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 -الفصل الأول:

 

كيف يمكن  من عنوان هذا الباب,يثير لدى كثير من الناس سؤالًا كبيراً,هو: إن

إن الناس في الأرض يعيـشون عصراً واحداً مع تباين معتقداتهم ونظمهم القول:

السياسية والاجتماعية,ومع الاختلاف الكبير في مستوى ما وصلوا إليه من التقدم 

 والحضاري عامة؟.التقني 

وهذا السؤال وجيه حقاً؛فقد كان الناس في القرون الغابرة,يعيشون في عوالم 

تمثل حقبة زاهية بالنسبة  -على سبيل المثال-وعصور مختلفة؛فالعصور الوسطى

إلى المسلمين؛لكنها بالنسبة إلى أوروبا,فقد كانت عصور الظلام وتخلف 

عوبة المواصلات والاتصالات,وقلة هائل.وقد كان ذلك هو الشيء الطبيعي,فص

البعثات العلمية الجوالة بين الأمم,وقلة السلع التي يتبادلها التجار,وتقارب 

 مستويات العيش بين الشعوب المختلفة 

كل تلك العوامل  -كذلك التقارب الذي كان في الأسلحة وأدوات القتال-

عل أمم الأرض ,وعوامل أخرى لم توفّر إمكانات جيدة,ولا مغريات قوية لج

 تتزامن في أفكارها ونظمها وأساليب عيشهـــا....

لكن النصف الأخير من هذا القرن,قد شهد انقلاباً خطيراً في كل شيء, وكان  

 أشد تطوراته خطورة 
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ما يسمى اليوم بثورة الاتصالات والمواصلات؛ حيث يشاهد الناس في أقصى 

 المشرق الآن الحدثَ أثناء

غرب,بل إن من المألوف اليوم أن يتلقف أهل مدينة في وقوعه في أقصى الم

 قُطْرٍ ما  أخبار ما يحدث في

ومصادر معلوماتية,تبعد عنهم آلاف بعض أحياء مدينتهم عن وكالات  أنباء,

الأميال
(1)

(أثناء حرب الخليج الثانية كان سكان الكويت يسألون أبناءهم في 1])

 )أمريكا( عما يحدث داخل بلادهم![

بما نقوله أن البشر صاروا عجينة واحدة,مصبوبة في قالب واحد, فهذا  لا نعني

 في هذا الكون: -تعالى-غير ممكن لأنه  مُنافٍ لسنّة الاختلاف التي بثها الله

 ( إلا من رحم ربك ولذالك  خلقهم(118ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين)(
 [119-118]هود:

كرة وجود عالم أول وثان وثالث التي هيمنت مدة طويلة ولكن المقصود أن ف

في الزمن,لم تعد موجودة الآن ,فعلى الأرض اليوم عام واحد فقط؛وإطلاق 

كلمات مثل)العالم الإسلامي(و)العالم الغربي( لا يُراد منه سوى التمييز بين بقع 

 وأماكن جغرافية وسوى الدلالة على تباين عَقَدي ومصلحي.

 ةبواحدية العالم أننا نعيش عصراً واحداً في النظم السياسي -لطبعبا-ولا نعني

 ومستويات العيش؛

الصومال أو أوغندا وبين  حيث إن هناك تفاوتاً كبيراً في واقع الأمر بين بلد مثل

 بلد مثل فرنسا أو اليابان...

وإنما نعني أن هناك أفكاراً وقيماً وأساليب وآمالًا وطموحات تهيمن على معظم 

 عوب الأرض,ونفوذهاش
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 آخذة في الأتساع يوماً بعد يوم.

قسم ينتج ويحقق كثيراً من مبادئ هذا :شعوب الأرض تنقسم اليوم إلى قسمين

 الزمان في حياته 

 وقسم يستهلك,ويتمنى أن يصبح عصريّاً,ويخطط لذلك.اليومية,

هل هناك  شعب في الأرض لا يرى في المؤسسات التعليمية إذا تسـاءلنا:

 تربوية والمهنية والتقنية وسيلة,لا بديل عنها للتقدم في مدارج التحضّر؟؟وال

هل هناك شعب لا يتطلع إلى أن تتوفر له إمدادات المياه والكهرباء,وخطوط 

 الهاتف,والطرق المعبَّدة,وقنوات الصرف الصحي,والخدمات البلدية المختلفة؟؟

ت قائمة على نيل هل هناك شعب لا يتطلع إلى أن يؤسس في حياته علاقا

الحقوق وأداء الواجبات,إلى جانب بناء حياة تسودها الاستقامة الإدارية 

 وتكافؤ الفرص ومحاصرة الفساد والرشوة والتَّسيُّب؟؟

هــل هنــاك شــعب لا يتطلــع إلى تقيــق ولايتــه علــى نفســه عــ  مؤسســات شــعبيّة    

 ,ورسّمية,تمثل حقوقه,وتنافح عن قضاياه, وتتحسس مشكلاته؟؟

هناك شعب لا يرنو إلى أن يساهم في الحضارة الحديثـة بغـزارة وكفـاءة مـن     هل 

 خلال العطاء الثقافي والمادي, ومن خلال التفوّق والتقني؟

 أعتقد أن الجواب على كل هذه الأسئلة وما شابهها هو)لا(.

ولا يعني كل هذا بالطبع تساوي درجات التطلّع لـدى أبنـاء الشـعوب ولا تسـاوي     

أن كل ما ذكرناه  يعد  -فيما أظن-بهذه المطالب,لكن لا خلاف درجات الوعي

مـن ذلـك طالـب     حظـا مطالب ملخَّة لكـل الأمم,ومعظـم أفـراد النـاس,ومن نـال      

بالمزيد المزيد ؛لأن الحصول على شيءٍ من تلك المطالب هو نفسه الذي يحفـز  

 على العمل لنيل المزيد منها.
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ن التوحّـد في عـدد,لا يكـاد يحصـى     هذه المطالب الأممية, تستدعى درجة ما م ـ

مــن البنــى الفكريــة والــنظم السياســية والإداريــة والأســاليب التنفيذيــة,مما يكســو   

 الناس في هذه الزمان حلية)المعاصرة(في جوانب الحياة

 عصرنا من يعيش العالم اليوم؟؟المختلفة.هنا نصيـر إلى السؤال الثاني:

 تنتج القيم المعاصرة,ونظم تقيقها لا ينبغي أن نختلف أن الدول والشعوب التي

ووسائله هي الأمم التي تترك أقـوى البصـمات علـى العصـر الـذي نعـيش فيـه,من        

خـلال مــا تضــعه مــن شــروط ومواصــفات للعــيش والارتقــاء الحضــاري,ومن خــلال  

الهيمنة الأدبية والمادية التي تمكنهـا مـن الحـراك الـولي والاسـتفادة مـن  ـعف        

 واحتراب الخصوم والأعداء.... الضعفاء وجهل الجهلاء

لتتبعُنّ سَــنَنَ مــن كــان قــبلكم شــ اً شــ اً وذراعــاً ذراعــاً في الحــديث الصــحيح  

قال: قلنا: يا رسول الله اليهـود والنصـارى؟؟  حتى لو دخلوا حجر  بٍّ تبعتموهم.

 فمن  ؟.

ــيقة     إن الســـير خلـــف الآخـــرين خطـــوة خطـــوة, حتـــى لـــو دخلـــوا مـــداخل  ـ

لم يتحقـق في عصـر مـن العصـور     -الًا لا خير فيها,ولا معنى لهـا ومهلكة,وعملوا أعم

كتحققــه في هــذا العصــر.إن الحــديث يشــير إلى أمــم تقود,وشــعوب تتبع,والــذي  

ينظر اليوم في نهم الشعوب الضعيفة إلى استيراد كل شيء من الدول التي تقـود  

يه بـدخول  يتأكد له دقة التشب -على حدّ  سواء-الحضارة؛ ما هو نافع وما هو  ار

 جحر الضب!.

ــهّل         ــم وأدوات,تس ــيم ونظ ــاج ق ــودة في أنت ــعوب المق ــهم الش ــا تس ــدار م ــى مق عل

ــه,وتبلَّ      -الحياة,وتــل المشــكلات  ــيش في ــذي نع ــى العصــر ال ــترك بصــماتها عل ت

 0رسالتها ورؤيتها في الحياة
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إن مــن الثابــت أن قــدرة بــني البشــر علــى التمييــز بــين الجيــد والرديء,ليســت    

درتهم على مناقشة الأفكار وتمحيصها أيضاً محدودة؛ ولذا فـنن أي  قوية,كما أن ق

فكر أو نظام يحظى بدعاية مناسبة,ويتمكن من الوصول إلى الآخرين,سـيجد لـه   

 0أنصاراً ومؤيدين وأتباعاً

ومشكلة الأمم الضعيفة لا تقتصر اليوم على  عف إنتاجها الحضـاري,وإنما تتجـاوز   

عرض ما لديها من قيم وخ ات ونظـم, وتسـويقه   ذلك إلى معاناتها من العجز عن 

 000المغرورة والمصابة بعقدة الأقوى والأك  والأصلح المتقدمةفي بلاد الأمم 

 

إن الذي يتأمل في الخلفيات الثقافية, والعوامل غـير المرئيـة الـتي تشـكَّل البنيـة      

يكـاد   سـيجد أن هنـاك تشـابكاً  ـخماً بـين عـدد,لا      -الأعمق لتصـوراتنا وسـلوكاتنا  

يحصى من أنـواع المعطيـات المكانيـة والزمانية,وأشـكال التلاقـي الأممـي علـى        

ولطالما رأت الأمم أنفسها وإنجازاتها في مرايا جيرانها وحلفائها  0الصعد المختلفة

 ,كما رأتها في  مرايا خصومها ومنافسيها؛بل إنه يمكن القول:

ر لها كيانـات مناوئـة, تختلـف    إن وعي الأمم بما لديها,يظل غير مكتمل,ما لم يتوف

ــاً, فتــتمكن بــذلك مــن المقارنــة والموازنــة وا اكمــة والنقــد      ــاً بيّن عنهــا اختلاف

 000والمراجعة والتصحيح

ــنا     ــزات والأســـس الـــتي تشـــكل ملامـــح إحساسـ ــة النظـــر في المرتكـ عنـــد محاولـ

نجـد أنهـا دائمـاً تتبلـور عـن      -الحضاري,وتصوُّرنا عن التخلف والتقـدم والنهـوض  

)الآخر( بالنســبة  هاعتبــار ق تداخلــها مــع مــا يثمــر الاتصــال بـــ )الغــرب( بــا        طريــ

فالمسلمون لا يأبهون كـثيراً لمـا يقـع  في الصـين أو اليابـان أو روسـيا,ولا لمـا         إلينا؛
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تمثّـل بالنسـبة    -مهمـا كانـت مغـايرة لنـا    –يتم إنجازه هناك,باعتبار أن تلـك الأمـم   

منافسة,على حين يـرون في أوروبـا الغربيـة    إلينا كيانات مغايرة أكثر من أن تكون 

 0وحفيداتها من نحو أمريكا وكندا وأستراليا جهات مضادة ومناقضة

في القرن السابع الميلادي كان يطفو على السطح تشاحن وخلاف بين النصـارى  

حـــــول طبيعـــــة المســـــيح,وحول صـــــلة اليهوديـــــة بالنصـــــرانية,وعلاقة العقـــــل  

اك بزغ فجر الإسلام؛ ليقدم رؤيـة شـاملة للكـون    آنذ 000بالإيمان,والفرد بالكنيسة

والحياة,وليكشف زيف الأوهـام والظنـون لـدى الملـل والنحـل المختلفة؛لاسـيما       

وخــلال قــرن مــن الزمــان تمــددت رقعــة الإســلام الفكريــة   0النصــرانية واليهوديــة

ــل     والجغرافيــة في مناطق,كانــت تعــدُّ معاقــل أساســية للنصــرانية,وكان ذلــك يمثَّ

ــبني,     نقطــة الا ــدّم وي ــين الإســلام والنصــرانية,الأول يصــعد ويتق حتكــاك الأولى ب

 0والثانية تتراجع,وتخسر أر اً,كانت تعدّها مكاسب ثابتة

-الثاني عشر والثالث عشـر المـيلاديين   -في القرنين السادس والسابع الهجريتين

ول الأتعاظم الاحتكاك والالتقاء بين الإسلام والنصـرانية عـ  محـورين أساسـيين:    

حيث تأثر الأوروبيون تأثراً بالغاً بـالفكر الحضـاري الإسـلامي    ,هو ا ور الفكري

وع  الترجمات من العربية إلى اللاتينية على الشاطئ الشـمالي   0ع  تعلَُم العربية

 000للبحر الأبيض خاصة في أسبانيا وجنوب إيطاليا وصقلية

بية الـتي بـدأت قبـل نهايـة     أما ا ور الثاني:فقد كان يتمثل في الحـروب الصـلي  

القرن الخامس,ولم تنتهِ إلا قُبيـل انتهـاء القـرن السـابع الهجـري عنـدما يَّ تصـفية        

  0النفوذ الصليبي في الشام

كــان يصــاحب النصــر العســكري الإســلامي نــوع مــن الانبهــار الغربــي بالحضــارة     

 000الإسلامية وتفوقها في المجالات التنظيمية والمدنية والصناعية
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أخـذ نجـم العـالم الإسـلامي      -الرابـع عشـر المـيلادي   -د القرن السابع الهجريبع

ــار     في الأفول,واخــذ نجــم أوروبــا في الســطوع,حيث ابتلــي المســلمون  بــو  ن

الاجتهــاد إلى جانــب  ــعف الالتزام,والتفكــك السياســي, وانتشــار الجهــل والفقــر 

 000واجترار الذات,والتباس سبل النجاة والارتقاء

فقــد بــدأ يســتفيد ممــا أخــذه مــن المسلمين,وأ ــاف إليــه الكــثير مــن    أمــا الغــرب

 00الإبداع والاختراع والاكتشاف

وظل كل الفريقين مشغولًا بذاته وهمومه إلى أن جاء القرن التاسـع عشـر,وبدأت   

حركة الاستعمار الحديثة,وحصل الالتقاء الأخير الذي ما زال يتعمق ويمتدد في 

 00أبعاد جديدة إلى يومنا هذا

ويلاحــأ أن مســار المســلمين ومســار الغــربيين يشــكلان خطــين متــداخلين علــى    

وإذا كـان   0التبادل؛فحين يكون المسلمون في القمة ,يكون الغربيون في القـاع 

عندما يكون المسلمون في طور  0الغربيون في القمة كان المسلمون في القاعدة

ون الغربيــون في طــور وعنــدما يكــ 0الأســتاذية,يكون الغربيــون في طــور التلمــذة

 000الأستاذية ,يكون المسلمون في طور التلمذة

من المهم لفهم العصر الذي يعيشـه المسـلم اليـوم أن نعـرف الصـور المتبادلـة بينـا        

ما هي الصور المنطبعـة في ذهـن الغـربيين عـن المسـلمين,وما هـي       وبين الغرب:

ور,هي الــتي الصــور المنطبعــة في ذهــن المســلمين عــن الغــربيين؛لأن تلــك الص ــ

ــدى       ــلوكية لـ ــدات السـ ــة والتجديـ ــات الفكريـ ــذي التوجهـ ــدد المواقف,وتغـ تـ

 الطرفين؛

 0ولا سيما الطرف المسلم
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ــربيين فهــي صــورة غامضــة,يكتنفها الكــثير مــن      أمــا صــورة الإســلام في ذهــن الغ

ــى       ــة الــني شــنّها الغــرب عل ــرغم مــن الحــروب الدامي الجهــل والتشــويش؛فعلى ال

 عربية من آسيا,وفي الهند والبلقان وافريقية,المسلمين في المنطقة ال

وعلى الرغم من كل العلوم والمعارف الإسلامية التي كان قد نقلـها إليـه مـن قبـل     

للأو ـاع الفرديـة طبعـاً     -إلا أنه لم يكن يحفل أبداً بمعرفة كنه الإسلام وجـوهره 

 وكان المأمول من وراء حركة الاستشراق الهائلة أن يتوفر   -شأن خاص

 0رب معرفة أفضل بالإسلاملغ

إلا أن الواقــع هــو أن قلــة قليلــة مــن المستشــرقين اســتطاعت النفــاذ إلى أعمــاق   

دراســات أصــلية وافيــة حولهــا عــ  منهجيــة    المو ــوعات الــتي عالجوهــا وإقامــة  

ــا تلــك المو ــوعات ومشــكلاتها   وإن النظــر في ترجمــات   0منطقية,مدركــة لخفاي

المختلفــة,يوقفنا علــى مــدى  ــحالة اســتيعابهم  القــرآن الكــريم إلى لغــات أوروبــا 

 0للطرح الفكري الحضاري للإسلام في الجوانب والمجالات المختلفة

–أمــا العامــة وأشــبه العامــة في الغــرب, فــنن اعتقــادهم بهامشــية الشــعوب الناميــة    

أدى إلى جهـل   -وألّا فائدة تُرتجـى مـن وراء معرفـة أحوالهـا     -والإسلامية خاصة

العالم الإسلامي وتاريخه ودينه ومجمل شؤونه, مما هيّأهم علـى  عريض بجغرافية 

نحو فريد للوقوع فريسة سهلة في شـباك رغبـات كتّـاب وصـنّاع الروايـات والأفـلام       

ــزوات       ــتي رسمــت صــورة قاتمــة للشــرق عامة,فالشــرقي ذو ن ووســائل الإعــلام ,ال

و قبـل ذلـك   مفاجئة غير مألوفة,كما أنه أسير الغضب الأعمى , فأ غليأ قاسٍ,وه

ــان     ــان والألحـ ــان والحسـ ــد بـــين القيـ ــير الشـــهوات, معربـ ــادر في الملذات,أسـ سـ

 والكؤوس والندمان!!!
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وهـو   0الشرق موطن السحر والخرافات والأوهام,وظلام المعابد,وتعاويـذ الكهّـان  

مـوطن النسـل الـوفير والكـوارث الطبيعيـة مـن الفيضـانات والـزلازل الـتي تصـد           

والبلـدان   0ة الأفراد,بل الظلم والَجوْر و أكل الحقوقيعرف حري وهو لا 0الألوف

أحرزته بأموال الغرب ومنهجيـة الغـرب   الشرقية التي أحرزت بعض التقدم التقني,

 000وتقنية الغرب

 ويحظي العالم الإسلامي بنوع من الخصوصية في الصور الذهنية المنطبعة  

ين, عـالم دمـوي   عند لـدى الغربيين؛فهـو إلى جانـب كـل مـا ذكرنـاه عـن الشـرقي        

وحـين سـقط المعسـكر الشيوعي,صـار الغـرب ينظـر        0 00متطرف إرهـابي أصـولي  

ــه       ــذي ينبغــي أن تُرصــد تركات ــه العــدو القــادم ال إلى العــالم الإســلامي علــى أن

وكلما أحرز المسلمون نوعاً مـن التقـدم في اتجـاه التمسـك بالإسـلام,       0وأو اعه

المتأمـل يـر أن )الإسـلام الأصـولي(     و 0ازداد الخوف الغرب من العالم الإسـلامي 

صار يحتل القمة فيما يشغل الإعلام العالمي,وصار جنرالات حلف الناتو, يضـعون  

بـــين الشـــرق في حســـبانهم أن أكثـــر المواجهـــات العســـكرية احتمـــالًا,لن تكـــون 

 0نما بين الشمال والجنوب الذي يشغل المسلمون منه حيزاً مهماًوالغرب,وإ

لصور,ويعيد تلميعها, هو رواسب الحروب الصـليبية, وتنـافر   إن الذي يغذّي هذه ا

المصالح الكونية بين أغنياء الشمال وفقراء الجنوب,والتشويه الإعلامـي المتعمـد   

الذي تقف وراءه وسائل الإعلام الصهيونية والعنصرية,بالإ افة إلى سوء أحـوال  

الـتي تقـوم بهـا    المسلمين في كثير من المجالات,وشناعة الأعمـال غـير المسـئولة    

ــداخلي        ــتراب ال ــل والاح ــذيب والقت ــن التع ــزاب م ــات ودول وأح ــات وجماع فئ

 000,والخروج عن القانون,وانتهاك الحرمات,وأكل الحقوق
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أ ف إلى كل ذلك أن الغرب لا يستطيع أن يهضم,ويتفهم و عية لا ينفصـل فيهـا   

ه كـل  الدين عن الدولة,كما لا يستطيع أن يسـتوعب منطقيـة ديـن تغطـي أحطام ـ    

ــأن          ــه ش ــى أن ــدين عل ــم ال ــاً يفه ــو دائم ــا؛ فه ــع لأطواره ــر, وغــي جمي ــاة البش حي

شخصــي,وعلاقة خاصــة بــين العبــد وربــه؛ وهــو بــذلك ينطلــق في نظرتــه للــدين    

 والتدين من خلال معرفته بالنصرانية,وبالكنيسة التي أجْلَتها العلمانية عن كل  

 اعية!!مواقعها,وحوَّلتها إلى مؤسسة تعني بالخدمات الاجتم

ولو أن الأمر اقتصـر علـى ذلـك لهـان الخطـب,لكن الكنيسـة قـد أصـبحت تضـفي          

المشروعية على بعض الأعمـال والتصـرفات الـتي لا يمكـن لأي ديـن سمـاوي أن       

فنن الكنيسة الإنكليزية,قد أجازت عقد القران بين  وعلى سبيل المثال 0يقبل بها

ــل إ    ــن قبـ ــت مـ ــة أدخلـ ــة الأمريكيـ ــت الكنيسـ ــرق   الرجال,وكانـ ــا الـ لى أروقتهـ

لـذا فـنن مقـاييس الغـرب للتدين,تدفعـه نحـو اعتبـار كـل          000والموسيقى والغناء

 أصولياً!-مهما كانت درجة التزامه-مسلم

لست أعتقد أن بنمكاننا أن نغيَّر الصورة القاتمة التي يحملها المواطن الغربي عن 

ة الــتي تفصـلنا عــن  الإسـلام والمســلمين.ما لم يـتغير واقعنــا,ونردم جـزءاً مــن الهـو    

 0المضامين الأخلاقية والحضارية التي نؤمن ونعتزبها

ويمكـن   0ليست صورة واحدة -بالطبع–أما صورة الغرب في ذهنيّة المسلم فهي 

القول:إن بعض المسلمين يغلب على حسّـه احتقـار كـل مـا ينتمـي إلى الحضـارة       

لمسـلمين, وهـو أكـ     الغربية,إلى جانب الاعتقاد بـأن العـالم الغربـي يتـعمر علـى ا     

 000مصدر لشقائهم وتخلفهم

لكن الشـريحة العظمـى مـن المسـلمين تـرى في الغـرب نمـوذج التقـدم والنهضـة          

والحداثـة والــتغير الاجتماعي,كمــا أنــه مهـد العلــم والاكتشــاف والتطــور الصــناعي   
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ــاً علـــى الصـــعيد الإنســـاني,تُراعي فيـــه    والـــتقني,إلى جانـــب أنـــه يقـــدم نموذجـ

فيــه كرامـة الإنســان,كما أنـه نجــح في تأسـيس قــوانين وأعــراف     الحقـوق,وتُحفأ 

 000تؤمن سهولة التداول للسلطة سلمياً

وهــذه الانطباعــات تتعمــق في أذهــان المســلمين كــل يوم,ولاســيما في البلــدان  

لايعــني هــذا أن هــذه 0الــتي يشــعر فيهــا النــاس بســوء الأحــوال وانســداد الآفــاق 

لأســرة والنزعــة الماديــة المبــال  فيهــا لــدى   الشــريحة لا تنتقــد الإباحيــة وتفكــك ا 

الغرب؛فهذه الأمور وغيرها مو ع نقد بال ,لكن يغض الطَّـرْف عنهـا في كـثير مـن     

الأحيــان انشــغالًا بالإاابيــات الــتي تتناقلــها وســائل الإعــلام عــن وكــالات الأنبــاء  

 0الغربية

ور بعــض المــثقفين في بــلاد المســلمين,يحاولون علــى نحــو مســتمر تكــوين الص ــ   

علـى  -بداية الخطـأ 0السابقة وتجديدها ع  طموحات ومقولات ومحكَّات عديدة

تنبع من النظر إلى تأزم الواقع الإسلامي علـى أنـه    -المستوى الفكري والمعرفي

صــدى لتــأزم الفكــر الإســلامي,والثقافة الإســلامية,مع غــض الطــرف عــن العلاقــة    

اً ما يكـون ناتجـاً عـن تـدهور     أن الصحيح أن تأزم الفكر كثيرالجدلية بينهما,وعن 

 0الواقع المعيش,وعجز عن حفز الفكر, كي ادد بنيته ومقولاته,وطرق عمله

وحين أُغلق باب الاجتهاد  في القرن الرابع الهجري,لم يتم إغلاقه بقرار مـن أي  

جهة,وإنما أغلق لأن المجتمع لم يعد بحاجة إليه؛فما كان متـوفراً لديـه مـن فكـر     

افياً لتيسير دفة الحياة,والإجابة على تسـاؤلاتها فحسـب,بل كـان    ومعرفة لم يكن ك

 فائضاً عن الحاجة!
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ووا ــح اليــوم أن المزيــد مــن طــرح الأفكــار والمزيــد مــن النقــد للعقــل العربــي     

والثقافة التقليدية,لا يصحبه تقدم حقيقي ,وإنما المزيد من الشـكوى مـن تـدهور    

 ات الاحتجاج,هم من وأكثر الذين يحملون راي 0الأو اع والأحوال

 0الفئة الأكثر اعتزازاً بالحضارة الغربية,والأكثر إلحاحاً على  رورة تقليدها

ــ  مــن الأزمــة        ــا, يبحــث عــن مخلَّ ــي جعــل كــثيراً مــن مثقفين هــذا الخطــأ الأول

الحضارية التي نعاني منها,ووجد أن النموذج الذي يصلح لأن يكون مرجعـاً في  

طلقاً( حتى يصبح محـوراً ومقياسـاً,وقد وجـدوا    شؤون الحضارة,ينبغي أن يكون)م

ــا      ــق المنشــود,وكل م ــك المطل ــي هــو ذل ــافي( الغرب ــل الثق ــت   أن )العق ــه ثواب في

 0مطلقات

وهم بـذلك يحوَّلـون عـدداً  ـخماً مـن الأفكـار والمفـاهيم والـنظم إلى مفـردات          

وهـم   0)أيدلوجية(,وفي ذلك خيانة وا حة لدستور العقلانية,وميثاق العقل نفسـه 

ــافس   في ــأن المنـــ ــاح في عملـــــهم ذاك,يـــــ زون أمـــــوراً في شـــ ــبيل النجـــ  ســـ

ــو    ــاتهم هــــــ ــه لأطروحــــــ ــر منــــــ ــوراً أخرى:فالحا ــــــ ــون أمــــــ الغربي,ويغيّبــــــ

ــه ــو الوجه)المنفعل(؛ الوجـــــــ ــه هـــــــ ــو  )العاقل(,والغالب منـــــــ ــر هـــــــ الحا ـــــــ

الوجه)الفيلسوف(,والغائب هو الوجه )المتأدلج(؛الحا ر هو المعيارية الثابتة عـ   

ــب  ــر     التاريخ,والغائـ ــاءات المصلحة؛الحا ـ ــ  اقتضـ ــة عـ ــة المتبدّلـ ــو الذرائعيـ هـ

ــو)الآخر     ــه هـ ــكوت عنـ ــتراتيجي(,والغائب المسـ ــو)الآخر الاسـ ــه هـ ــول منـ والمقبـ

 0التكتيكي(

يتجاهــل كــثير مــن مثقفينــا المــنهمكين في جرَّنــا إلى التمــاهي مــع النمــوذج         

سياسـية  أن بزوغ كثير من النظريـات المعرفيـة والاجتماعيـة وال   -الحضاري الغربي

ــرب ــادي     -في الغــ ــع الاقتصــ ــور التوســ ــرب في طــ ــدخول الغــ ــاً بــ ــان مقترنــ كــ
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والجغرافي,وغزو القارات,والاستيلاء على كل مكان)خالٍ من حضـارة(ولا يمكـن   

 0لكل ذلك أن يكون وليد المصادفة

ــة        ــيم الحريـ ــع قـ ــاقض مـ ــب خيراتها,يتنـ ــرى ونهـ ــدول الأخـ ــزو الـ ــان غـ ــا كـ ولمـ

فـنن الغـرب   -نيت عليهـا فكـرة الرقـي البشـري    والديمقراطية,ومجمل القيم التي بُ

كان بحاجةٍ إلى تسويٍ  لأعماله تلك,وانبثق عن تلك الحاجـة نزعـة عميقـة,تقول    

بتفا ــلية الثقافــات والمجتمعــات والحضــارات والأديان,وآلــت تلــك المقولــة إلى 

نظريــة)العقليات(التي ظلّــت وكأنهــا القــول الفصــل إلى مــا بعــد الحــرب العالميــة   

,وأصبح من المسلَّم به أن البشرية في تطورها التـاريخي ومسـيرتها الكونيـة    الثانية

نحو الحضارة,أصناف وأقسام متباعدة,وأن الحضارة الغربية تمثل خلاصـة التطـور   

طـــور الكـــوني المطلق,بيـــد أن المجموعـــات   الأخرى,مـــا تزال)بدائيـــة(تعيش  

 000بؤس والتخلفالتوحش والهمجية وشتى أوجه الانحلال والجهل والفقر وال

لا أريــد هنــا أن أصــوَّر  الغــرب علــى أنــه مجموعــة مــن الشــرور,وأن جميــع قيمــه    

باليــة,لا حاجــة لأحــد مــن النــاس في شــيء منها؛فهــذا مخــالف للواقع,ومخــالف   

لُخلُــق الإنصــاف الــذي أُمرنــا لــه؛ولكني أود أن نفهــم الأمــور علــى مــا هــي عليــه    

كما أود ألا يؤدي الوعي بـالآخر إلى  0علمفرَّقين بين الوجه والقناع,والقول والف

ــاؤمية   ــة والتشـ ــيرورة إلى العدميـ ــار الذات,والصـ ــا  000احتقـ ــديم مـ ــا إلى تقـ وإنمـ

ــارية     ــة الحضـــ ــن التجربـــ ــتفادة مـــ ــه وسلبياته,والاســـ ــاف إاابياتـــ لدينا,واكتشـــ

العالمية,دون تجاهل للخصوصيات,ودون خلط بين التجديد الحضـاري والتبعيـة   

 000للآخرين

بتلاقـي الحضـارات وتلاقـح الثقافـات,ووجود مسـاحات واسـعة للتعـاون        إننا نؤمن 

العالمي,كما نؤمن بالتسامح مع المخالفين,ولكن بشرط ألا يقابل تسامحنا بننكـار  
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المخالف بحق الاختلاف والنَّدَّية الاعتبارية,والإصـرار علـى الابتـزاز الثقـافي؛وإلا     

ــواء       ــض الاحت ــو رف ــذاك ه ــا آن ــق بن ــف اللائ ــنن الموق ــاح  ف ــة,وليس الانفت والتبعي

 0والتسامح

إن عالمية رسالة الإسلام,لا تستوي علـى سـوقها إلا مـن خـلال اسـتهدافنا لهدايـة       

كياسـة في   وهـذا الاسـتهداف يسـتدعي   0العالم كله:قريبـه وبعيده,حليفـه ومنافسـه   

وإن منهجنا الإصـلاحي الكـوني,لا يتـأيى لـه النضـج       0التعامل,وفهماً عميقاً للآخر

ة المســتمرة للاكتمــال مــن غــير تلقَّــي مــا لــدى الآخــرين بعقــل مفتــوح    والمنــاهز

وإرادة صلبة وعزم أكيـد علـى الاسـتفادة ممـا لـديهم في تصـحيح الأخطـاء وسـد         

 000الثغرات وتلافي أشكال القصور الذاتي

ولا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن في الدول غير الإسلامية مئات المسـلمين الـذين   

 تلك الدول,ولا بد من مراعاة مصالحهم عند كـل حركـة مـد    يشكَّلون  أقليات في

 0أو جزر,تتعرض لها علاقاتنا مع تلك الدول

الغرب غرب,والشرق شرق,ولا يمكـن لهمـا أن يصـبحا شـيئاً واحـداً,ولكن سـيكون       

بنمكان كل واحـد منهمـا أن يسـتفيد مـن الآخـر إذا  مـا راعـى كـل منهمـا حقـوق           

,وأخذها بعـين الاعتبـار في حـالات التعـاون     الطرق الآخر,وخصوصـيته الحضـارية  

وفي حالات التنافس والعداء؛وسنظل نأمل بحصول شيء من ذلك,مهمـا كانـت   

 0المعطيات السائدة باعثة على التشاؤم
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              -:  الفصــــــــل الثاني

 

 

 

نخطوهـا   إنَّ من  فهم العصر الذي نعيش فيه,هو الخطـوة الأولى الـتي اـب أن   

لـيس فهـم زماننـا وواقعنـا     0نحو التمكن مـن العـيش فيـه علـى نحـو مقبـول وفعّـال       

وهــو أحيانــاً بـالأمر اليســير؛فالواقع المعــيش أشــبه بمــا سمـاه الفلاســفة بـــ)الهيولى(   

ــكيل      ــى التشـ ــأبى علـ ــه يتـ ــى حد,لكنـ ــو يطاوعـــك إلى أقصـ ـــ)الزئبق( فهـ ــبه بـ أشـ

 0والقولبة,فتكون مطاوعته الشديدة خادعة

ا شأننا مـع الأحـداث الجاريـة في عصـرنا,فعلى حـين يـدّعي معظـم النـاس         وهكذ

أنهم فاهمون لكل ما اري ومسـتوعبون,يأتي مـن يقـول:إن النـاس غـير داريـن       

 0بشيء؛وما يقال ويعلن يعطي انطباعاً مغايراً تماماً لما اري في حقيقة الأمر

أن النـاس  -أعقـد  علـى نحـو  -سبب الصعوبة البالغة في فهـم الواقـع العام,والعصـر   

أينما كانوا لا يستطيعون فهم الواقع إلا ع  )إشكالية( أو بنية معرفية فكريـة مكونـة   

معتقداتهم وقيمهم,ومــركَّبهم العقلي,والمعلومــات مــن ثلاثــة عناصــر أساســية,هي: 

 يحاولون فهمه. يدث الذالمتعلقة بالشيء أو الح

التبـاين؛حتى إن أبنـاء الملـة    عقائد الناس  وقيمهم,بينهما درجة ما من التفـاوت و 

الواحدة حين ينظرون إلى عمل ما من زاوية عَقَدية,لا يرونه على درجة واحد ة 

مـــــن الو ـــــوح؛كما أن ســـــلَّم القـــــيم والأولويـــــات لـــــيس ذا ترتيـــــب واحـــــد  

بينهم,ومركَّباتهم العقلية أو المبادئ الثقافية والمعرفيـة الـتي ينظـرون مـن خلالهـا      

التفـاؤل   لأخرى موحَّدة؛فعلى حين ينظر بعضـهم بعيـون  إلى الأشياء,ليست هي ا
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وحُسن النية,ينظر آخرون بعيون الريبة والتشاؤم.وعلى حين يتمتع بعضهم برحابة 

العميق,يتنــاول بعضــهم الآخــر الأمــور مــن زاويــة  يقة,ويســتخدم    الأفــق والفهــم

 000أدوات معرفية مبسَّطة الفهم

وتة تفاوتاً كبيراً بين أهل بلد وأهـل بلـد   المعلومات بالقضية مو ع الاستبصار متفا

ــرين      ــات المباشـ ــين معلومـ ــخم بـ ــارق  ـ ــخ  آخر؛فالفـ ــخ  وشـ ــر,وبين شـ آخـ

 000لأمر,ومعلومات الذين درسوا حوله,ومعلومات الذين سمعوابه

هذا التفاوت بين عناصر البنية التي ندرك مـن خلالهـا الواقع,يـؤدي في الحقيقـة     

والاعتبارات التي تستدعي في النهاية ما لا  إلى تشابك ألوف الخيوط والمعطيات

وهذا كلـه  0يحصى من الفهوم والرؤى وزوايا النظر والمواقف وأشكال الاستجابة

وكثيراً ما نجـد أنفسـنا حيـال فهـم مسـألة      0اعل فهمنا لعصرنا وواقعنا بالتالي نسبياً

 من مسائله كمن يدور داخل دوامة ,فقدت محورها!

نصوص الشعرية والفلسفية,يمكن أن تُسـتخدمَ في قـراءة   إن كل أشكال القراءة لل

ــية,هي     ــكال أساســ ــة أشــ ــا ثلاثــ ــز منهــ ــتطعنا أن نميّــ ــا اســ القراءة :الواقع,وربمــ

وكل واحـــدة مـــن هـــذه المزيفـــة,والقراءة العاديـــة,والقراءة الناقـــدة المتعمقـــة, 

وإن كل ما سـنذكره في هـذا الكتـاب,لا يعـدو أن يكـون      0القراءات درجات عدة

 0المقاربة,وتو يح بعض الملامح والأو اع,ليس أكثر نوعاً من

حين نريد فهم قضية بالغة التعقيد؛ فنن مما يعيننا علـى ذلك,تفتيـت تلـك القضـية     

إلى أك  عدد ممكن من الأجزاء؛وكلما نجحنا في تفتيتها أكثر,كان ذلـك أعـون   

وجـب  فهـم ظـاهرة )الفقر(   -على سبيل المثـال -إذا أردنا0لنا على فهم أعمق لها

نحدد زمان هذه  أن نعرَّف الفقر,ونحدد مرادنا من وراء إطلاق هذه الكلمة,وأن
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الظــاهرة ومكانها,ونبحــث بعــد ذلــك في جــذور الفقــر العميقــة وأســبابه المباشــرة  

 000والغير مباشرة,والجهات المسؤولة عن وجوده

 ورغم كل هذه التجزئـة,فنن فهمنـا لهـذه الظـاهرة,هو فهـم منـاهز,يروم ولا يصـل       

 ,ولا يقترب,ولا يُمسك!

لا ينبغي أن نهمل في هذا الشأن قضـية مهمـة,هي علاقـات القضـية الـتي نحـاول       

فهمها,ففي زمان شديد التعقيد كزماننا, يصبح مـا تسـتفيده أيـة قضـية مـن علاقتهـا       

من العسير جداً أن نفهم ظـاهرة كظـاهرة   0بالقضايا الأخرى بمثابة طبيعة ثانية لها

ــار   ــم ت ــر دون فه ــوارده     الفق ــه وم ــه الظاهرة,وجغرافي ــت في ــذي توطن ــد ال يخ البل

ــذي     ــة النظــام السياســي ال ــة الســائدة فيه,وطبيع الاقتصــادية,والعادات الاجتماعي

يحكمه,وفعاليّة نظامه القيمـي في توجيـه السـلوك,ومدى سـيادة القـانون والـنظم       

 00فيه

جـوه هـو ألا   إني لا أطمح إلى الفهم النهـائي,ولا الإفهـام الكامـل,لكن كـل مـا أر     

ــوْل       ــا؛ومن الله الَح ــتي ســأتطرق إليه ــة عــن المســائل ال أعطــي انطباعــات خاطئ

 0والطَّوْل

 من التفاؤل إلى العـدميـة:_أولاً
-حين ينسى الإنسان خالقه,وبداية وجوده,و عفه الشـديد أمـام عـوادي الزمـان    

فننــه يصــبح مــن اليســير عليــه أن يغــرق في شــ  مــن قــوة,وأن يســير خلــف أوهــام  

كتشــفات العلميــة,والمخترعات والصــناعات,وأن يفسّــر مــن خلالهــا كــل مســائل الم

 الحياة,حتى مسألة الروح وبداية الخلق! وحين يغادر الإنسان كل 

 الأطر الثابتة,فننه سيكون عاجزاً عن الإمساك بالكليات الك ى التي تدد له  
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اك,سـيكون  مساره,وتؤسس له علاقته بما حوله؛وذلك لأنه ا ـك المرجعـي آنذ  

كونية,ما فتئـت تتغير,وتتشـكل وفـق هيكـل الحقيقـة الـذي       -عبارة عن بنية فكرية

ــات      ــوف والدراســ ــوث والكشــ ــراء البحــ ــتمرة,من جــ ــيرات مســ ــه تغــ ــرأ عليــ تطــ

الجديدة,وبهــذا لا تكــون أّــة أصــول يتحــاكم إليها,وإنمــا بُنيــات فكريــة ومعرفيــة  

 0يات ثقافية معينةانتقائية وتاريخية متغيرة,وُلِدت في بيئات ذات خصوص

ومن العجب أن يأمل الملحدون وأشباههم في أن تستطيع تلـك البنيـات تقـديم    

تفسير شامل للكون والحياة,وتقديم أطر ومرتكزات صـالحة لتقـنين العلاقـات بـين     

 -لا ريـب فيـه  –وذاك خطـأ  0البشر,وتديد المطالب الأساسية للحيـاة والأحيـاء!!  

 0لغرب في هذا الشأنفي المنطلق الأساسي الذي و عه ا

  القـرن العشـرون الـذي يوشـك أن يأفـل,هو بمعنـى مـن          :يقول)توماس كـون( 

المعاني الوجه المقابل للقرن التاسع عشر,على نحو يؤذن بعالم جديـد تمامـاً في   

فكر وفلسفة إنسان القرن الحادي والعشرين: كان القرن التاسع عشر قـرن العقـل و   

وكـان القـرن التاسـع عشـر قـرن      0الشك ةالاحتمال اليقين,وأما العشرون,فهو قرت

أما القرن العشـرون  0الإيمان بالنظريات والمذاهب,وواحدية النظرية أو المذهب

و كــان  القــرن التاســع عشــر قــرن الثقــة في  0فهــو قــرن التمــرد والثــورة والتعدديــة 

 كان0أما القرن العشرون فهو قرن الأزمات والصدمات 0الاستقرار وانتصار الإنسان

ــذات   ــرن الـ ــر قـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــياق   -القـ ــى السـ ــة علـ ــة المتعاليـ ــوهر الفاعلـ الجـ

المو ـوع رهـن السـياق ووليـد     –أما القرن العشرون ,فهو قـرن الـذات   00والتاريخ

أهــلَّ القــرن العشــرون بأزمــة عصــفت بكــل دعــائم الثقــة,وبكل أركــان   00التــاريخ

علـى نفسـه في   مـ رات اسـتقلال الـذات أو المو ـوع,وثار العقـل      اليقين ,وبكـل  

ســياق مــن الأحــداث الاجتماعيــة المأســاوية,وبقوة دفــع التطــورات والإنجــازات  
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وتغــيرت مقومــات الفكر,بــل أســس الثقافــة      0العلميــة الطبيعيــة منهــا والإنســانية   

أثبتت نظرية)النسبية(أن أساس العلوم المضبوطة الذي كان يعتـ  أمـراً   000ذاتها

 الشكوك بجوهر الفيزياء الكلاسيكية  بدهياَ يمكن أن يتغير, بعد أن أحاطت 

ربطت نظريات القرن التاسـع عشـر الخاصـة بالتقـدم بـين شـرور البشـر وبـين حالـة          

ــة الأولى والحــرب       ــرب العالمي ــت الح ــاعي؛وحين وقع ــور الاجتم ــف والتط التخل

الثانيــة,وألقيت القنابــل الذريــة علــى البشــر في اليابان,وارتُكِبَــت أبشــع الفظــائع   

نشأ إحساس قوي بأن التطور الاقتصادي,وانتشار -والنساء والشيوختجاه الضعفاء 

ــرائم والتــــدهور    ــدَّ مــــن الجــ ــة للحــ ــاء الثقافــــات,أمور غــــير كافيــ التعليم,واغتنــ

 الخلقي,وصار هناك من يتساءل:ما جدوى ما ندعيه من التقدم التاريخي إذن؟!

أ مــن أن التفــاؤل المبــال  فيــه الــذي كــان يعــم الغــرب في القــرن التاســع عشر,نش ــ

الغرب,لم يكن يعرف محدودية)العلم( الذي علَّق عليه كـل آماله؛وقـد كـان العلـم     

آنذاك في أوله,ولم يكن بالإمكان معرفة تلك ا دوديـة إلا بعـد أن يبلـ  العلـم     

وحـــين وصـــل العلمـــاء إلى طريـــق مســـدود ببحـــث كـــثير مـــن   0مـــداه,أو يكـــاد

اؤل المفرط,هـو أول خطـوة في   المسائل,ساد في الأوساط العلمية شعور بأن التف

 000طريق التشاؤم والعبث,وانقطاع الرجـاء

بعد التفاؤل المفرط بنمكانية سيطرة الإنسـان علـى الطبيعـة,حل الشـعور بالتفاهـة      

ــة الــتي صــار إليهــا الوجــود الإنســاني     والانحســار؛وقد عبَّر)الوجوديــون(عن الحال

جماعــة,وثرثرة وغثيــان بأنها:عـدم ومــوت وحصــر وهــمّ و يق,و ـياع للفــرد في لل  

: تناقض وسخف,ولا معقـول,بلا  والإنسان على حد تعبير) كامـو(000وفراغ وعبث

 0غاية أو هدف,ومصيره الانتحار!
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 0والوجــود الإنســاني عنــد)ميرلو بــونتي( و )مارسل(:جســم ,والــنفس أحــد أبعــاده 

ومنذ)كير كجادو( الوجود الإنساني تناقض وفضـيحة وعـار؛حتى انتهـى كـثير مـن      

ــوعي     ا ــه ال ــة إلى البعــث واللامعقــول,على عكــس مــا كــان علي لفلســفات الوجودي

الأوروبي في البداية عندما كان يتسـم بالعقـل والهـدف والغايـة والحريـة والتقـدم       

 0والو وح والاتساق

إن عالمنا الإسلامي لم ولن يستطيع أن يلفـت مـن روح التشـاؤم الـتي ولـدت في      

في الأرض؛ونظــرة واحــدة في معظــم  بــلاد الغرب,وأخــذت تنســل في كــل شــ    

الواوين الشعرية الحديثة,وفي الكتابات الحضارية عامة,بل في أحاديث مجـالس  

كافيــة لتأكيــد أن النــاس يشــعرون أن أفضــل أيــام   -الســمر لــدى العامــة والخاصــة 

البشـــرية,قد ولى,وأن صـــنوفاً مـــن الآلام والإخفاقـــات الهائلـــة,تنتظر الأجيـــال      

 0القادمة

قـد جعـل التقـدم     -عليهم الصلاة والسلام -شرية عن هدي الأنبياءإن إعراض الب

العلمي يقترن بالمزيد من انتشار الفاحشة,والانحلال الخلقي وإدمان المخدرات 

 000وفشو  الرشوة,والنهب المنظم,والتزوير والغش

ــوا مو ــوعيين,وإنما       ــن يكون ــة ل ــار هــذه الأوبئ ــع انتش ــذين ســيتفاءلون م وإن ال

 0تار أن يغني بين القبور!كمن اخ نسيكونو

النصوص التي تدل على حـدوث انهيـارات إيمانيـة وخلقيـة واجتماعيـة في آخـر       

التراجـع   الزمان كثيرة,لكن هناك أيضاً نصوص تدلّ على أن هنـاك  ـمن سـياق    

حركة مدّ وزجر, وكثيراً من مضات الخـير وإشـراقات الصـلاح؛ هـذا بالإ ـافة إلى      

ن يفعل كل ما يستطيع, وأن يقدم أفضل مـا لديـه,مهما   أن المسلم مكلَّف  دائماً أ

كان الوسط الـذي يعـيش فيـه سـيئاً وميؤوسـاً منه,والمسـلمون الملتزمـون يعرفـون         
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إلى هذه اللحظة طريق العودة,ويعرفون كيف  يبعثون في الحياة الأمل والرجاء 

من جديد,لكن لابد لذلك  من شيء من التضحية,ودفع الثمن الـذي اـب أن   

عه كـل مـن يسـبح  ـد التيار,ويحـاول إنقـاذ سـفينة مشـرفة علـى الغـرق؛ وكـل            يدف

الأأان الباهظة ستكون قليلة حين يكون العوض الطمأنينـة في الـدنيا, والنجـاة    

 في الآخرة!

 ضياع الهدف النهائي:_ثانياً

تجمع الديانات والرسالات السماوية على تديد هدف نهائي واحد لهذه الحياة 

ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن النعـيم المقـيم في        -عزَّ و جـلَّ -وان اللههو:الفوز بر 

وجود  هذا الهدف لم يحفز الهمم على العمل فحسب,وإنما أسب   0جنات الخلد

 0نوعاً من التوحد والمنطقية على مناشط الحياة كلها,وجعلها معقولة ومفهومة

بالنســبة ميــزة هــذا الهــدف للحيــاة أن الأهــداف الأخــرى جميعها,تصــبح وســائل  

ســيطرة هــذا 0إليــه؛مما يوجــد ارتباطــاً فريــداً بــين مجموعــة الأهــداف المختلفــة 

الهدف على حس الناس ومشاعرهم وتصرفاتهم وحساباتهم كـان باسـتمرار يشـكل    

مخرجاً حيـث لا مخـرج,وحلًا حيـث لا حل؛فهـدف علـى هـذا المستوى,يُضـحَّي        

ــة الشــه       ــن أجله,وهــذا مــا يفعلــه في الحقيق ــزم التزامــاً  بالحيــاة كلــها م يد والملت

الشهيد والملتزم,هما أعظم الناس نفعـاً للبشـرية؛لأنهما يعطيـان للحيـاة,ولا     0صارماً

يسحبان من رصيدها,وإنما يسحبان من رصيد آخر,هو رصـيد الآخرة,ممـا يخفـف    

مــن كــثير مــن الأزمــات في زمــان تتجــه الأشــياء كلــها نحو)النــدرة( وفي زمــان لم  

 0يصبح فيه شيء بدون أن

وجود هدف يسمو على مطالب الحياة الدنيا,قد أعطى للإنسـان طاقـة هائلـة في    

لأواء الحيــــاة,فحين تنســــد الســــبل,وتنقطع حبــــال  مواجهــــة الصــــعاب,وتمُّل
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ــة الله  ــالى-الرجاء؛اــد المســلم في معون ــة  -تع والأمــل في تفراــه,ونيل المثوب

لضــيق؛إذ يتصــل منــه,ما يفــتح أمامــه أبوابــاً جديــدة,فيتجاوز كــل أســباب الألم وا 

ــباب  ــبَّب الأســ ــلا -بمســ ــلَّ و عــ ــة    -جــ ــاهرة العالميــ ــر في الظــ ــو الســ ــذا هــ وهــ

المشـــهورة؛ظاهرة أن المســـلم لا ينتحر!أمـــا الآخـــرون فـــننهم ينتحـــرون لأســـباب 

تافهة
(1)

( ذكرت وكالات الأنبـاء أن أمـرأة إنكليزيـة,انتحرت؛لأن كلبهـا أصـيب      1)]

 0بمرض عضال,فلم تطق رؤيته يتألم!

هذه شنق كوري نفسه لأنه خسـر دراجتـه الناريـة في رهـان فـوز أحـد       وفي أيامنا 

مع أنهـم اخترعـوا في وسـائل السـلامة والمرفهـات       ,[0فرقاء كرة القدم في فرنسا!

 0أشياء كثيرة,لا تخلو من المبالغة والاحتياط الشديد!

ما حالُ البشرية اليوم,وما مدى إحساس الناس بهـدف الأهداف,والغايـة الكـ ى    

 0وجود على هذه البسيطة؟من ال

قسـم فقـد الاتجـاه نحـو     يمكن أن نقسم الناس تجاه هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام:

 0نفسهاالغاية,وفقد من قبل الغاية 

قسم يعرف الغاية,ويقوم ببعض الأعمال التي قد توصل إليها,لكنها ليسـت حا ـرة   

 0دائماً في شعوره وبرامج عمله,واعتباراته المختلفة

يتخــذ مــن الانســجام مــع الغايــة الكــ ى مؤشــراً علــى صــحة مــا هــو      قســم ثالــث

فيه,ويعد العمل على الوصول إليها ذا أولوية مطلقة في كـل مـا يـأتي ويـذر,وإلى     

 0القسمين الأخيرين ينتمي كل من هو داخل حظيرة الإسلام

إن النَّفَس العـام لواقعنـا الحا ـر,هو نَفَـس مـادي مصـلحي نفعـي,وإن الإحسـاس         

من هذا الوجود,معدوم لدى السواد الأعظـم مـن صـنَّاع الحضـارة الـتي       بالهدف
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ــرنا  ــل عص ــدة      0تظل ــباباً عدي ــا ســنجد أس ــك فننن ــن الســبب في ذل ــاءلنا ع وإذا تس

 :,وأهمها سببان

الأول منهما أن انحرافات الكنيسة,ووقوعها  ـد مصـالح الطبقـات الفقـيرة إلى      .1

 ـافة إلى فسـاد رجالهـا    جانب وقوعها  ـد حركـة البحـث العلمـي في الغرب,بالإ    

الخلقــي والســلوكي؛قد ولَّــد عــداء  مســتحكماً بــين قــادة الفكــر والتنــوير والقــوى    

الاجتماعية الجديدة وبـين الكنيسـة,وكل مـا يتصـل بهـا مـن إيمـان بـالله والبعـث          

 000والجزاء والحساب

حتى قال )فو رباخ(:  إن الدين هو إ اعة الإنسان لجوهره؛فالدين يقذف بهذا 

 0هر في )كائن إلهي( خارج عن ذاته,وهو محض من إنتاج  ميره  !!الجو

الســبب المهــم الثــاني هــو الانتصــارات الــتي حققهــا العلــم في القــرون الثلاثــة    .2

ــاة,والتي أدخلــــت الــــوهم علــــى الــــوعي    الما ــــية في كافــــة مجــــالات الحيــ

كـل الإشكالات,ورسـم كـل     الغربي,حيث ساد اعتقـاد بـأن العلـم قـادر علـى حـلّ      

الســير في كــل شــؤون البشــرية,ومن ثــم فــنن )الإيمــان( قــد فقــد مجالاتــه  خطــوط 

ووظائفه,وقد آن أن يذهب إلى غير رجعة,وصـارت المعادلـة:إما أن تكـون مؤمنـاً     

 0غير عالم,وإما أن تكون عالماً غير مؤمن!

إن الحداثــة الغربيــة,تتعرض اليــوم لمراجعــة مــن لــدن مفكــرين كبــار بغيــة إعــادة  

ااد علاقة جديدة بين العلم والإيمـان؛حتى إن بعضـهم يـذهب    التوازن إليها,وإ

إلى أن )العصر الو عي( قد ولّى,وأصبح خَلْفَنا لا أمامنا,وأننا الآن على عتبة عصـر  

 0جديد,هو عصر ما بعد الحداثة, وهو عصر أقرب إلى الإيمان منه إلى الإلحاد

علــوم الطبيعيــة ويمكــن القــول:إن بعــض علمــاء الغــرب المشــتغلين في مجــالات ال

قد بدؤوا حقاً يدركون أن أخطاء الكنيسة الفادحة,قد قوبلت بردود فعل -خاصة
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غير متزنة من قبل الفلاسفة والأدباء والعلمـاء الغـربيين عامـة؛مما يقضـي مـن كـلا       

 0أن يخطوا خطوات إلى الوراء -الكنيسة وخصومها-الفريقين

ــم     ــاوت بــين العل ــرب يشــعرون بالتف ــدأ بعــض علمــاء الغ ــم   ب والإيمــان,أو بــين العل

ــدف؛فهما لا      ــتوى الهـ ــة والمنهج,ومسـ ــتوى الطبيعـ ــى مستويين:مسـ ــوحي علـ والـ

 0يتمو عان  على مستوى واحد؛ولذا فلا ينبغي إقامة صراع بينهما

يقول)بيير كارلي(: يستخدم العلـم أداة محـددة,هي العقـل والمنهجيـة الريا ـية      

للتحقـق   لعقل بكل مـا هـو قابـل   ويهتم ا 0من أجل وصف الظواهر وال هنة عليها

العلـم يبتـدئ بصـياغة الفر ـيات عـن ظـاهرة        0منه علمياً,أو ال هنة عليه تجريبيـاً 

من الظواهر,ثم اـرى التجـارب لكـي يتأكـد مـن صـحة هـذه الفر ـيات,أو مـن          

ويتميز العلم بالتصـحيح المسـتمر لنتائجـه,بمعنى أنـه يقبـل بو ـعها        0عدم صحتها

الحاجة إلى ذلـك؛ فلـيس هنـاك حقيقـة مطلقـة في       على محك الشك,كلما دعت

,وعن هــذا الطريــق يتقــدم العلــم مؤقتــةمجــال العلم,وإنمــا هنــاك حقــائق تقريبيــة 

 0باستمرار

ــنرويز(   ــه ليش ــاب     ويقول)أندري ــوليج(:إن الخط ــاء الريا ــية في )الك أســتاذ الفيزي

 العلمي,لا يسـتطيع أن يخـرج مـن ذاتـه دون أن يفقـد خصوصـيته,وتكمن مهمتـه       

في تفســير تركيبــة الأشــياء والظواهر؛فهــو يحللــها ويشــرَّحها تشريحاً,ويكشــف عــن    

ــه عــن غائيــة      قوانينهــا وبنيتهــا الداخليــة,ولكن لــيس عنــده كــل شــيء لكــي يقول

الأشياء,أو معنى الوجود,او الهدف من الحياة في نهاية المطاف,فهذه هي مهمة 

يفسَّـــر الأشـــياء,لكنه لا العلـــم يســـتطيع أن  0)الـــدين( أو الفلســـفة بشـــكل أساســـي

المـوت أو   0يستطيع أن يقوا:لماذا وجـدت الأشـياء,أو مـا هـي الغايـة مـن الكـون       
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القطيعة الأبدية ترق قلـب الإنسان,وتشـغل بالـه كـثيراً إذا لم يكـن مؤمنـاً را ـياً        

 0بقضاء الله, واثقاً من عفوه ومغفرته في الآخرة

أصــــابهم بســــبب فَقْــــد إن الغــــربيين الــــذين يشــــعرون بمــــدى الضــــياع الــــذي 

يتزايـدون في الحقيقـة,لكن المؤسـف أن    -الإيمان,وفَقْد الهـدف النهـائي للحيـاة   

الغرب,قد رتَّب شؤونه كلها في المجالات كافة على أن الحياة هي الحياة الـدنيا  

وحدها,ولأن على المجتمع أن يتجاوز كل المبادئ والأخلاق والأفكار المتعالية 

إنه يطمـح لأن يـرى في إنتاجـه     0تمع البشري لتنظمهالتي تأتي من خارج المج

 0الحضاري الشخصي المبادئ والوسائل التي تمنحه للاستقرار,وتصلح شؤونه

من هذا أن الغرب فجَّر كل سبل العودة إلى الدين والوحي؛ ولـذا فـنن    والأنكى

مشـاعر الإحبـاط الـتي ولَّـدها الإلحاد,وتفتحـات بعـض علمائـه علـى  ـرورة تغـيير           

لـــن تكـــون كافيـــة لبعـــث أهـــداف جديـــدة للحياة,وللاتصـــال بالحيـــاة  -ســـارالم

ومثــل هــذا لــو انطلق,فننــه ســيكون بحاجــة إلى أجيــال عديــدة حتــى    0الآخــرة

 0يصبح مَلْمَحاً وا حاً من ملامح المجتمعات هناك

ــك   ــى المســتوى النظــري   -بحمــد الله-الســواد الأعظــم مــن المســلمين يمتل عل

وجـوده,وكثير أولئـك الـذين يحـاولون مَنْهَجيـة حيـاتهم       المعرفة بالغايـة الكـ ى ل  

ــا        ــاة عليهم,ويمــنح مجتمعاتن ــن  ــغوط الحي ــف م ــا يخف ــى مقتضــاها؛ وهــذا م عل

الإسلامية نوعاً من التماسك على الرغم من سوء كثير مـن الأحـوال,لكن هـذا لا    

د ينبغي أن ينسينا أن روح الحياة الغربية,تسري أكثر فأكثر في حياة المسلمين,وق

أخــذت الأهــداف الدنيويــة الآنيــة, ومطالــب الحيــاة اليومية,تضــغط أكثــر فــأكثر    

 0عليهم,وتشكل بالتالي حركتهم ومناشطهم اليومية على مقتضاها



_28_ 

ولــيس  ـــافٍ أن كــثيراً مـــن النـــاس اليــوم يقـــوم بأعمـــال لــيس لهـــا أي تفســـير     

م مقنع,وليس لهـا أي معنى:تجـد كـثيرين يملكـون مئـات الملايين,ومـع ذلـك فه ـ       

يكذبون ويغشون ويضيعون بعض الفرائض,ويقطعون أرحامهم,ويغامرون بصحتهم 

في ســبيل الحصــول علــى المزيــد مــن المــال الــذي لا يعرفــون متــى ســيتمتعون   

بــه,ولا مــدى حــاجتهم إليه,إنــه التيــه,والغرق في دوامــة الضــياع,لا تــرحم! مهمــة  

ــى رســم الفضــاء ا     ــة العظمــى للوجــود,لا تقتصــر عل ــل  الإيمــان بالغاي لنظــري للعق

والقلــب فحســب,وإنما جعــل الغايــة حا ــرة علــى مســتوى الشــعور,وعلى مســتوى 

ــض       ــن بعـــ ــي عـــ ــات والتخلـــ ــب الأولويـــ ــة وترتيـــ ــلوك والعلاقـــ ــق والســـ الُخلُـــ

 0الرغبات,أي:صياغة حياة المسلم وفق المنهج الربَّاني الرشيد

 -الصـحيح وهنا ت ز مسؤولية القلة المؤمنة التي تنعم بـالعيش في ظـلال الالتـزام    

ــدفع الســواد الأعظــم مــن       ــر ملاءمــة ل ــة الظــروف الأكث ــاً في نوعي ــتفكير ملي في ال

في اتجــاه العــيش علــى مقتضــى الآمــر الشرعي,والســعي الحثيــث إلى   المســلمين 

السـهلة؛ولكن لـيس أـة خيـارات      توفير ما يمكـن تـوفيره منهـا؛ ومـا تلـك بالمهمـة      

 0أخرى

 ي:ـــــلقـــــــــالتأزّم الخ_ثالثاً

ل كان أمام العالم من سبيل يحـول دون الخـواء الروحـي والخـراب الـداخلي      ه

الذي يعاني منه الإنسـان الحـديث بعـد أن ي شـطب كـل أو معظـم مـا يقـع وراء         

 0إدراكات الحواس,شأناً غامضاً,أو غير مهم؟

المركز ا وري الذي احتلته)الروح( على مدار آلاف السنين غادرتـه منـذ أكثـر    

ــة عام,و  ــن مئ ــات        م ــن خراف ــة م ــم أو خراف ــا وه ــى أنه ــوم عل ــا الي ــر إليه ــار يُنْظَ ص

الما ي,وصــار يعبَّــر عــن الحــديث عنهــا بأنــه رجعــي,ولا علمي,ومــا ورائي؛وصــار  
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الإنســان في القــرن العشــرين,يقبل دون جــدل بأنــه لا شــيء في هــذا الكــون إلا   

أنهـا   صارت)الروح(تُصـوَّر في كـثير مـن الكتـب علـى     0الطاقة والمادة المعروفتـان 

 000الوعي أو الصورة الذهنية للمدركات,أو المعنى ,أو المعنويات

 لا ريب أن العالم الإسلامي لم يصل إلى هذا الحد,لكن يصح القول أيضاً:إن 

الخطــط التنمويــة في معظــم البلــدان الإســلامية,لا تعكــس اهتمامــاً خاصــاً بهــذه    

عـود إلى جهـود فرديـة    المسألة عما ذكرناه لدى الآخرين,وما نراه مـن اخـتلاف ي  

 0وشعبية في أكثر الأمر

أننــا بــدأنا نســير شــيئاً فشــيئاً خلــف الغــرب في تقــديم كــل رهاناتنــا  ومــن الوا ــح 

حتــى الســلوك الشــعبي   000للإنتــاج والتقــدم المادي,وتــأمين حاجــات الجســد    

اختلف في العشرين سنة الأخيرة,وصار كثير من الناس ينظر إلى الأحاديث التي 

ــول تع  ــدور ح ــل     ت ــا وعــأ  جمي ــد الروحــي بأنه ــل! -زيــز البع لكــن -وأحيانــاً ثقي

وعلــــى المســــتوى 0الاســــتجابة الســــلوكية لتلــــك الأحاديــــث  ــــعيفة وبطيئــــة 

النظري,فنن هناك انحيـازاً وا ـحاً إلى الشـكلي والمـادي والحيَّـي علـى حسـاب        

المعنى والمضمون والفحوى والطلاقة و التدفّق الداخلي والمشاعر والأحاسـيس  

وهذا كله وافـد علـى أمـة الإسـلام في جملـة مـا وفـد مـن          00ات الشخصيةواللمس

 0الشوائب والعوالق المصاحبة للتقدم المادي الأصم!

هذه الو ـعية للـروح تمثـل خلفيـة ثقافيـة للو ـعية الخلقيـة الـتي نشـعر أنهـا هـي            

 0الأخرى,أخذت تدرج في مسالك التأزم والانحطاط

 عديدة,ولعل لأهمها ثلاثة,هي:وأعتقد أن مصادر الأزمة الأخلاقية 
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المسألة الحاسمة في مجـال الأخلاق,هـي )إطارهـا المرجعي(بمعنـى المصـدر      -أ

الذي نستمد منه الحكم على وصـفة أو قيمـة بأنهـا حسـنة أو قبيحة,والجهـة  الـتي       

 0ستتولى الإثابة أو العقوبة عليها

نسـان,ويذهب  في العالم الغربي ذهب معظم الفلاسفة إلى أن وا ع القيم هو الإ

بعضـــهم إلى أن وا ـــعها هـــو المجتمع,ومحصـــلة ذلـــك أن العقـــل البشـــري هـــو  

الأســاس الــذي يتشــكل عليــه الإطــار المرجعــي لجميــع القيم؛وهــذا في الحقيقــة  

اعــل الأخــلاق والقــيم أســيرة لأهــواء البشــر وملوَّنــة بــألوان ال مجــات ا ليــة  

 000يويةومقولات البيئات الثقافية المختلفة,والمصالح الح

إن فقـــد مصـــدر الأخـــلاق لتعاليـــه ومطلقيتـــه اعلـــها تبـــدو هشَّـــة ومعلقـــة في         

ــه يحــرم الأخــلاق مــن وشــاح      ــار المو ــوعي,وهذا كل الفراغ,ومفتقــرة إلى المعي

القدسية والاحترام,واعل المثيب والمعاقب عليها مجهولًا في أكثر الأحيان؛مما 

ا,وهـذا مـا يحـدث في شـتى أنحـاء      يسهَّل مسألة الخروج عليها وتجاوزها وتطويره

 0العالم!

يقول)فوكوياما(:  لقــد غــدا الأمريكيــون مشــغولين بصــحة أبــدانهم:ماذا يــأكلون  

ويشربون,والريا ـــة الـــتي يمارســـون,وفي أي شـــكل يبـــدو أكثـــر مـــن انشـــغالهم  

 0الأخلاقية التي كانت تقض مضاجع أجدادهم   بالمسائل

علاقات التجارية:كان أساس النجاح في ويقول) ستيفن كوفي(الخبير بالإدارة وال

(عاماً قبل الحرب الأولى,يقوم علـى مـا يمكـن تسـميته بــ)المزايا      150أمريكا مدة)

ــع,والإخلاص والاعتدال,والشــــــجاعة     ــتقامة والتوا ــــ ــة(؛مثل الاســــ الأخلاقيــــ

عامل الناس كما تـب  :((والنزاهة,والص  والمواظبة والبساطة,والقاعدة الذهبية

ــاة    000أن يعــاملوك(( ــاك مبــادئ أساســية للحي ــة بــأن هن ــا الأخلاقي ــا المزاي وتُعْلِمُن
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الفاعلة,وأن الناس لا يستطيعون تقيق نجـاح حقيقـي,أو أن ينعمـوا بالسـعادة إلا     

 0إذا تعلموا هذه المبادئ,واستوعبوها باعتبارها أخلاقاً أساسية

 المزايا  بعد الحرب العالمية الأولى اختلفت النظرة الأساسية إلى النجاح,من

الأخلاقية إلى ما يمكن أن نطلق عليـه)مزايا شخصـية(فقد أصـبح النجـاح مرتبطـاً      

بالشخصية والتصـور العـام لها,وبـالمواقف والتصـرفات والمهـارات والتقنيـات الـتي        

 000تسهَّل التعامل بين الناس

أما النواحي الأخرى التي تناولت الشخصية,فمن الوا ح أنها متحايلـة,أو حتـى   

ة,تشجع الناس على استخدام تقنيات تبب الآخرين بهم,مثـل الاهتمـام   مخادع

بهوايات الآخرين لاستخلاص مـا نريـد مـنهم أو)التظـاهر بـالقوة(أو تخـويفهم مـن        

 000المستقبل

وهكذا نجد أن إبعاد الأخلاق والسلوك والعلاقات العامة عـن فلـك الـدين,وقطع    

ر المرجعــي الثابــت,ومن المعــايير بالرؤيــة العامــة للحياة,حرمهــا مــن الإطــا صــلتها 

المو وعية المتفق عليها,وصار بالتالي كل شيء في النهاية ممكنـاً حتـى الأسـس    

الراســخة والثوابــت الشــامخة,ويمكن عــن طريــق الــتغيرات البطيئــة والناعمــة أن   

 0تتحول إلى مسائل فرعية,أو خلفيات ثقافية,أو مظاهر كياسة!

الدوائر الماليـة والتجاريـة وإلى بعـض مجـالات     قد انتقل هذا الداء إلى كثير من 

العلاقات العامة في بلداننا الإسلامية,وسـوى مـن يتأمـل في الـدورات الـتي تُقـام       

لمندوبي المبيعات وموظفي الاستقبال والعلاقات العامة,والتعليمات التي يتلقاهـا  

زيـد  أن ما وقع فه غيرنا قد وقعنـا في كـثير منـه مـن أجـل الم     -هؤلاء من رؤسائهم

بــل يمكـن القــول:إن الأسـس الــتي   0مـن الربح,والمزيــد مـن المكاســب الماديـة   

-تقوم عليها العلاقات الاجتماعيـة قـد أصـابها بعـض التبـدل,حيث أ ـحت تقـوم       
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علــى تبــادل المنــافع,وليس علــى الحــب والتقــدير والوفــاء   -علــى نحــو متصــاعد 

ن فــروع نظــام والتنــاغم الخلقــي والروحي؛ممــا اعــل كــثيراً منهــا يبــدو وكأنــه م ــ

 0التجارة الغلّاب لكل النظم الأخرى!

ــه     -ب ــاني المنظومــات الخلقيــة في العــالم الإســلامي مــن عــدوان بعــض أبنائ تع

عليها,حيــث إن بعــض المــثقفين الــذين فُتنــوا بتفــوق الغــرب وتقدمــه,جعلوا مــن   

 قويـاً  أولوياتهم تفكيك المنظومات الخلقية السائدة بين المسلمين,باعتبارها عائقاً

ــام التقدم؛فقــد افتر ــت)الحداثة العربية(انــه اــب بنــاء كــل نشــاط علــى         لأم

العلم,واعتـــ ت مـــل مـــالا يخضـــع للمعـــايير العلميـــة جـــزءاً مـــن أوهـــام الإنســـان 

 االقـديم,وعاملًا مــن عوامــل اسـتلابه,وقد حاولــت أن تصــوَّر القـيم الإســلامية بأنه ــ  

ــل وا      ــى الكس ــث عل ــدة,وهي ت ــة وجام ــة ومنحط ــة وبالي ــب,وتدعم تقليدي لتعص

العشــــائرية المــــدمرة للفردية,وتؤكــــد علــــى العاطفــــة والروح,وتقتــــل العقلانيــــة 

والمو وعية,وهي علـى نحـو عـام سـبب فقـدان العـرب مقـدرتهم علـى اسـتيعاب          

 0الحضارة الحديثة,ومنشأ روح العبودية فيهم

ــا يقـــــول د-وهـــــذا التقلـــــي  للتجربـــــة الإنســـــانية والفرديـــــة -غليـــــون0كمـــ

صــارها إلى تجربــة وممارســة علميــة ومعرفيــة ومنطقيــة,والحكم  والاجتماعية,واخت

هـو مـن مخلَّفـات الو ـعية     -على التجارب الدينية والأخلاقية والجماليـة بـالزوال  

 0الفلسفية الأولى التي تولت إلى)علموية(و)تقنوية(لا إنسانية

إن الفكرة التي تقول:إن المرحلة العلمية قـد ألغـت المطالـب الروحيـة والنفسـية      

هي نتاج للتخبط الذي  تعيش فيـه المجتمعـات الناميـة    -والاجتماعية واللاعلمية

 0التي فقدت أسسها المعنوية والتقليدية,ولم ترز التقدم المنشود !

 أصحاب الفائدة من الاندماج في الحضارة الغربية,والمالكون للقوة الغاشمة 
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 ك يسهَّل السبل أمام بفكرة إنهاء المنظومة الخلقية الإسلامية؛لأن ذل رحبوا 

ازدهار تجارتهم ونفوذهم,ويوجِد إمكانية كبيرة لاستخدام قوتهم,والوصـول إلى  

 -ومــازالوا-مصــالحهن دون قيــد؛على حــين أن الضــعفاء مــن المســلمين,كانوا     

هـو   -يعتقدون أن التمسك بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية,والاسـتنجاد بهـا  

مــن تلــك القوة,ويحــول دون تــدمير المدينــة      الســلاح الــذي يمكــن أن يَحــدَّ    

 0الإسلامية,وجعل أهلها هامشاً  ئيلًا على متن الغرب المنتصر

ويمكن القول بعد هذا و ذاك:إن هناك صراعاً حقيقياً بين حماة القـيم والأخـلاق   

 0الإسلامية العربية وبين دعاة تدميرها؛والعاقبة للتقوى

 عصرنا هذا,هو سوء الأحوال المعيشية المصدر  الثالث لتأزّم الأخلاق في -جـ

 التي تكتنف حياة كثير من الناس في بلادنا الإسلامية خاصة

,وعدم ملاءمة الأجواء العامة السائدة للتفتح الخلقي,وعدم مساعدتها على 

هي شيء يقع بين -في معظم الأحوال-إن الفضيلة0الالتزام بالفضيلة

والكرم و عية يحدها من أمها 0والتهوررذيلتين,فالشجاعة و عية تقع بين الجبن 

السرف والتبذير,ومن خلفها الشح,والاحتياط الشديد في التدبير؛وهذه الطبيعة 

م,وجعلها أشبه بالحالات امتلاك قدرة فائقة على تأويل الفهتساعد الناس على 

الخاصة؛إذ من السهل على الواحد أن يقول:إن ما أفعله ليس نفاقاً,وإنما هو 

 000ن يقول آخر:إن ما أفعله ليس  لًا,وإنما هو تدبير,وهكذاوأ0مجاملة

 ومن الوا ح أن كثيراً من المجتمعات الإسلامية,تئنُّ تت مطارق الفقر 

والجهل والمرض والبطالة والاستبدال,كما أن شروط العيش الكريم فيها تزداد 

الجامعات صعوبة يوماً بعد يوم,وكثير من الشباب الذين قذفت بهم الثانويات و

 000إلى معترك الحياة,يشعرون بالإحباط وانسداد الآفاق
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وهذا كله لا يشكّل الوسط الصالح للاستقامة الُخلُقية,ولا لو وح الُمثُل العليا في 

حين يعيش المرء في مجتمع يقتات معظم موظفيه من وراء 0أذهان الناس

 شوة,والاستيلاء على المال العام,الر

تصـبح نزاهتـه وعِفَّتـه بمثابـة عقوبـة لـه ولأسـرته,حيث إن        -والاحتيال على النظم

حتـى يـؤمَّن  ـروريات الحيـاة؛ وفي      -إن وجـد -عليه آنذاك أن يعمل غـير عمـل  

 هذه الحال,

من الناس يحجزهم دينهم وخلقهم عن الولوغ في الحرام,أمـا   %20فنن أقل من 

ــيس حرام     ــاقي فيســبحون مــع التيار,بحجــة الضــرورة,وبحجة أن هــذا ل ــه الب اً؛لأن

ــد     ــه لم يعــ ــذا فننــ ــة أن فلاناً)التقيَّ(يفعله؛ولــ ــق الكفاية,وحجــ ــه حــ ــف ولــ موظــ

 000حراماً,وهكذا

ولا يخفـــى أن ألفـــاظ الثنـــاء في الشـــارع الإسلامي,صـــارت تعكـــس معيـــاراً قيميـــاً 

جديداً؛فعلى حـين كـان النـاس يقولـون:فلان آدمـي وابـن حـلال وطيب,صـاروا         

وصـارت كلمـة)طيب(التي   00يدبر نفسه يقولون:فلان)كدع(و)شاطر( ويعرف كيف

 كانت

والأخطر من  000كلمة مديح,ترمز إلى نوع من اللمز  في نباهته وحُسن تدبيره

كما 0كل هذا أن)العرف(يتحور شيئاً فشيئاً لينسجم في النهاية مع الواقع الرديء

أن المجتمع الذي ينتشر فيه الانحراف الخلقي والسلوكي, يفقد تدراياً قدرته 

ممارسة الضغط الأدبي على المنحرفين من أبنائه؛لأن الذين سيمارسون  على

 الضغط,
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يصبحون آنذاك قلة قليلة,وموقفها نفسها يصبح مو ع تشكيك,ويتحولون من قوة 

نافذة إلى قوة غريبة)فطوبى للغرباء(بل إن )الفتوى( نفسها قد تتراجع حيث 

 تكثر الضرورات,

المصلحون من موقع إلى موقع؛ليؤكدوا في  ويتضخم ما تعم به البلوى,ويتراجع

النهاية على جوهر الإيمان وأصول الأخلاق عو اً عن الحديث عن السنن 

 0والمكروهات والواجبات وا رمات!

 

 

لابد من القول:إن صور التأزّم الخلقي لا يمكن أن تكون متطابقة في سائر أنحاء 

 العالم

والحرية والاكتشاف,وهو بدون إي فالمشكلات الخلقية في عالم يسوده الغنى 

لابد أن تكون مغايرة للمشكلات الخلقية في بلد فقير,تنتشر فيه -عقيدة دينية

 0البطالة والخرافة والعصبية القبيلة والظالم

تنعكس على نحو مباشر على 000فالأفكار والعقائد والأو اع المعيشية والسياسية

ومع هذا فلا ينبغي أن يُفهم من 0هاالأو اع الخلقية,وتتنوع هذه الأخيرة بتنوع

نعيش -كما ذكرنا من قبل-هذا أنه ليست هناك أخلاق مشتركة بين الأمم؛فنحن

زماناً واحداً وفي مكان واحد ومن المستحيل ألاّ تنتشر في هذه الحالة القيم 

 0مشتركة

بــين شــعوبنا  ويصـح القــول أيضــاً:إنه علـى الــرغم مــن القواســم المشـتركة الكــثيرة   

مية إلا أن شدة المعاناة من التأزّم الخلقي,تختلف من بلـد إلى آخر,فعلـى   الإسلا
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حين يعاني بلد من سوء النظـام الإداري وإفرازاتـه الخلقيـة,يعاني بلـد آخـر مـن       

 000الآثار الخلقية للفقر والبطالة,وهكذا

ــا,ودون      - ــل الإســلامية العلي ــيش دون شــعور بالُمثُ ــوم يع ــن المســلمين الي ــثير م ك

ــداف سا ــغلهم     أهـ ــو شـ ــرورية هـ ــات الضـ ــأمين الحاجـ ــعى إلى تقيقها؛فتـ مية,يسـ

الشاغل,وامتلاك بيت يؤوي الواحد منهم فيه عياله,صار يعد اليوم عبارة عـن نصـر   

كبير في معركة شرسة؛وهذا جعل كثيراً منهم يقع تت  غوط المتطلبـات الآنيـة   

 0والأشياء الصغيرة,ويقع فريسة لضروراتها

أشــبه بــالحيوان الــ ي الــذي يقضــي حياتــه في حديقــة  وقــد صــار كــثيرون مــنهم 

حيوانات؛فهو ليس معزولًا عن بيئتـه الطبيعـة فحسـب,بل هـو معـزول عـن أعمـاق        

 0ذاته!

يعــاني الســواد الأعظــم مــن المســلمين مــن  ــعف الإحســاس بـــ)الواجب( وهــو -

المبدأ الذي يتجاوز المصلحة المباشرة والفردية؛ليعكس تسـامي الإنسـان,وقدرته   

 0ى الالتزام تجاه غيره,والتضحية في سبيلهعل

هناك فريق كبير من المسـلمين,يعاني علـى الصـعيد الحضـاري مـن ذبـول روح       -

المدنية لديه,وهو ينزع باستمرار إلى نوع من الانطواء على الذات أو الأسـرة أو  

 000القبيلة

 0وهو نزوع ذو أثر سلبي على الإحساس بالمصلحة الوطنية؛والمصلحة العامة

هناك سلوكات خاطئـة,تنم عـن نـوع مـن الخـواء الروحي,حيـث إنَّ كـثيراً مـن         -

الناس,أخذوا يعوَّ ـون عـن الـنق  في كينـونتهم الإيمانيـة والأخلاقيـة بالاتجـاه        

البذخي والترفي, بالإ افة إلى رغبة قوية في الاكتنـاز  نحو المزيد من الاستهلاك 

 000خرةبشراء العقارات والقصور وشراء السيارات الفا
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على الرغم من سهولة الاتصال بين النـاس,وكثرة المناسـبات الـتي تجمعهـم,إلا     -

أن الحقيقــة أن هنــاك عزلــة شــعورية كبيرة,تتــاج كــثيرين مــنهم وهنــاك انــدفاع   

-متزايــد نحــو البحــث عــن الخــلاص الشخصــي بعيــداً عــن خــلاص الجماعــة         

ن مـن غـير الممكـن    مع أن الأدبيات الإسلامية في هذا الشأن,تعلمنا أ-المجتمع

 0الحصول على تقدم فردي حقيقي في وسط منهار

 التي تعاني منها -وهي كثيرة-لا أريد أن أستطرد بذكر مفردات الأزمة الأخلاقية

ــل       ــة,لا تق ــة والأخلاقي ــة الروحي ــا إلى التنمي ــد أن حاجتن ــة,وإنما أود أن أؤك الأم

قتصاديةبحال من الأحوال عن حاجتنا إلى التنمية المعرفية أو الا
(1)

-( انظـر 1])؛

ــئت ــا    -إن ش ــة في كتابن ــة الخلقي ــن التنمي ــاه ع ــا ذكرن ــة  _م ــدخل إلى التنمي م

حيث إن التقدم الحضـاري مـن غـير قاعـدة روحيـة وخلقية,سـيكون       0المتكاملة([

 0مشكوكاً فيه,وما يتحقق منه,لن يكون مصدر سعادة حقيقية

الــتراث الأخلاقــي  وخمــيرة التنميــة الروحية,موجودة,فبالإ ــافة إلى المــنهج و   

الغنيَّ,لدينا الملايين من الرجال والنسـاء الـذين يُعـدُّن نمـاذج راقيـة في الطيبـة       

 0والاستقامة والسمو الخلقي!

 تـقدُّم بلا حـــــــدود:_رابعاً

ــه,وما     ــا يعرفـ ــاد مـ ــان حصـ ــا ترســـخ في الـــوعي الأوربـــي الحـــديث أن الإنسـ ممـ

ــه؛وبالتالي مايملكــه  ــرب  0يتقن ــدفع الغ ــا ان ــن هن في الاكتشــاف والتصــنيع إلى   وم

أقصى حد ممكن,مما أنتج تعـاظم الملكيـة ونشـوء مجتمعـات الـوفرة والخـدمات       

وصــار التقــدم نحــو الأفضــل,والبحث في الكيفيــات     000والجامعــات والمصــانع 

والوسائل التي تقق ذلك,الهاجس اليومي لعالم الغرب كلـه,ولكل مـن تواصـل    

 0معه من شعوب الأطراف
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ير والتطور والتقدم,معان محايدة عقائـدياً وأخلاقيـاً,فهي قـد تكـون     الحداثة والتغ

ــن  ــاه الأحسـ ــد في     0في اتجـ ــرف انعقـ ــوأ؛لكن العـ ــاه الأسـ ــون في اتجـ ــد تكـ وقـ

الكهولة,تســتمر في تطورهــا نحــو الشــيخوخة ثــم المــوت؛لكن العــرف انعقــد في     

في ظـل فقـد   0نحـو الأفضـل  العصر الحديث على أن )التقـدم( يعـني دائمـاً تغـيراً     

المرجعية العليا,يكون من الصعب في ظروف كثيرة و ع فواصل بين مـا هـو مـن    

قبيل التقدم,وما هو من قبيل التطور,بل إن مجرد إعطاء التغير مدلولًا أخلاقياً أو 

 إاابياً,ساهم في إ عاف الانضباط الذي

 0يمكن أن تصنعه المعايير الأساسية لنمو الحياة والتي يمكن أن يحاكم إليها 

قصور العقـل البشـري,لا يمكَّـن مـن رؤيـة الحقـائق الكـ ى دفعـة واحـدة,مما           إن

اعــل الإنســان منهمكــاً دائمــاً في تجارب)الصــواب والخطــأ(فرحد بننجــاز,ثم نــدمد 

 0وهذا ما نشاهده اليوم في مسائل وقضايا كثيرة00عليه وخوف منه

يـتمكن   الأحيـاء عليها,حيـث  -جل و عـلا -السعي نحو الأفضل فطرة,فطر الخالق

الكائن الحيّ من التخلّ  من مشـكلاته,وتقيق أهدافه,وتسـين و ـعية العامـة     

وأمـة  0من خلال ما يمتلك من طموحات وآمال في الانتقـال مـن طـور إلى طـور    

الغرب حين مجَّدت )التقدّم(إلى حد العبادة,لم تندفع إليـه مـن خـلال إحساسـها     

لـتي تـوفرت لهـا بسـبب التقـدم      بالملاذ والمنافع,وصنوف الراحة,وأشـكال القـوة ا  

فحســـب,وإنما مـــن طبيعـــة التقـــدم أنـــه حـــين يحـــث في جانـــب مـــن جوانـــب  

الحياة,يحصــل لــدى النــاس تشــوق وطمــوح إلى تعميمــه علــى جوانــب الحيــاة    

 0الأخرى

كمــا أن طبيعــة العلاقــات الاعتماديــة بــين جوانــب الوجــود البشري,تســتدعي        

تم  مان التناصر بين عناصر إحداث تقدم شامل في جميع جوانب الحياة كي ي
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ولا يخفى أن نظرية)داروين(في النشـوء والارتقاء,قـد   0البناء الحضاري المختلفة

ــاً مــن حــبّ التغــيير      ــاراً عميق ــة الفكــر الغربي,وأوجــدت تي ــزالًا في بني أحــدثت زل

والتجديد,بسبب مـا أحـدت بـه مـن مصـاحبة التطـوّر للكائنـات الحيـة في جميـع          

 0مراحل وجودها

علـى  -على نحو ممجـوج -يتأمل في الإعلانات التجارية اد أنها تُركَّز إن الذي

 أن

المنتج الفلانـي جميـل لأنـه جديـد,والمنتج الفلانـي لذيـذ لأنـه جديـد,والمنتج         

للشك في أن البشـرية تسـير دومـاً نحـو      يدع مجالًا الفلاني قوي لأنه جديد؛مما لا

 0الأفضل,ما دام كل جديد هكذا!

تعــني التقــدم الشــامل الروحــي     -في مــدلولها الحــديث -كانــت كلمــة التقــدّم  

ــدم      ــى التق ــدل عل ــزال هــذا المفهوم؛لي ــي,ثم ي اخت والمادي,لإنســاني والطبيع

ــدم الاقتصــادي وحده!وهــذا      ــى التق ــدل عل ــرة أخرى؛لي ــزال م المــادي,ثم اخت

ــاة       ــب الحيـ ــل جوانـ ــة لكـ ــة الحيويـ ــد المكانـ ــاف لتحييـ ــف كـ ــزال المخيـ الاختـ

 000ية والاجتماعية والمعنويةالأخرى؛الروحية والأخلاق

في سبيل التقدم الذي هو أولويّة مطلقة,تصبح الراحـة مـن أجـل العمل,ويصـبح     

 إشباع

أمراً مشـروعاً,ما دام إلى فـرغ البـال مـن أجـل المزيـد       -بأي وسيلة كانت-الغرائز

هكـذا  -الربا يصبح عمود الاقتصاد العالمي؛مـا دام يسـهل الاسـتثمار   0من الإنتاج

 0الشركات العملاقة ,وإنشاء-يظن

وتنخرط -بيتها-لا مانع في سبيل التقدم أن تترك المرأة أسرتها وحصنها الحصين

في الوظائف والمهن,وينبغي عليها أن تتحمل الضغوط الرهيبـة الـتي لا تتحملـها    
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جملتهــا العصــبية,كما أن عليهــا أن تتكيــف مــع كــل مــا تتعــرض لــه مــن مضــايقات   

ــب احتم    ــك اـ ــل ذلـ ــنس الآخر,فكـ ــدم     الجـ ــن التقـ ــد مـ ــبيل المزيـ ــه في سـ الـ

تفكك العلاقات الأسرية,وتفاعل المشكلات البيتية بسبب عمل المرأة,أو 0والرفاه

كـل ذلـك مقبـول,وعلى الإنسـان أن     -قـد تكـون متصـلة   -سفر الزوج سنوات عدة

 000يتحمل

التقدم يستلزم السحب من الرصيد البيئي والحيوي,من أجل حركة التصـنيع,وما  

ــ تهلاك المـــوارد,وعلى النـــاس أن يقبلـــوا بـــذلك,ولو أدى إلى  تســـتلزمه مـــن اسـ

اختناق العالم,وتصاعد أمراض الحساسية والسرطان,ففقه الأولويات,جعل التقـدم  

 0في المرتبة الأولى,وأباح بالتالي التضحية بكل أشياء المراتب الأخرى!

ن الـذي  انطلاقاً من الرؤية الغربية في إهمال ما لا يمكـن قياسـه,ثم إهمـال الـثم    

تدفعه البشـرية لتأليـه التقـدم والسـعي إليـه مهمـا كانـت النتيجـة؛لأن عائـد التقـدم           

 محسوس ومباشر,

لو ي تويل السـعادة   0ويمكن قياسه؛أما أنه,فهو غير محسوس,ولا يمكن قياسه

والطمأنينــة والشــعور بالاســتنارة الداخليــة والرفاهيــة الروحيــة إلى مؤشــرات علــى 

 0حال المجتمعات المتقدمة؟!التقدم,ماذا سيكون 

سيقال لنا:إن السعادة شيء نسبي متغير,وكذا الاستنارة والطمأنينة؛وهي تختلـف  

فهل هذا يعني أن التقدم شيء والسعادة شـيء  0من فرد إلى آخر,وقياسها صعب

آخر؟وإذا كان الأمـر فمـا الـذي ينجـزه التقـدم للإنسـان إذن:التمـدد المـادي أم         

 التحقق الإنساني؟

ذه اللحظة يكشـف مفهـوم التقـدم عـن وجهـه المـادي الحقيقي؛فبـدلًا مـن         في ه

ــرات       ــالم الســلع والمؤش ــن ع ــرات م ــالم الإنسان,نســقط في مؤش ــن ع مؤشــرات م
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المأخوذة من عالم الأشياء)الإنتاجية والرفاهية(دون أي اكتراث بمـدى تقيقهـا   

 0السعادة أو البؤس لبني البشر

ــذهب   ــائية ت ــة إحص ــو ي ح  أ ــه ل ــروع    إلى أن ــة لأي مش ــاليف الحقيقي ــاب التك س

ــة       ــارة الكوني ــه الخس ــائي مخصــوماً من صــناعي)أي حســاب الكســب المــادي النه

 والإنسانية(لظهر أنه  

والمشــروع الصــناعي الغربــي قــد حقــق مــا حقــق مــن نجــاح         0مشــروع خاســر! 

وقـد تـبين مـن خـلال نجـاح بعـض الـدول        0واستمرار؛لأن الآخرين دفعوا الـثمن 

ق بــالغرب فداحــة الكارثــة الكونيــة الــتي تتــواتر أخبارهــا في  الآســيوية في اللحــا

 0الجرائد والقنوات الفضائية يومياً!

مهما كثر المواعأ,ومهمـا انكشـف مـن أمـر نحـر البيئـة وشـقاء البشـرية,فنن العـالم          

ــالم     ــا كـــل معـ ــرة أخرى,فهـــو محـ الغربـــي لـــن يســـتطيع التراجـــع إلى الـــوراء مـ

كـل مـا يصـيبه مـن جـرّاء ذلك,والتظـاهر        العودة,وسوف يكون قادراً على تسـوي  

 0باحتماله,مما يذكرنا بالزنبور يتخبط بلا هدف على زجاج نافذة مغلقة!

العالم الإسلامي مـا زال محافظـاً علـى كـثير مـن أو ـاعه وعلاقاتـه الإنسـانية,لكن         

وا عي خطط التنمية فيه قلما يراعون الخصوصية الحضارية لشعوبهم؛فقد و عوا 

مــوي الغربـــي أمــامهم,وهو غـــير قــادرين علــى أخـــذ العــ ة مـــن      النمــوذج التن 

ــنن التقــدم   0الانتكاســات الــتي أحــدثها التقــدم الأعمــى في الغــرب    ومــع هــذا ف

ــة          ــة خاص ــة وبيئي ــة ومعرفي ــة وفكري ــى عقدي ــور بُن ــرة تط ــو أ ــي, ه ــادي الغرب الم

لى حـدوث  النقـل دون تمييـز,لن يـؤدي إ   بأوروبا,ومن هو على شاكلتها ومحاولـة  

حـداث نـوع جديـد    إإنما ستؤدي إلى تفكيك البنيات الاجتماعيـة لدينا,و تقدم,و

 0في الانقسام في الوعي,دون القدرة على توليد بنيات جديدة أو وعي جديد
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في زمان كزماننا لم يبق لدى المسلمين اليوم سوى السعي إلى تقيق الانطلاقة 

نا,انطلاقـة تـتم وفـق    الذاتية المتوازنة الـتي تنسـجم مـع أهـدافنا وطاقاتنـا ومبادئ     

أولويتنــا وحاجاتنا,تــافأ علــى البيئــة,ولا تســتهلك الإنســان في طلــب مزيــد مــن 

 0المتاع واللهو,ولا تستهدف العلو والفساد في الأرض

إن تررنا من الخضوع للمقولات الشـائعة عـن التحضـر والرقـي والتقدم,سـيكون      

 0نفعلهأول خطوة على طريق التصحيح والبناء,وهذا ما علينا أن 

 تغيــر المـــــــفاهيم:-خامساً

عنـد النظــر في المفــاهيم الــتي تــزداد انتشــارها بــين النــاس اليوم,نجــد أن هنــاك  

تغــيراً كــبيراً قــد شمــل عــدداً هــائلًا مــن الأفكــار والمفــاهيم والأحاســيس في كــل  

 0الحقول المعرفية,وجميع مجالات الحياة

 كل شيء فيما سنعر ه,كما لا يعني مـا  ولا يعني التغير أن تبدلًا تاماً قد حصل في

سنذكره أن الشعوب والمجتمعات قد نالهـا أقـدار متسـاوية مـن ذلـك التغير؛وإنمـا       

يعــني أن الــتغيرات الــتي نتحــدث عنهــا آخــذة في التعميــق والانتشــار في الأرض  

كلها,وهي تغيرات بعضها إاابي,وبعضها سلبي,لكنها جميعاً نشأت بسـبب مجمـل   

لمية والحضـارية,وما اسـتجد مـن الصـور الذهنيـة عـن البنيـة الكونيـة         التغيرات الع

 0الهائلة,وما حدث من أنماط وأساليب معيشية في حياة المجتمعات المختلفة

ومعرفة تغيّر هذه المفـاهيم والأفكـار مهمـة جـداً في مو ـوع فهـم عصـرنا وإدراك        

لتعامــــل توجهاتــــه الآتيــــة والمســــتقبلية,حيث إن الفهــــم العميــــق هــــو مفتــــاح ا

ــحيح   ــف الص ــار الموق ــاس اختي ــك    0الراشد,وأس ــن تل ــديث ع ــل الح ــا نجم ولعلن

 التغيرات في المفردات التالية:



_43_ 

كــان )الحا ــر(وحده هــو الــذي يســيّر معظــم حيــاة الناس؛ذلــك لأن معــرفتهم   -أ

بالما ـــي محـــدودة,وهي ترتكـــز علـــى نحـــو أساســـي علـــى ذكريـــات تجـــاربهم  

وكـان  0المسـتقبل فـلا يعنـيهم كـثيراً     أمـا 0الشخصية أو تجـارب ذويهـم وأصـدقائهم   

)الوقت(بالنسبة إلى معظم النـاس,لا يعـني شـيئاً,فهم يـأكلون وينـامون ويمرحـون       

ــاتهم في أعمــال   0عنــدما يشــعرون بالرغبــة في ذلــك  وكــان معظمهــم يقضــون أوق

 0بسيطة,لا تتاج إلى تفكير عقلي,ودون أن يبدو عليهم أي شعور بالملل

-صـار علمـاً مهمـاً   -الذي هو سجل حياة الما ـين -يخاليوم كل ذلك تغير,فالتار

؛إذ فيه جذور الحا ر,ولا فهم للحا ر من -وعند بعض المؤرخين هو علم العلوم

كمــا أن الأمــم تســتخدم معطياتــه العامــة علــى أنهــا أدوات في تربيــة    0غــير فهمــه

 0أجيالها

أمـــا المســـتقبل؛فبعد أن كـــان غائبـــاً عـــن إحســـاس أكثـــر الناس,صـــار هـــو البعـــد  

الأساسي,وصار ينُظر إلى الحا ر من خلاله,حيث يسود شعور قوي بأنه لا يمكـن  

 بط الحا ر,والاستفادة منه علـى نحـو جيـد إلا مـن خـلال الضـغط عليـه بعمـال         

مستقبلية؛بل عن هناك مـن المقـولات مـا اعـل التحقـق الـذاتي لكـل واحـد منـا          

ضـور رهـن بوجـود    مرهوناً بحضـور بُعـد المسـتقبل في ذهنـه ومشـاعره,وذلك الح     

ذات تتحرك نحوه؛لكن تلك الذات ليسـت جـوهراً ثابتـاً قـد تقـق مسـبقاً,ولكنها       

 0حركة فاعلة,وتقق مستمر من خلال صيرورة يحكمها تشوُّفد وانتظار للمستقبل

ولا نستطيع الـذات مهمـا كانـت عظيمـة أن تـافأ علـى تماسـكها إلا مـن خـلال          

,هو الـذي يمكَّنهـا مـن اسـتمرار التجـاوز      وذلـك الإمسـاك  0إمساكها ببُعد المستقبل

وهكــذا فقــد صــار الحا ــر الــذي كــان كــل شــيء لا  0إلى مــا هــو أحســن وأفضــل

 0شيء,فهو موزَّع على الما ي والمستقبل
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كان الناس في الما ي حريصين على سمعتهم حرصـاً شـديداً,وكان يـدفعهم    -ب

وكـان  0لمرسـلة إلى ذلك سـهولة الإسـاءة إليهـا,من خـلال الشـائعات والمقـولات ا      

أمـا الـذين يسـاء إليهم,فـننهم لا يسـتطيعون      0الناس سريعي التصديق لكل ما يقال

أ ـف إلى هـذا أن الحكـم    0تكذيب مايقال عـنهم؛فهم لا يملكـون وسـائل ذلـك    

على مكانة المرء وعلمه وتوجهـه,كان يـتم وفـق معـايير جزئيـة جداً,فزلـة واحـدة        

وكـثير  0م توليـدها وإلصـاقها بـه   من شخ  كافية لتكوين محـور لنقـائ  كثيرة,يـت   

وكـل  000أولئك الذين غادروا قراهم فراراً من سوء الأحدوثة,وما تلوكه الألسـنة 

 0ذلك كان بسبب سيادة التفكير النمطي والجزئي لدى الناس

لم يكن هذا على صعيد العامة فحسب,بل ابتلي به كثير من الـدوائر العلمية؛فقـد   

في مناظرة,ونتيجة لعدم -عتقد أنهما ندّانيُ-كان من المألوف أن يدخل عالمان

معرفــة أحــدهما ســؤال أو ســؤالين,يحكم عليــه شــهود المنــاظرة بالهزيمة,و ــعلة   

ولـه  000وهكذا يدخل عالماً,ويخرج وهو نصـف عـالم,أو نصـف جاهـل     0المعرفة

بعد ذلك أن يعيش مغموماً,وملفوفاً بمشاعر الإحباط,وقد تسوء الأمور ليلقى حتفه 

 بسبب هزيمته في المسـألة)الزنبورية(,لأنه لم -كما زعموا-مات سيبويهكمداً,كما 

اب على سؤال الكسائي
(1)

  

(التقي سيبويه شيخ النحاة مع الكسائي مؤسـس المدرسـة الكوفيـة في النحـو     1])

بحضـــرة ال مكي,وســـأل الكســـائيُّ ,ســـيبويه:ماذا تقـــول العرب:كنـــت أظـــن أن 

 العقرب أشد لسعة من 

هـــي أو فـــنذا هـــو إياها؟قـــال ســـيبويه:العرب تقول:فـــنذا هـــو   الزنبور,فـــنذا هـــو

ــي ــو       0ه ــنذا ه ــول ف ــو هي,وتق ــنذا ه ــرب تقول:ف ــائي:أخطأت الع ــه الكس ــال ل ق

فخــرج شــيخ النحــاة مكســور الخــاطر,وخرج الكســائي منتصــراً وإمامــاً في   0إياهــا
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العربية!ويقولون:إن سيبويه مات كمداً بعد ذلك بمـدة يسـيرة مـن جـراء هزيمتـه      

 [0لمناظرةفي تلك ا

  عف الاتصال,لم يمكَّّّّّن الناس من إجراء الكثير من المقارنات؛مما اعلـهم غـير  

ماهرين في التفريق بين ما هو من قبيل الحقائق المستقرة,ما هو من قبيل الآراء 

 0الاجتهادية,وهذا ما كان يزيد في سهولة تشويه الأشخاص والآراء والأعمال

ير الحكـم صـارت أكثـر شمولًا,والنـاس صـاروا أكثـر       هذا كلـه قـد تغـير اليوم,فمعـاي    

جرأة,وأقل اهتماماً بنقد غيرهم,بل إن هذا تجاوز حدوده,حتى قـلَّ حيـاء كـثير    

من الناس,و عفت قدرة المجتمع على  ـبط أفـراده وردعهم,وعلـى كـل حـال      

 فالتغيرات في هذه المسألة تميل إلى الصحة والإاابية.

,فقد كانوا هـم المرجـع في حـلّ المنازعات,كمـا     اختلف النظرة الكبار السن-جـ

كانوا يمثلـون الخـ ة المتناقلـة عـن الأجيـال السـابقة؛مما أعطـاهم تميـزاً ظـاهراً          

بعـــد انتشـــار المعرفـــة,وتوفر الجامعـــات والمعاهـــد العليـــا,انعكس 0علـــى الشـــباب

-علـى نحـو عـام   -الأمر؛فالجمهور من الناشئة اليوم أفضل تعلماً مـن جيـل الكبـار   

أمـا  0صار احترام الكبار في السن وتقديرهم نابعـاً مـن احـترام السن,فحسـب     وقد

والقدرة علـى التـأثير فيـه,وإدارة أو ـاعه,فكل      المعارف والمعلومات وفهم العصر,

 0ذلك صار من مهارات الأجيال الحديثة

ــأنهم        ــباب ب ــار يتهمــون الش ــين الأجيال؛فالكب ــن الصــراع ب ــاً م وهــذا أو جــد نوع

 متهورون, ولا 

ــيم المتوارثــة     ــون الاهتمــام المطلــوب للق ــن خــ ات مَــنْ    يعط ,ولا يســتفيدون م

 000سبقهم
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أما الشباب فيتأففون من عدم استيعاب الكبار للتحديات الجديدة,وما تفر ه مـن  

قد أشـار إلى هـذه   -ر ي الله عنه-ولعل عمر بن الخطاب0قيم ومفاهيم جديدة

ن قِبَــلا الصــغير استعصــى عليــه ]فســاد الــدين إذا جــاء العلــم مــ:حــين قــال ةالبلبلــ

 0وصلاح الناس إذا جاء العلم من قِبَلا الكبير تابعه عليه الصغير[0الكبير

ــياء    -د ــة للأشــــ ــرة القديمــــ ــا في النظــــ ــالنظر إلى الوراء,وتأملنــــ ــدنا بــــ إذا عــــ

والماهيّــــات,وإلى طبيعــــة نظــــر المفكــــرين والفلاســــفة إلى القضــــايا والمســــائل 

بعيـداً عـن   0اهتماماً بـذات الشـيء وماهيتـه   -على نحو وا ح -وجدنا-المختلفة

خطـاب فردي,يركـز علـى    -مثلًا-علاقاته وظروفه؛فالخطاب الدعوي والإصلاحي

ما ينبغي علـى النـاس أن يفعلـوه,ولا يتفكـر أصـحابه في شـروط الاسـتجابة لـه,ولا         

اليـــوم يشـــيع 0يتحـــدثون عـــن تلـــك الشـــروط فضـــلًا عـــن العمـــل علـــى توفيرهـــا

تعبير عن أن اهتمامـاً جديداً,قـد بـدأ في الـتفكير في     مصطلح)الإصلاح(,وشيوعه 

 000العلاقة الذات والمو وع,والإنسان والظروف التي يعيش فيها

ــى          ــة عل ــنُّظم الحياتي ــن ال ــام م ــل نظ ــى ك ــب عل ــز ينصُّ ــان التركي ــي ك في الما 

حدة,دون الانتباه إلى ارتباطاته بـالنظم الأخرى؛فالباحـث في علـم الاقتصـاد,لا     

ف العلاقــة بــين علــم الاقتصــاد أو النظــام الاقتصــادي وبــين نظــام  يحــاول استشــفا

 000السياسي أو الاجتماعي أو لأخلاقي

ــة       ــنظم الحياتية,تشــكل في النهاي ــدة أيضــاً؛فمجموعة ال ــاك نظــرة جدي ــوم هن الي

 المناخ

الحضاري الذي يغلَّ كـل أنشـطة النـاس,وهي وإن تبـدَّت منفصـلة,إلا أنهـا علـى         

 0مترابطة ومتداخلة أكثر مما يُظنّ مستوى بُناها العميقة
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وهذه الرؤية الجديدة هي التي ساهمت في طـرح مصـطلح)المفكر(والذي مـن    

أهم خصائصه فَهْمُ طبائع الأشياء وجوهر العلاقات التي تـربط بينهمـا,والمؤثرات   

 0التي تتبادلها؛مما يمكنه من تقديم رؤى كلية

ين الثوابـت والمتحـولات   جرت في الما ي محاولات كثيرة من أجـل الفصـل ب ـ  

واليـوم يتجـه   0انطلاقاً من الاعتقاد أن كلًا منهما متمايز عن صاحبه إلى حد بعيـد 

كـــثيرون إلى الاشـــتغال بفهـــم العلاقـــة بـــين الثابـــت والمتغير,ويـــرون أن جـــوهر  

التطور,لا يقوم على التخلي عن الثابت,وإنما علـى تـوفير العلاقـة الحيـة الخصـبة      

 0المتغير التي تربط بينه وبين

ويصل الأمر ببعض المفكـرين إلى القول:إن)الماهّيات(مـا هـي إلا هبـة العلاقـات      

واكتشـاف الماهيـات سـيكون مـن خـلال نقـد العلاقـات الـتي         0التي تـربط بينهمـا  

وكـان هـؤلاء   0تربط بين الأشياء,ومحاولة اكتشاف علاقات جديدة إلى مالا نهايـة 

 0ير مما يتطلب فهماً ناجزاً!يقتربون من أن يصبحوا)لا أدريين(حيال كث

من خلال التركيز على ما ذكرنا يشبع الآن في الأوساط الفكرية نوع مـن الـرفض   

لكـل النمــاذج الجـاهزة والأفكــار الكليــة؛إذ لـيس أمــام النـاس شــيء يســعون إلى     

تمثيله أو التحقق به,وإنما عليهم أن يتجاوزوا كل ما هو موجود,لا بتداع نمـاذج  

اذج اب أن تكون طليقـة,وغير محكومـة بـأي معـايير سـابقة      وهذه النم0جديدة

ــ ة      ــل,ومخزون الخــ ــداعات العقــ ــن إبــ ــيوجد مــ ــه ســ ــذا التوجــ أو معقولة!وهــ

 0الناقصة,ونزوات الهوى خلطة عجيبة,لا ندري بأي اسم نسميها؟!

ــالنفس البشــرية      -هـــ ــة ب ــاهيم المتعلق ــيير كــثير مــن المف في عصــرنا الحا ــر يّ تغ

 والاجتماع 
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ــان ــات؛وي البحــث في جــذور هــذه    الإنس ــوق والواجب ي,والحياة والموت,والحق

المســائل,وجذور جــذورها,كما ي نــزع كــثير مــن أرديــة التقــديس والاحـــترام        

نفسه بعيداً عن أي شيء مقدس,قريباً مـن  -في الغرب خاصة-عنها؛ليجد الإنسان

 000كل ما هو مادي وغريزي ومصلحي

علـى الاحترام؛فهـو المخلـوق في أحسـن     كانت النظرة إلى الإنسـان عامـة قائمـة    

 000تقويم,وهو المخلوق الذي سخرت له جميع الأشياء التي حوله

هـــــــذا الإنســـــــان اـــــــد نفســـــــه فجـــــــأة ومـــــــرة واحـــــــدة مســـــــلوباً كـــــــل  

ــة)داروين(ركَّزت في حــسَّ كــثير مــن النــاس انعــدام الفواصــل بــين     ذلك,فنظري

كمـا عبّـر   -؛وكان ذلـك الإنسان والحيوان؛فالكل أنواع في مغامرة الحياة الك ى

عبــارة عــن محــرَّض لعمليــة)إعادة حَيْوَنَة(,فأخــذ النــاس يعو ــون عــن   -أحــدهم

ــخب      ــن الصــ ــو مــ ــوانيتهم في جــ ــالعودة إلى حيــ ــدهم)مركزهم الروحي(بــ فقــ

ــتهلاك    ــة,وزاد اسـ ــور العاريـ ــوق الصـ ــد,وراجت سـ ــأن الجسـ ــاج؛وارتفع شـ والابتهـ

ــة التط ــ  000الأطعمــة ــوا بنظري ــحيح أن المســلمين لم ينفعل ــتوى  ص ــى المس ور عل

 0العقدي,لكن مسهم الكثير مما أحدثته في مجال الحضاري!

كان الموت مظهراً من مظاهر استسـلام النـاس لـربّ العـالمين,وهو حـل  حيـث لا       

 حل,كما 

 0أنه البوَابة الوحيدة للحياة السرمدية الباقية

فنن ومهمـا طابـت الحيـاة أو قسـت,    0ومهما تفاوت الناس,فننهم أمام الموت سواء

,وكــان هــذا يشــكل عامــل تــوازن نفســي علــى المســتوى  المــوت سيضــع حــداً لها

كـان المـوت هـو الغائـب     0المجتمعي,ومظهراً من مظاهر العدل الإلهـي المطلـق  

 000الحا ر,كان كثير من الناس يُعد كفنه ويهيء ق ه ويكتب وصيته
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لـدى معظـم    أما اليوم فنن النزعة الدنيوية التي تصب  الوجدان والشعور والسـلوك 

الناس,جعلت النظرة إلى المـوت علـى أنـه شـيء لا معقـول ولا يمكـن هضـمه أو        

استيعابه,وصار ينظر إليه على أنه مصدر تدٍ غير محـدود,واب علـى النـاس أن    

لكــن هنــاك يقــين بأنهــا معركــة خاســرة,وأن   000يقــاوموا أســبابه إلى آخــر لحظــة 

أتي بالخلود,لكنهـا كـثيراً مـا    أشكال الاحتياطات الصحية,ومقاومة الأمراض لـن ت ـ 

 0تطيل أمد المعاناة

ارتبــاك عظــيم يواجهــه الوعي,وتواجهــه الفلســفة والخطــط الصــحية,وقلق عظــيم   

يقضّ مضاجع الكثيرين,وكل ذلك من جراء استدبار الوحي,والإعراض عن ذكر 

ــهوات     0الله ــذّات والش ــاكهم في المل ــر في ســلوك بعــض الناس,وانهم وحــين تنظ

ــد دون-وجمــع المــال  ــاد -قي ــوق العب ــديك أن هــؤلاء لا  000وأكــل حق يتأكــد ل

يفكرون في الموت,ولا فيما بعد الموت,وإلا فننك لن تعثر على أي تفسير مقبـول  

 0لكل ما هم عليه

 كانـــت رابطـــة القرابـــة والجـــوار والصـــداقة,تعني دائمـــاً نوعـــاً مـــن العطـــاء غـــير  

ين الناس,ويضـفي  المشروط,كما تعني وجود فـائض اجتماعي,يزيَّـت العلاقـات ب ـ   

المقابـل لـذلك,هو لمسـات الحـب والحنـان      0على الحياة  بعض المعاني السـامية 

 000والتقدير,ومواقف التعاون والمروءة والنخوة

أما اليوم فقد  عف وجود كـل هذا,وصـارت العلاقـات قائمـة في الدرجـة الأولى      

كـل   على نوع من توازن المصـالح,وحين يـتم التأكـد مـن انعـدام المصـلحة,فنن      

أسس القرابة والمعرفة والصداقة تصبح غـير كافيـة لإقامـة علاقـات أن تلقـى مـنهم       

 0تضحيات مماثلة
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أما على مستوى الشعوب والأمم,فنن كل الروابط التاريخيـة والجغرافيـة والثقافيـة    

قد تكـون غـير كافيـة عنـدما يقـع غـبن حقيقـي أو اسـتغلال مكشـوف لمنـع نشـوب            

قبيلة؛وكلنا يذكر الحرب الأهليـة الـتي وقعـت بـين     حرب أهلية,أو تفكك دولة أو 

بنغلادش و الباكستان حيث انتهـت بتمـزق الدولـة الواحـدة إلى دولتين,بعـد أن      

 0شعر البنغلاديشيون بنوع من الغبن الاقتصادي والإداري

المفاهيم التي أصابها التغير والتطـور,كثيرة جداً,وحصـرها عسـير,ويكفي أن نعلـم     

تتبدل,ولكن كل شيء فيها قد تغير؛ ومـن المهـم أن نفكـر في     أننا نعيش حياة لم

ومهمــة 0أبعــاد ذلــك التغير,وتــأثيره في إبعادنــا عــن أصــولنا الحضــارية والأخلاقيــة

 0هذا الكتاب استهداف إ اءة ذلك وتعظيم الوعي به

 العـــــــنف وإدارة الـقوة:-سادساً

ــة,نزعت مــن الإنســان قلب    ه,فأصــبح مــن غــير  يمكــن القــول:إن الحضــارة الحديث

مشاعر,وأ عفت لديه سلطان الضـمير,والخوف مـن عقوبـة الآخرة,وأحلـت محلـه      

ــف         ــال العن ــك فأعم ــد,ومع ذل ــات والجن ــوانين والعقوب ــن الق ــة م ــداد الهائل الأع

 0والجرائم المختلفة في تزايد مستمر

لم يحــدث ذلــك مــن غــير أســاس,ولا مــن فراغ,وإنمــا كــان أــرة طبيعيــة لــبعض    

مية والفلسفية والأخلاقيـة الـتي ركـزَّت في وعـي الإنسـان الحـديث       النظريات العل

حتمية الصراع في العالم والذي يحـتم تـوفير الطاقـة الـتي يحتاجهـا الانتصـار في       

أو ــح)داروين(في نظريتــه أن المجتمــع الإنســاني والطبيعــة  0معارك,لانهايــة لهــا

ــع        ــذا المجتم ــم ه ــد أن يحك ــه لاب ــد.وبناء علي ــيء واح ــة ش ــاني البيولوجي الإنس

ــل      ــد أن تتقات ــدوان؛وبالتالي لاب ــها:قوانين المنافســة والصــراع والع ــوانين نفس الق
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الأمم بعضها مع بعض من أجل البقاء,مثل الكائنات العضوية,وإلا فسـوف تتعـرض   

 0للفناء!

 وهذا)نيتشه(يرى في جملة ما يراه في مبادئ الأخلاق أن الخير كل ما يعلو في

أمـا الشـر فهـو كـل مـا يصـدر عـن        0ة القوة,والقوة نفسـها الإنسان بشعور لقوة,وإراد 

يرى أن الضعفاء العجز اب أن يفنوا:هـذا أول مبـدأ مـن مبـادئ حبنـا      0الضعف

 ةللإنساني

وأن أشد الرذائـل  ـرراً الشـفقة علـى الضـعفاء      0أن يُساعدوا أيضاً على هذا الفناء

يل مسـتوى  الأعلى هـي البطولـة والنضـال في سـب     أول صفات الإنسان0العاجزين

ــى باســتمرار  ــده  0واهــذا كــان أبغــض شــيء إلى)نيتشه(الســلام   0أعل والحــرب عن

 0أقدس شيء

لاشيء أخطر على المجتمع من الشفقة على المـنحلين والضـعفاء العـاجزين؛لأن    

الشفقة تقوم عقبة في سبيل قانون)الانتخاب الطبيعي(الذي يقضي بألا يبقـي غـير   

 0الصالح للبقاء!

مفهــوم الصــراع 0ســر( في هــذه المســألة عــن مفهوم)نيتشــه( ولا تختلــف فلسفة)سبن

فــالقيم -لا ســيما الإســلامية منهــا-وإرادة القــوة جديــد علــى المجتمعــات الناميــة 

الســـائدة فيهـــا هـــي الشـــفقة والرحمـــة وا بـــة والعنايـــة والتضـــامن بـــين أفـــراد 

العامـــة القائمـــة علـــى تضـــخيم المكاســـب  -المجتمـــع,لكن الو ـــعية الحضـــارية

 0تشجع على التنافس والتصارع,وتجاوز الضعفاء والمساكين-استمراروالتمدد ب

ينفجـر العنـف   -000قـرن التقـدم والرقـي وغـزو الفضـاء     -في خضم القرن العشرين

في كل مكان نتيجة انتشار النموذج الفكري المعرفي الغربي الذي يمجـد القـوة   
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(مليـون  120من)(حرباً,وقُتل فيها أكثر 130في هذا القرن قام أكثر من)0وأسبابها

 0إنسان!

والـذي تمثـل في تريـر مسـاحات      الإنجاز الإسلامي الضخم في زمان النبي

واسعة من الأرض وإدخال أعداد كبيرة من النـاس في الإسـلام,ذلك الإنجـاز لم    

(شخصـــــاً؛وكانت خســـــائر المشـــــركين نحـــــواً 259يخســـــر المســـــلمون ســـــوى)

حمة ونشر الـدين بالكلمـة   (شخصاً فقط!وذلك لأن الإسلام يدعو إلى الر756من)

الطيبة والمثل الأعلى,ويرى أن استخدام القوة هو آخـر الحلـول,ولا يـتم إلا في    

 0حدود الحاجة

العالم الغربي المشبَع بروح التنافس والعنف,والجاهز العدوان يعرف كيـف يحقـق   

مصالحه مع دعوته إلى سيادة الشرعية الدولية,ونصب موازين العدالة؛من خـلال  

 0ن أن نسميه بسياسات الفتح السلمي وسياسات الأمر الواقعما يمك

سياسات الفتح السلمي,تقوم علـى أسـاس تقيـق المصـالح عـن طريـق الاعتمـاد        

على النظام والقانون والمسـالمة الدوليـة,في إطـار فلسـفة تقليـل الخسـائر البشـرية        

اقـة  فنذا كان بنمكان الغرب أن يصـل إلى أهدافـه دون إر  0إلى أدنى حد ممكن

دماء,تصــــبح الحــــروب شــــيئاً لا معنــــى له؛فالصــــيد اليــــوم دائمــــاً بشــــباك مــــن   

وكـل شـيء بقانون,القتـل    0والرصاص المستخدم هو رصاص الرحمة فقـط 0حرير

 0لكن دون أدنى قاعدة أخلاقــــــــــــــية!000والنهب والسلب والدعارة

الــدول   لمــاذا اســتعمار البلــدان المستضــعفة,وقد أثبــت التجــارب العديــدة أن       

المستَعمرة التي نالت استقلالها,صارت شعوبها أكثر تعلقـاً بالمسـتعمِر وأكثـر حاجـة     

إليــه مــن قبل؛فالســياحة لأبنائهــا في بــلاده,والآلات تســتورد مــن عنــده,والطلاب   
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إذا كـان بنمكانـك جعـل الآخـرين يـأتون إليك,فلمـاذا        000يبعثون إلى جامعاتـه 

 0تذهب إليهم؟

قع,فهي من إفـرازات الفلسـفات)النفعية(و)ال اجماتية(التي   أما سياسات الأمر الوا

ــرَّبها الغــــرب وتلــــك السياســــات تقــــوم علــــى العمــــل الــــدائب المتــــدرج   0تشــ

والمتخفــــي,من أجــــل إاــــاد واقــــع معين,ومحاولــــة تثبيتــــه بكــــل وســــيلة        

ومعطيات)مرور الزمن(تخدم هذه السياسات,حيث يصبح المتضررون من 0ممكنة

ة بعد ترسخه وحاجته إلى جهود كبيرة كـي يـتغير؛وهم   واقع سيئ مشلولي الحرك

 لا يستطيعون بذل تلك الجهود؛

ــال     ــام بالأعمـــ ــن القيـــ ــتمكن مـــ ــه,يحول دون الـــ ــعب نفســـ ــع الصـــ لأن الواقـــ

 000الكبيــــــــرة

ــت       ــاك,حتى إذا أُنهك ــلمين هن ــون المس ــرب يفترس ــربُ الص ــرك الغ ــنة ت في البوس

ت والمصانع,جاء الغرب ليأخـذ الواقـع   الضحية,وشُرَّد مئات الألوف,ودمَّرت البيو

يعيد بعــين الاعتبار,ويُفَصَّــل اتفاقيــة)دايتون(على الواقــع البوســني المأســاوي!و     

وهـذا مـا يفعلـه اليهـود في فلسـطين السـليبة؛فقد       0الكرَّة اليوم في )كوسوفو(أيضـاً 

أَصَمُّوا آذانهم عن كل القرارات الدولية إلى أن أوجـدوا واقعـاً يصـعب جـداً معـه      

تنفيذ تلك القرارات:فأين يذهب مئات الألوف من المهاجرين اليهـود وذراريهـم   

وما الذي يمكن عمله حيال ترسانة نووية هائلة,وكيف يستطيع مئات الألوف من 

الفلسطينيين الاستغناء عن العمل لدى اليهـود,وهم لا يـرون أي بـديل يلـوح في     

 0الأفق؟
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ياتنا المعاصرة,لكن الجسـد الـذي   وهكذا فروح)العنف(تتغلغل في كل شرايين ح

يحمــل تلــك الــروح أكثــر نعومــة وراقّــة,وأكثر مراعــاة للقــوانين والأعــراف الدوليــة  

 0السائدة!

إن تنبّـــه المســـلمين المعاصـــرين لهـــذه الأمور,ويوجـــب علـــيهم التســـلح باليقظـــة 

الدائمة,والحذر من)التغيرات البطيئة(التي تتراكم آثارهـا علـى نحـو خفي؛حتـى     

ــار ــع       إذا ص ــث لا ينف ــاس حي ــدم الن ــا ون ــى حقيقته ــتحيلة,تَبَدَّت عل ــا مس ت إزالته

 0الندم!

 الـتحدي والاستـجابة:-سابـعاً

لا يخفى على أحد اليوم زيادة وعـي النـاس بمجمـل التحـديات الـتي تـواجههم       

وإذا تأملنـا في  000والضرورات الـتي تـط مـن نسـق تققهـم بمبـادئهم وقـيمهم       

ا أنهـا في الحقيقـة ردود أفعال,واسـتجابات لمطالـب     معظم أنشطتنا اليومية وجدن

وصعوبات وتديات,ومن خلال تلك الاستجابات نحـافأ علـى وجودنـا, ونُرقَّـي     

نســلط الضــوء علــى هــذه ولعلنــا 0مواهبنا,ونزيــد في الإمكانــات الــتي في حوزتنــا

 المسألة من خلال الحروف

 الصغيـــــــــــــرة التـالـــــــية: 

تي تتطلب منا استجابات كـثيرة جـداً,وما نسـميه ردود أفعـال نـوع      المثيرات ال-أ

من الآلية الـتي اعتمـدها النـاس في حفـأ العلاقـة بيـنهم وبـين الوسـط ا ـيط          

 ونوع من 

ونوعية الاستجابة للتحديات والمثيرات,تعـد تلخيصـاً دقيقـاً    0استثمار تلك العلاقة

ى اسـتجاباته مـن منـافع    لفهم المستجيب وو ـعيته وعمـق تقـديره لمـا يترتـب عل ـ     

 000وأ رار
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كلمــــا كــــان الإنســــان أقــــرب إلى البســــاطة في الإدراك,والبدائيــــة في الخــــ ة 

ــة    -والمعرفــة كانــت اســتجاباته ذات طــابع عفــوي,وغير واعٍ,حيــث تفــرض طبيع

التحديات,وطبيعة الظروف والأو اع ا يطة آنذاك نوعيـة الاسـتجابة,وحجمها   

 0وتوجهها

المعرفـة الجيـدة يشـعر بلـذة الطعام,ويـدرك في الوقـت نفسـه        الإنسان ذو الخ ة و

هـو يـدرك جمـال العمـل اليـدوي      0المخاطر التي تترتب على الإفراط في تناوله

وإنسانيته,ويدرك أيضاً ما ينفقـه مـن جهـد ووقـت زائـدين علـى مـا يـتم إنفاقـه في          

ة هـذا الإدراك لم يصـبح حقيقـة ملموس ـ   0حالة اسـتخدام آلـة في إنجـاز مـا أنحـزه     

أي بعـد أن  0لدى كثير من الناس إلا بعد اتساع مساحات الرؤية للأشياء المختلفة

حدث نوع من الوفرة في المعارف والخ ات والتجارب؛مما جعل الإنسـان يـرى   

 0في آن واحد ميزات الأفعال والأشياء وعيوبها,ومردود الاستجابات وتكاليفها

بــون بــذلك مــن الحيــوان جهــل النــاس يــوقعهم أســرى في فلــك المثيرات,فيقتر 

تبـارك  -الذي يتصرف على هدي من ال مجة الغريزيـة الـتي أودعهـا فيـه الخـالق     

الإنســان يــدرك مــا يحدثــه تنــاول المخــدر مــن إدمــان,ويعرف أن حالــة 0-وتعــالى

ــه     ــوز الــتي تصــيب المــدمن هــي بســبب الحرمــان من ــوان  0الضــيق والَعَ ــا الحي أم

خـدر والمتعة,لكنـه لا يسـتطيع الـربط     فننه يسـتطيع الـربط بـين الم   -القرد-الراقي

بين الضيق الشديد الذي اده وبين الحرمان من مخدر أدمن تناوله؛إن عقله لا 

 0يستطيع الربط بين سلسلتين مختلفتين

غـير كافيـة   -في كثير مـن الأحيـان  -إن تعقد الحياة الراهنة جعلت خ ات الناس

ات,مما يعـني أننـا سـنرى    لإدراك طبيعة التحديات,وإدراك ما تستحقه من اسـتجاب 

 0,وغير المتزنةالمزيد من ردود الأفعال غير الراشدة 
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الحضارة الحديثة رفعت من وعي الناس بأمور كثيرة,لكنهـا قـد أحاطـت الإنسـان     

بكميات هائلة مـن الأشـياء الـتي يشـعر أنـه بحاجـة إلى اقتنائهـا أو اسـتهلاكها,مما         

ن إلى الأشــياء؛وبذلك ي أ ــعف مــن إرادتــه,ونقل مركــز الــتحكم مــن الإنســا      

النـاس يـدركون   0إجهاض الكثير من فاعلية الوعي الذي وفرته الحضارة الحديثة

اليوم مخاطر)الإيدز(لكن  ـعف إرادتهـم جعـل قـدرة إدراكهـم لمخـاطرة  ـئيلة        

القيمة في كفهم عن أسـباب الإصـابة بـه؛إذ إن هـذا المـرض الفتاك,ينتشـر بسـرعة        

أن نحـواً مـن سـتة عشـر ألـف شـخ  ينتسـبون         وتذكر أخر الإحصـائيات 0متزايدة

ــه      ــن آلامـ ــاة مـ ــة المعانـ ــدة في مرحلـ ــد مـ ــدخلوا بعـ ــادي الإيدز(ليـ ــاً إلى)نـ يوميـ

ــة! ــد       0الرهيبـ ــه باليـ ــا أعطتـ ــى مـ ــد اليمنـ ــة باليـ ــارة الزائفـ ــذ الحضـ ــذا تأخـ وهكـ

 0اليـــــــــــسرى!

مما يتعاظم به الإحساس في عصرنا هذا اختلاف النظـرة إلى )الأزمـات(التي   -ب

تعرض للناس في حياتهم؛فقد كان وعي الناس في القديم,لا يكاد يدرك ما تمثلـه  

الأزمات والمشكلات العويصة مـن مـثيرات ومحر ـات علـى التغـيير والارتقاء,ومـا       

وجـه  -تتيحه من فرص جديدة للنمو؛وإنما كان يدرك الوجه المظلـم مـن الأزمـة   

شــاعة روح الاستســلام وهــذا في حــد ذاتــه كــافٍ لإ0الإعاقــة والإحبــاط والخســارة

 0والخنوع لأحداث الحياة المعاكسة

خ ة أبناء زماننا بالتاريخ,وبالكثير من خبايا الو ع الإنساني العـام أرتهـم الوجـه    

الثــــاني للأزمــــات والمشــــكلات؛مما جعـــــل كــــثيراً مــــن المفكــــرين يعـــــدون       

فقد)التحدي(مشــــكلة عويصــــة,حيث نشــــأ اليــــوم مصــــطلح جديــــد هو)خيانــــة  

ن أن مــــن الأســــباب الكــــ ى لتخلف)أفريقيــــة( عــــدم وجــــود      الرخــــاء(ويرو

-في الما ـــي-تديات,تـــدفع إلى الكـــدح والعمل؛فالمـــاء والغـــذاء متـــوفران
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وهـذا كلـه   000واعتدال المناخ,لا يحوج الناس إلى البحث عن أسـباب التدفئـة  

الأفريقي,يشـــعر ألا شــــيء يــــدعو إلى العجلـــة والكــــد وتنميــــة   جعـــل الإنســــان  

 0لحد الأدنى من وسائل العيش متوفراًالمهارات,ما دام ا

في الما ــي كانــت الطاعــة العميــاء لــربَّ الأســرة أو مــدير المصــنع أو الكــبير في   

فهـي دائمـاً بشـرى خير؛لكـن     000السن دلـيلًا علـى التهـذيب والوفـاق والتضـامن     

الأمر قد اختلف اليوم,حيث يرى كثير من المفكرين أن ما كان يـراه النـاس مـن    

 د الأعمىمحاسن للانقيا

أن 000ما هـو  إلا فوائـد زائفـة,وإن  مـن حسـن حـأ رب الأسـرة,ومدير المصـنع        

اد مـن يقـول لـه)لا(,ومن يصـحح لـه خطـأه,ومن ينهـاه ويحـذره؛لأن ذلـك قـد           

يكون الوسيلة الوحيدة لردعه عن كثير من الأخطاء والتجاوزات,كمـا أنـه أفضـل    

القهـر والاسـتبداد والتـ م    وسيلة للحيلولة دون توافـق شـكلي,لا يخفـي تتـه إلا     

 000والضغائن

ممــا صــار معترفــاً بــه في ســياق التحــدي والاســتجابة أن مجابهــة التحــديات   -جـــ

ــاء     ــه والارتقـ ــى الوجود,بـــل تنميتـ ــة علـ ــة للمحافظـ ــل طريقـ بشـــجاعة هـــي أفضـ

ــه ــد مـــدى    0بـ ــه إلى أبعـ ــيع إمكاناتـ ــة وتوسـ ــاً إلى الطلاقـ ــوق دائمـ ــان يتشـ الإنسـ

زمــان والمكــان والمصــالح المعاكســة؛تد دائمــاً ممكن,لكن)الضــرورات(وقيود ال

مــن عــالم الممكن,وتخفَّــض طموحاتنــا وأحلامنــا,أي تتحدانا,وتســتنفر قوانــا,كي 

 000نتجاوزها,ونظل في حالة من الانطلاق غير ا دود

 لكن المشكلة أن الإنسان لا يملك دائماً من الوعي وقوة الشكيمة ما يمكَّنه من
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,فهو لا يستنفر في العادة كل قواه إلا عند حدوث صـدمة  الاستمرار في المواجهة 

ــال إلى العطالــة  000قويــة,أو عنــد بلوغــه حــدود الخطــر ا ــدق   إنــه إنســان ميّ

 0والاقتصاد في الجهد إلى أبعد حد ممكن

صــار وا ــحاً لــدى كــثير مــن المفكــرين أن أزمــة الاســتفادة مــن التحــديات الــتي  

أمـا التكـيس فننـه    0في )التكيس(و)التكيـف(  يواجهها بنو الإنسان كـثيراً مـا تتمثـل   

يتمثل في أن يقلل الإنسان علاقاته,أو يوقفها مع بيئة غير مواتيـة انتظـاراً لتحسـن    

تلــك هــي حــال كــل مــن يســتلم للإخفــاق,فينفض يديــه مــن كــل           0الظــروف

المشــــكلات الــــتي يهــــز العالم,وينكــــبُّ بعناء)الأر ة(وإصــــرارها علــــى بنــــاء       

 ه,ويـرفض الالتـزام بـأي شـيء,ويتمل  مـن مسـؤوليات      عشه,وإحاطته بسـياج متين 

ــة ــاء,تبتدع     0بلباقـ ــرب في الفضـ ــن الهـ ــز عـ ــين تعجـ ــذور حـ ــض البـ ــل بعـ ــه مثـ إنـ

اســــتراتيجية,تتيح لهـــــا التحــــرر مـــــن مـــــؤثرات البيئــــة بالتشـــــرنق في وســـــط    

 0محمي,والإبقاء على المبادلات الخارجية عند أدنى حد ممكن

 عجيبـــاً تجـــاه المشـــكلات والأزمـــات كـــثير مـــن مســـلمي اليـــوم يُظْهاـــرون انعـــزالًا

المعاصرة,ولا تسمع منهم إلا مر الشكوى,دون أن يقـوم الواحـد مـنهم بـأي عمـل      

والنتيجــة هــي 0إاــابي؛مع أن أمــامهم الكــثير ممــا يمكــن أن يعملــوه لــو أرادوا  

تــراكم المشكلات,وتناســل التحــديات؛لتتعاظم التركــة الثقيلــة الــتي سَــنُتْحِف بهــا  

 0مة!الأجيال القاد

أما التكيف فهو تمل آلام المشكلات إلى ما لا نهاية,وإبـداء طاقـة احتمـال غـير     

تجاه التحديات,دون التفكير بأن شـيئاً مـا يمكـن تغـييره أو الخـلاص مـن        مجودة

والحجة الدائمة:ليس في أيدينا أن نفعل أي شـيء,ونحن علـى كـل حـال     0شره

 0ا!أحسن من غيرنا,ولابد أن تتبدل الأحوال يوماً م
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علـى مــدار التــاريخ كــان معظــم النــاس يتعـاملون مــع مشــكلاتهم علــى أنهــا شــيء   

 طبيعي؛فقد

ظلت النسوة تكنس البيوت وهن يحنين ظهور هن عشرات القـرون,إلى أن جـاء    

من و ع عصا للمكنسة,حتى يكنس بها الناس وهو واقفون دون انحناء؛وما ذلك 

ــوير,ولأن فك ــ   ــروا في التط ــاس لم يفك ــا    رةإلا لأن الن ــدع مم ــان أب ــيس بالإمك ل

 0كان)كانت تكم كل رؤاهم الحضارية

هنا يأتي دور المفكرين الكبار والعلمـاء الربّـانيين الـذين ينقلـون المشـكلات إلى      

حسَّ الناس وأعصابهم,والذين ينشرون من صور المقارنـة ويبـدعون مـن مقـولات     

كائن ومـا ينبغـي أن   التنظير ما اعل الناس يرون الفارق بين الصواب والخطأ,وال

 000يكون,والطبيعي وغير الطبيعي

إن جوهر الضرورات والقيـود والتحـديات,لا يقـوم في طبـائع الأشـياء بمقـدار مـا        

والواجب أن نفقه تلك العلاقة كي تكـون اسـتجاباتنا    0يقوم في نوعية علاقتنا بها

 0للتحديات راشدة ومكافئة

 انتشــــــــار نظام التجارة:-ثامـناً

م التجارة هو أحد النظم الـتي اخترعهـا البشـر لتبـادل المنـافع وسـد الثغـرات        نظا

 المعيشية,

نظـام التجـارة قـديم,بزغ فجـره يـوم شـعر       0وبالتالي تنظيم العنف,و بط الحقوق

الإنسان أنه لا يستطيع أن يزرع,أو ينع كل ما يحتاج إليه,ويوم شعر أنه لا يستطيع 

 000دائماً أن يستهلك كل ما ينتج
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ثبــت نظــام التجــارة في عصــرنا أنــه أقــوى الــنظم جميعــاً؛ومن النــادر أن امــع   أ

الإنسان بينه وبين أي نظام آخـر في حياتـه دون أن تكـون الغلبـة لصـالح النظـام       

 000التجاري,فنذا كان الإنسان معلماً وتاجراً,أو طبيباً  وتاجراً,أو صانعاً وتاجراً

ــي   ــا تقتضـ ــه بكـــل مـ ــتغلب عليـ ــنن صفة)التاجر(سـ ــلاق  فـ ــة وأخـ ه مـــن فهـــم وحركـ

 000وأدبيات

ويبدو أن الآفاق غير ا ددة من النمو وجمع الثروة التي تعد بها التجـارة,هي  

وفي النهايـة فـنن تأثيرهـا الشـديد يـأتي مـن صــلتها       0الـتي منحتهـا هـذه الجاذبيـة    

بالمــال الــذي أصــبح ا ــور الأساســي لفلســفة العــيش في حيــاة معظــم شــعوب    

 0الأرض

ت عــدة أن النظــام التجــاري قــادر علــى تطــوير معظــم جوانــب        وتشــهد خــ ا 

الحياة,وترك بصماته عليها,حتى الجوانب التي يظن أنها تطوَّر التجـارة,ولا تتـأثر   

م دج(تخنقهما (و)كادبها,مثـــل المجال)الأكاديمي(فقـــد ظلـــت جامعتا)أكســـفور

القــرارات الشــديدة الــتحفأ والجامــدة في منتصــف القــرن الســابع عشــر,وجاء        

ــدد      ــار الجــ ــدي التجــ ــى أيــ ــية علــ ــا الدراســ ــا وخططهمــ ــد لمناهجهمــ التجديــ

الشـركات الكـ ى المتعـددة الجنسـيات والعـابر للحـدود,تركت آثـاراً        0الناحجين

هائلة في الثقافة والسياسة والاقتصاد,وهي في الحقيقة أشبه بحكومات الظل في 

أو تسيطر علـى   (ألف شركة,تملك40سائر أنحاء العالم,وهناك منها اليوم نحو من)

 0نصف الإنتاج العالمي تديداً!

ــادل        ــد(وكان تب ــابقة دون أن تعرف)النق ــا الس ــام حياته ــم أي ــرية معظ ــت البش عاش

ــافؤ     ــوع مــن التك ــان يُشــعر بن ــين الناس,وك ــائد ب ــى  -الســلع؛هو الس الظــاهري عل

بين الناس؛لكن الو ع اليـوم قـد تغير,فالسـلطة الـتي يتمتـع بهـا الشـخ         -الأقل
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,وتقــوَّم بكميــة النقــد الــتي يســتطيع التصــرف بها,وصــار ا ــروم مــن   اليــوم تُعت 

النقد,يشـــعر بالضـــعلة والتلاشـــي في زمـــان انتهـــت فيـــه المجانيـــة المطلقـــة أو        

 000كادت

طوفان المعلومات الـذي أغـرق البيوت,يُشـعر الكـثيرين بالحسـرة والحرقـة حيـث        

وظة من بني البشر,على يرون بأم أعينهم الثروات الهائلة المكدَّسة لدى قلة محظ

 0حين أن معظم سكان الأرض,هم درجة من درجات البؤس والفاقة

اليوم تتزايد نسبة العلاقات الاجتماعية الـتي يحكمهـا مفهوم)البضـاعة(ومن شـكل     

 إلى  

شكل يتسع ذلـك الجـزء مـن حياتنـا الـذي يقـع تـت سـلطان المـال؛فكثير مـن           

 للوصــول إلى أغــراض نفعيــة   الناس,يتخــذ ممــا ظــاهره تواصــل وتــوادد ســلَّماً     

ولِــمَ لا 0وصـار مـن المــألوف أن تسـمع مـن يقول:النجــاح نجـاح علاقـات      0محضـة 

ــها أشــبه بالأعمــال       ــات ممــا جعل ــدرس في المعاهــد والجامع ــات العامة(ت و)العلاق

 0الهندسية منها بمبادرات عفوية عاطفية!

رة,وفي عصـرنا  منذ قديم الزمان اقترن مفهـوم التجـارة بالسـفر و الترحـال والمغـام     

إلى حـدود مخيفة,فسـهولة المواصـلات,والخدمات الضـخمة الـتي       زاد كل ذلـك 

تُقدم لمن معه مال,أينمـا حـطَّ رحاله,شـجعت علـى التنقل,وخففـت بالتـالي مـن        

وهنــاك مــن ينظــر اليــوم إلى الــزواج علــى أنــه  0فكــرة الارتبــاط بــالوطن والأهــل

 قيد,لا معنى له)!( يعوق حركة  

 000ر ه التجارة من ارتباطات وأسفارالارتال,وما تف

إن من آثار تضخُّم نظام التجارة الميل الشـديد إلى)الشـيئية(ومحاولة)تنميط(كل   

شيء من أجل تسهيل تبادله,وهناك حركة متنامية لبيع أعضاء الأموات,ومن هـم  
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ــة         ــرية بالجمل ــع غيار(بش ــويق )قط ــاج وتس ــيتم إنت ــداً س ــى الموت؛وغ ــرفون عل مش

 0دري أحد كنه ما هو قادم في هذا السياق!والمفرَّق,ولا ي

نظــام التجــارة يُشــبع اليــوم خُلُق)الصــفقة(الخلق الــذي يميــل إلى التركيــز علــى    

ــن ســوء الأحــوال,و      ــاء العيوب,والشــكوى الدائمــة م ا اســن والميزات,وإخف

اتباع الحلول الوسط وهندسة و عيات التلفيق والمساومة,وهذا ما نلاحأ نمـوه  

حيــث صــارت الحقــائق والمعــايير النقيــة ا ايــدة قليلة؛لأنــه يــتم  في مجتمعاتنا,

ــائع والمشــتري   ــين الب ــا ب ــوال    000توزيعه ــن الأق ــثيراً م ــنن ك ــذا ف ــه التبادل؛ول إن

والأفعال,يمكن وصفه بأنه خطأ باعتبار طرق,وصواب باعتبار طرق أخرى,وذلـك  

 إنه0نتيجة الميوعة في التصوير والانتماء

ــدقَّق   ــوب,وفعل مـ ــول محسـ ــارة,والنمو لا   قـ ــربح لا الخسـ ــة الـ ــه النهايـ ,يبتغي منـ

 0الانكماش!

ــد     ــاً المزيــ ــارة المزيــــد مــــن الترحال,يقتضــــي أيضــ ــام التجــ ــا يقتضــــي نظــ كمــ

من)اللياقة(في الجسم والهندام والكلام والإدراك؛فكل ذلـك سـيكون عونـاً علـى     

وذلـــك  ـــروري أيضـــاً للحيـــازة    0النجـــاح في التســـويق والمنافســـة التجاريـــة   

بول الاجتماعي(إذ إنه هو البوابة التي يلج منهـا كـل مـن يريـد أن يحيـا      على)القَ

علـى كــل حـال المجـالس اليــوم    0في قلـب النظـام التجـاري,وليس علــى هامشـه    

عامرة بأحاديث التجارة والمكاسب المادية,وقـد صـار الحـديث عن)الأشـياء(هو     

 الحديث عن العالم بأسلوب جديد!لم نرد من وراء ذم 

ــارة,ولكن ــا    التجـ ــياق خلـــف نظامهـ ــة في الانسـ ــرف والمبالغـ ــذير مـــن التطـ التحـ

ــطة       ــن الأنشـ ــثيراً مـ ــاحب كـ ــتي تصـ ــيئة الـ ــراض السـ ــرز الأعـ ــة فـ النفعي,ومحاولـ

والأعمــال؛وإلا فــنن الضــرب في الأرض,وكســب لقمــة العــيش وعقــد الصــفقات        
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ليس شراً ولا عاراً,وذلك على كل حـال أشـرف وأكـرم مـن الحاجـة إلى      -الك ى

وهــذه الأخــيرة -لمــال عــن طريــق الرشــوة والنهــب واللصوصــية  النــاس وجمــع ا

زكل الأعمال في النهاية منوطة بمقاصدها وصوابها,ومدى مسـاهمتها في  -أنواع

 0التوازن العام,الفردي والاجتماعي

إن مواجهة مخاطر سيطرة المال,ونظام التجارة عبارة عن أجوبة شخصـية,وتعود  

ر بالعمــل علــى أن يتقــدم الإبــداع علــى  إلى كــل فــرد في النهايــة مســؤولية القــرا 

السلبية,والدائم على الزائل,وإ فاء اللمسات الإنسانية على كل ما يتصل بـه,إلى  

ــامن      ــاطف والتضــ ــتعادة التعــ ــي والخلقي,واســ ــى الروحــ ــق الغنــ ــب تقيــ جانــ

 0مما هو  روري لحياة جديدة ذات معــــــــــنى000الأخوي

 جنـــــون الاستهلاك:-تاسعاً

في التاريخ أن نجح مجتمع بشـري في تـأمين حاجاتـه وكمالياتـه كمـا      لم يحدث 

 نجحت

مجتمعات عصـرنا الحا ـر؛فالفتوحات العلميـة والتقنيـة والاسـتغلالية لمـوارد الـ          

مكنت الإنسان من توفير سلع وخـدمات ,ولـو ذُكـرت للنـاس     -وغداً الجو-والبحر

 0ل!قبل نصف قرن من الآن,لظنوها  رورياً من الوهم والخيا

ونتيجة للإفلاس الروحي الذي يسبق له مثيل أيضاً,قام النـاس بـنحلال الشـهوات    

وأصناف المتع حل السعادة القلبية والإشراق الروحي,فحينما شعر الإنسان بـاليتم  

العقدي والانتمائي,توَّل إلى مستهلك,وصار رفع مستوى المعيشة هدف الحيـاة  

حـين ي اختـزال التقـدم    0أصـنام العصـر  الأك ,كما صار التقدم الاقتصـادي كـبير   

وحده,أخـذت أنشـطة    يإلى النمـو الاقتصـاد  -وهـو بـالطبع روحـي مـادي    -العام
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الحياة تتمحور بالتدرج حول هدف أعظم نهائي هو:مزيد مـن العمـل مـن أجـل     

 0مزيد من الإنتاج من أجل مزيد من الاستهلاك من أجل مزيد من المــــتـعـــــــة!

و الاستهلاك العظيم ناجمـاً عـن التعـويض عـن انهيـار المركـز       لم يكن الاندفاع نح

الروحي للإنسان الغربـي فحسـب,بل كـان إلى جانـب ذلـك نتيجـة مـا تقضـي بـه          

مــن  ــرورة إاــاد  وتــيرة النمــو الــتي تخضــع لهــا اقتصــادات البلــدان المتقدمــة  

احتياجات متجددة,وتنشيط الرغبـة في تلبيتها,باسـتخدام الدعايـة وفـتح أسـواق      

الدعايـــــة في الأعمـــــال 0يـــــدة للتصـــــدير,وخفض مـــــدة صـــــلاحية الســـــلعجد

التجاريـــة,تؤدي دوراً مهمـــاً اليـــوم في فـــتح شـــهية الاســـتهلاك والتبذير,وتبديـــد  

نحـواً  19996وتذكر بعض الإحصاءات أن أمريكـا أنفقـت عـام   0الموارد والثروات

 وهــذا الــرقم0(مليــار دولار في الدعايــة والإعــلان عــن الســلع والخــدمات 84مــن)

كما تذكر إحصـاءات أخـرى   0يكفي لإطعام عشرة من الشعوب التي تتضور جوعاً!

(مليـار دولار  350أن مجمل ما يتم إنفاقه على الدعاية الآن في العـالم قـد تجـاوز)   

 0سنوياً

ويؤسفني القـول:إن فـن الدعايـة لدينا,يسـير باتجـاه الـنمط الغربي,مـع أنهـا تـؤثر          

طني في وقـت نحـن بـأمس الحاجـة فيـه إلى      تأثيراً مباشراً في حجم الادخار الـو 

ــين الشــباب        ــرص عمــل لملاي ــوفير ف ــدة مــن أجــل ت ــدة وجي ــوال جدي رؤوس أم

 المسلمين العاطلين عن 

ــل ــاجون إلى       0العمـ ــا يحتـ ــون مـ ــاريخ ينتجـ ــدار التـ ــى مـ ــاس  علـ ــان النـ ــد كـ قـ

ــه الفلســفة       ــذي أحدثت ــاة مســتمرة,لكن ال ــاء مســيرة الحي اســتهلاكه,من أجــل إبق

ياتها,وطيوفها النفسية والفكرية,هو الرغبة في الاستهلاك من أجـل  الرأسمالية وأدب

الاســـــتهلاك!وهذا أدى إلى تســـــارع نضـــــوب مـــــوارد المعادن,والطاقـــــة غـــــير  
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المتجددة,كما أدى إلى تلويت الهواء والماء,وتسخين حرارة الأرض؛ممـا ينـذر   

كي قدر لسكان الهند والصـين أن يسـلكوا المسـلك الاسـتهلا    ولو 0بأوخم العواقب

 0لاختنق العالم عشرات سنـــــــــــوات!-لا سيما أمريكا-الذي يسلكه الغرب

فقد انتشرت بسبب التلوث الأمراض الخطيرة,وهنـاك بعـض الأرقـام المخيفـة في     

(منها إلى تلـوث البيئـة,كما   90(إلى)80هذا الشأن,فأمراض السرطان يعود مابين)

سوف يطـرح  0(سنوياً%3حدود) أن ارتفاعها يكاد يمضي على وتيرة ثابتة,هي في

بـأكوام مـن   -مهمـا كانـت كـبيرة   -العالم قريباً في كل سنة ما يكفي لطمـر عاصـمة  

 0سماكتها مئة متر!-وبعضها سام-الفضلات والمخلفات

مما يؤسف له أن العالم الإسلامي يسير في الطريـق عينـه الـذي يسـير فيـه الـدول       

ا نمط المعيشة الغربية قي بعـض  الصناعية من استهلاك وإسراف؛بل إننا قد تجاوزن

الجوانب,مثل ما ينفق على الحفلات والمناسبات والولائم,ومثل ما يتم استهلاكه 

 000من قبل كثير من النساء على شراء الثياب,وعلى الحلي وأدوات الزينة

 لدينا الكثير من النصوص التي تدعو إلى ترشيد والإنفاق,والتنفير من الإسراف  

ــذير,على نح ــ ــده  والتب ــا نج  ]وكلههوا  واشهه بوا ولا واهه  وا[-جههل و هها-في قولهه و م
]إن الم ههههههذرين كهههههها وا إخههههههوان -سهههههه  ا  -وقولهههههه 0{31}الأ هههههه ا :

ــب  {27الشياطين[}الإسهههه اء: ــدافع حــ ــعور   بــ ــدم الشــ ــن عــ ــبب مــ التنعيم,وبســ

]ثهم لتاهنلن يومنهذ  هن -سه  ا  -بقول بالمسؤولية,صار القليل من المسلمين من يتعأ 
ــار كــــثير مــــن النــــاس يحــــتج {8النعيمههههه[}الت:اث : ]وأمهههها بنعمههههة ربههههك وصــ
 {11  دث[}الض ى:
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لــيس أـــة مســـوغ مقبــول لانجـــراف المســـلم في التســابق علـــى إرواء حاجـــات    

–الجسد,ما دام يعتقد أن الآخر,هي دار العـيش الحقيقي,ومـا دام يعتقـد أن الله    

ــالى ــد أن حمايــــة       -تعــ ــا دام يعتقــ ــه مــــن مال,ومــ ــتخلفه فيــ ــائله عمــــا اســ ســ

فهــل 000 افظـة علــى مـوارد الأرض مســؤولية مــن مسـؤوليات المســلم   البيئة,وا

نستطيع أن نخطو خطوة إلى الوراء على صعيد أنماط سلوكنا وعيشنا؛كي نحفـأ  

ما تبقى من طاقة الحياة,وكي نعطـي العظـة والقـدرة لمـن هـم بحاجـة إليهـا مـن         

الله  ونســـأل0الشـــعوب المترفـــة الـــتي تبلَّـــد الحـــسّ تجـــاه مســـؤولياتها الكونيـــة؟ 

 المـــــــــــــعونة والتوفيــــــــــــــــق

* * * * * 
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 :الفصل الأول

 

كو هذا العنوان قد يكون عسير الفهم على بعض الناس؛إذ كيف يستقيم أن نش

من صعوبة العيش في زماننا ونحن نرى أشكال الخيرات والمرفهات,كما نرى 

سهولة الاتصال والانتقال,وانتشار المؤسسات التعليمية والتربوية,وتعدد الخيارات 

 ؟000أمام الإنسان في كل شأن من شـؤون الـــــــــحياة

لا ينبغي لا ريب أن كل هذا صحيح,لكن لا بد من القول:إن كل هذه الأشياء,

أن تُرى من خلال منظور محدود,أو من خلال رؤية بعض الناس,وإنما من 

وإذا استخدمنا معايير بهذه السمات,فنننا 0خلال المعايير قيمية توازنية شمولية

سنجد أن قسماً كبيراً من سكان الأرض,لا يتمتعون بكثير من خيرات العصر 

ون فيها تنعم المترفين الحديث,ولكن تترق قلوبهم بسبب الصور التي ير

وتطلعات الُمتْخمين؛كما يرون بؤسهم الشديد من خلال مشاهدة الهوة التي 

كما يفيد تقرير -في العالم0تفصل بينهم,وبين سكان العالم الصناعي

أكثر من مليار نسمة,لا يحصلون على كفايتهم من الغذاء,وفي -لمنظمة)الفاو(

(من سكان %36ن سكان أفريقية,و)(م%61(من سكان آسيا و)%63تقرير آخر أن)

 0(من سكان الشرق الأوسط,يواجهون حالة الــــــجـوع%33أمريكا اللاتينية)

 المقارنات,تأتي دائماً بمفارقات,وفي الما ي كانت هناك فوارق بين الناس في 
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مستوى العيش,لكنها كانت فوارق محدودة,أشبه بالفوارق التي كانت تُرى بين 

قد 000يام الخالية:سيف بسيف,ورمح برمح وسهم بسهمالمتحاربين في الأ

تكون سيوف هذا الجيش أفضل لكنها في النهاية سيوف,لا طائرات ولا 

 000صواريخ

أما اليوم فمأساة الفقراء والجياع وا رومين أنهم في مواجهة الحياة المتفاقمة 

 0أشبه بمن استعد وسهم لمواجهة خصم مسلَّح بالدبّابات والصواريخ!

ن السعادة تنبع من الداخل,أما الشعور بالر ا فيتولد من خلال المقارنة مع إ

الآخرين,وهذا هو سر سخط كثير من الناس على زمانهم وأحوالهم,حيث لا 

 0تزيدهم المقارنات إلا بصيرة بسوء أو اعهم,وانسداد الآفاق أمامهم!

واجب في الناس حين يقارنون أنفسهم بغيرهم قد يكونون على خطأ,إذ من ال

-تعالى-أمور الدنيا أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه حتى يستشعر نعمة الله

عليه,ويحصل على الر ا,لكن المقارنات ليست دائماً خاطئة,في زمان أصبح 

الناس فيه أشبه بمواد داخل خلاطة  كبيرة,أو داخل كرة مضغوطة  غطاً 

لفراغ,حيث لا فراغ شديداً,حيث لا يستطيع أي جزء داخلها أن يتمدد في ا

وإنما على حساب مزيد من الضغط على جزء آخر؛فترف المترفين,وتوسع 

إلا على حساب مزيد من -عند الرؤية المدققة-المنعمين,لا يمكن أن يتم

 0الضنك والعوز في حياة الضعفاء والمساكين

في عصرنا لم يعد بالإمكان عزل السلوك اليومي للناس عن مستوى دخلهم 

مهم,وما حظي به الواحد منهم من عناية وتربية توجيه,وهذا ما ينبغي ودرجة تعل

الإنسان لا يستطيع أن يتقدم في حالات الفقر المدقع,بل إني أن يكون وا حاً؛ف

 أقول لا يستطيع 



_69_ 

أن يعيش وفق مبادئه,كما لا يستطيع أن يحيا في جميع أبعاده وهو ير خ تت 

 0ضة غوط الحياة المعاصرة وتكاليفها الباه

إن شح الموارد حمل كثيراً من الناس على الاختلاس,وقبول الرشوة,واقتراف 

الكذب والاحتيال,وإراقة ماء الوجه,وتمل الجور والهوان؛بل صار كثير من 

المسلمين يعيش حياة,هي أقرب إلى حياة)النبات(؛فهو يأكل ويشرب ما تيسر 

لعقلي والخلقي,فننه قد له,ويتنفس,ويتكاثر,ثم يموت!أما ارتقاؤهم الروُحي وا

 0أمسى من الما ي البعيد!

سوف يخفف الكثير من الآم الناس إحساسهم بأن مشكلاتهم تتضاءل,وأن 

أحوالهم تتحسن,لكن المؤسف أن هذا الشعور ليس موجوداً؛فالمسافات التي 

تفصل بين المسلمين في البلد الواحد,تتباعد,حيث اري تبخير)الطبقة 

 0أصحاب الثروات,وكثرة من الُمعْدَمين الوسطى(لصالح قلة من

هذه الكثرة تشُعرا يوماً بعد يوم أن الحد الأدنى المطلوب لحياة كريمة,أو شبه 

فقد تعقدت أساليب 0كريمة,صار مرهقاً,وفوق طاقتهم على الاحتمال

العيش,وزادت أسعار الموارد الأساسية,وكثرت التجهيزات التي يعدُّها المجتمع 

حصول يتطلبه الإعداد التعليمي والمهني الذي يؤهل الشاب لل  رورية,وصار ما

 0على عمل مناسب, عالي التكلفة

في أكثر بلدان العالم الإسلامي,يحتاج الموظف المتوسط الدخل إلى أن يدخر 

كل مرتباته التي يتقا اها خلال عشرين سنة؛حتى يتمكن من امتلاك بيت,يؤويه 

 مع أسرته!

به لا يكفيه للإنفاق على حياة شبه كريمة سوى نصف فكيف إذا علمنا أن مرتَّ

 الشهر,
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 0ويدبَّر نفقات باقِيهِ عن طريق الافتراض؟!

في الما ي لم تكن أَّة وسائل طبية متقدمة للعلاج؛فكان الموت يحل كل 

وأما الأمراض والإصابات الصغرى فتُواجَه بالتحمل 0إشكالات الحالات الصعبة

 أما اليوم,0والص 

يكون موقف أسرة أصيب أحد أفرادها بعطالة بـ)الكُلى(أو بأحد الأمراض  فماذا

الخطيرة,هل تتركه يموت,أو تسلمه إلى مشفى حكومي كثيراً ما يكون نموذجاً 

للعوز والإهمال أو تدخله إلى مشفى خاص,تدفع فيه كل ما وفرته,وكل ما 

 .؟! يمكن أن تستدينه

ن من صفيح ليس فيه ماء ولا كهرباء ماذا تكون حال أسرة مسلمة تقيم في مسك

 0ولا علاج,على هامش مدينة مترفة,يساوي البيت فيها الملايين؟!

ستظل مشكلة المشاكل بالنسبة إلى كثير من الشباب المسلم هي)البطالة(الضاربة 

أطنابها في معظم الدول الإسلامية,والآخذة في التفاقم,حيث الركود العام 

)إن :أجر مناسب,حتى قال أحد الباحثين وصعوبة الحصول على عمل ذي

 0هناك أجيالًا قد تولد,وتعيش,وتموت دون أن تجد عملًا ملائماً((!

المشكلة في البطالة أن الأرقام التي تصور قوة العمل,وعدد العاطلين شحيحة 

 . جداً

في الدول الصناعية,تسهل معرفة حجم البطالة عن طريق المساعدات الحكومية 

قد أ حت البطالة صفة لصيقة  صائ  0اطلين عن العملالتي تدفع للع

(مليون عاطل عن 35الهيكل الاقتصادي المعاصر؛ففي أمريكا واليابان نحو من)

لكن قوة الاقتصاد,وكثرة 0(من قوة العمل فيهما%12العمل,وهذا الرقم يساوي)

 الموارد والضرائب 
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اطلين عن العمل التي تُحصَّلها الدولة هناك,تمكنها من الإنفاق على الع

كما -في العالم الإسلامي الأرقام البطالة0وحمايتهم من التسول والانحراف

ويذكر بعضها أن نسبة البطالة في 0شحيحة,لكن المتوفر منها مخيف-ذكرنا

 0(%70(,وفي أفغانستان)%50اندونيسيا)(, وفي %19الباكستان تبل  نحواً من)

المصدر قوته,وإنما يتولد عنها آثار  وليست مشكلة البطالة محصورة في فقد المرء

نفسية وسلوكية واجتماعية خطيرة؛فحين الس المرء مدة طويلة من غي 

عمل,فنن ارتكاسات كريهة تصيب شخصية باعتبار إنساناً,وباعتباره حياته 

وهذا كله كفة,وانغماسه في اللهو 0الأسرية,وتسمم الجو الذي يعيش فيه أطفاله

إدمان للمخدرات في كفة أخرى؛ليصبح في النهاية مع قرناء السوء,وإمكان 

 0أقرب إلى المعوَّق والمشوَّه

إذا تأملنا مرة أخرى في المسافات الفاصلة بين الشعوب الإسلامية والشعوب 

وتلك الهوة تتمثل في 0الصناعية,وجدنا أن تلك المسافات تزيد,والهوة تتسع

ة الذهنية,وفي مستوى فاعلية الشخ  ومعرفته,وقدرته على التكيف والمرون

 الدخل الوطني والاستقرار السياسي ونوعية الخدمات المقدمة لكل فرد وكميتها

 0والسيطرة على البيئة ,

ولا تتوفر مؤشرات وا حة على كل ذلك,لكن الملموس منها,يبعث على 

 . الإحباط

فعلى حين ترتفع أسعار منتجاتهم بصورة مطردة,فنن أسعار صادراتنا,تتدهور,أو 

 تجمد؛ت

وهذا يعني أنه اب أن نصدَّر أكثر حتى نستطيع الحصول على عين القَدْر من 

دولاراً على حين (36300كان دخل الفرد السويسري)1991في عام0الواردات



_72_ 

 (370يكافحون ليعيشوا بأقل من)-كثير منهم مسلمون-أن هناك ملياراً من البشر

 دولاراً في السنة!؟

ثير من دول أفريقية خلال العقد المنصرم,وهبط قد توقف النمو تقريباً في ك

جاء في تقرير اقتصادي صادر في جنيف 0دخل الفرد في معظم دول أفريقية

أن متوسط الدخل الحقيقي للفرد في العالم النامي قد انخفض 1988عام 

في حين ارتفع متوسط 0 1987وعام1981(في المدة التي بين عام%6بمعدل)

.  (%13العالم المتقدم في المدة نفسها نحواً من )الدخل الحقيقي للفرد في 

مضاعفات هذه الهوة,تظهر,وتتفاعل كلما أخذ الاتصال والانفتاح العالمي في 

 . التوسع,وهذا ما نشاهده الآن

الحاجاتُ المطلوبة -بالضرورة-قد نشأت حضارة شديدة الإغراء,تتجاوز فيها

,وبالتالي ةما مر:إما لعزلالوسائلَ المتوفرة,وصار الناس بين خيارين,أحده

سيطرة مشاعر التهميش والإحباط,وإما الانخراط في الموجات المادية والدنيوية 

وقد آثر أكثر الناس الخيار الثاني,واستقر في الأعماق من الشعور إحساس 0العاتية

 0بالسطحية,وبالانغماس في استجداء الاستمرارية على أبواب الثقافة القاهرة

ون يوماً بعد يوم أنه لا بد للمرجعية الإسلامية العليا حتى صار الناس يشعر

تستطيع الصمود أمام الفلسفة اللي الية من أن تسهم في تطوير أساليب للتفكير 

 أفضل )استراتيجية( وو ع , المنتج الفعال,وبناء أخلاقية ناجعة للرقي الحضاري

سينشأ لدى كثير من وأكثر ملاءمة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي,وإلا فننه  ,

الناس نوع من الازدواجية المقيتة,تمارس في  وئها الشعائر الإسلامية وفق 

تعاليم ديننا الحنيف,ويتم تشييد التقدم الاقتصادي والتقني والتنظيمي وفق 
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اليومية لكثير من  ةيتغلغل في مفاصل الحركوهذا ما نلاحأ أنه  ؛ الأنماط الغريبة

 . المسلمين الآن

*** 

 

 

ــيش        ــذي نع ــرنا ال ــة لعص ــح العام ــديم بعــض الملام ــابق تق ــاب الس ــت في الب حاول

 0فيه,بغية تسين وعينا بالظروف والنظم والتحديات التي تكتنف حركتنا اليومية

وسأحاول في الأبواب التالية أن أقدَّم بعض الرؤى والأفكـار والنمـاذج والآليـات    

اتـه,ويُرقَّي مهارتـه علـى طريـق     التي تساعد)المسلم المعاصـر(على أن يوجَّـه إمكان  

المواجهة للتحديات المتجددة,وعلى طريق التحول مـن سـاحات الانفعـال إلى    

 0ساحات الفعل,ومن مواقع الأخذ إلى مواقع العطــــــاء

إنَّ كل ما ذكرناه في كتبنا السابقة,وما سنذكر هنا في هذا الباب,سـيظل محـدود   

إن كل ما يقدَّمه الكتاب لا يشـكل  0الكريم الفائدة ما لم يلقَ التجارب من القارئ

أكثر من خطوة واحدة,والقارئ هو الذي سيخطو الخطوة التالية عندما يُغيَّـر في  

 0أنماط حياته,وعندما يصبح مستعداً لبذل الجهد والص  على العمل الشاق

 

في إطـار  -كيفما تقلبت عليه الأحوال-الدنيا دار ابتلاء,ولذا فنن الإنسان سيظل

ختبــار,أي ســيظل يواجــه مــا لا يشتهيه,وســيظل غــير متأكــد مــن الو ــعية الــتي     ا

 0سيؤول إليها على وجه التحديد

في إطار الابتلاء ليست الو عية العامة للناس واحدة,فهناك من يشعر أنه مضـغوط  

وهنــاك مــن يشــعر بدرجــة مــن الســعة  0تــت إلحــاح المزيــد مــن مطالــب العــيش 
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أشياء مشتركة غامضة في حياة الجميع,تسـبب   والارتياح,لكن هناك في كل حال

وتلــك الأشــياء الغامضــة ربمــا كانــت نابعــة مــن 0لهــم نوعــاً مــن المعانــاة الشــعورية

الضجيج والزحام وزيادة التحديات,وتعقيد الـنظم وسـرعة التغيرات,وانتشـار روح    

ــار      ــعف التيـــ ــاعي ,و ـــ ــدعم الاجتمـــ ــاض الـــ ــاؤم,وكثرة الجرائم,وانخفـــ التشـــ

 ــ ــوف م ــدف   الروحي,والخ ــاس باله ــعف الإحس ــعت المستقبل,و  ــا  0ن مفاج وربم

وسيظل لكل واحد منـا مـع هـذه الأمـور      0كانت نابعة من مصادر أخرى لا نعرفها

 0المشتركة منغصاته ومشكلاته الخاصة

ولعلّي هنا أسلّط الضوء على ما أظنـه في جملـة الأسـباب المهمـة لصـعوبة العـيش       

التفصيل لبعض مو وعات هـذا الكتـاب    في زماننا هذا,على وجه الاختصار,تاركاً

 0والرسائل القادمة,وبنذن الله تعالى

ت الـذي يخضـع فيـه    بـالإدارة الحـرة في الوق ـ   نوالإنسـا  -جلَّ وعلا-متَّع الله-1

وقد كان الإنسان في الما ي,يشـعر فعـلًا   0الحيوان لخطوط غريزية,لا يخرج عنها

والأدوات والـنظم   لـة الأشـياء  وكان لق0بحرية إرادته,وسيطرته على بيئته ا لية

لكـن الأمـر انقلـب اليـوم رأسـاً علـى عقب؛فمـا        0المتوفرة وظيفة أساسية في ذلك

تــوفر مــن أشــكال الأثــاث والمرفَّهات,ومــا اســتقر مــن الــنظم والأســاليب المعيشــية 

وهــذا 0نقــل مركــز الســيطرة في الحيـاة اليوميــة الإنســان إلى الأشــياء 000المقتَّنـة 

وجعلهم مطالبين بالمزيد من الحركة الدائبة من أجل توفير أ عف إرادة الناس,

 0الأشياء وصيانتها وتبديلها

ــن الله  ــالى-إن الإرادة الحــرة نعمــة م ــاة    -تع لكــن حــين أ ــعفتها أســاليب الحي

المعاصرة,صــارت مصــدر تهديــد في بعــض الأحيان؛فــالحيوان المــ مج  طــوط  

ــياء,ف     ــغوط الأش ــن   ــي م ــة صــارمة في تصــرفاته محم ــاً-هوغريزي ــاب -غالب لا يص
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ــام    ــاول الطعـ ــنهم في تنـ ــن الـ ــة عـ ــة الناجمـ ــالات التخمـ ــد  0بحـ ــان فقـ ــا الإنسـ أمـ

ــد    ــة لــــدى بعــــض الشعوب,تشــــكل مصــــدر تهديــ أصــــبحت)الوفرة(في الأطعمــ

قد صار الإنسان يشـعر  0للحياة,حيث تتسبب في حدوث عدد من الأمراض القاتلة

داً إ ـافياً في تقويـة   أنه أسير لأشياء كثيرة,وصار من الواجب عليـه أن يبـذل جه ـ  

إرادته,وتقوية جهازه النقدي الداخلي حتى يسـترد حريتـه مـن جديد؛وهـذا في     

 0حد ذاته يشكل مصدر إزعاج

الاقتراب من المعايير الاجتماعية السـائدة في بيئـة الواحـد منـا مصـدر للشـعور       -2

ــا نوعــاً مــن     بالر ا,والإحســاس بالكفــاءة الاجتماعيــة؛مما يســتلزم مــن الواحــد من

وهـذا يسـتدعي أن نتصـرف تصـرفات كثيرة,ونقـتني أشـياء       0الامتثال لما هو سائد

 0كثيرة,لسنا مقتنعين بها,ولا نشعر بحاجة حقيقية إليها

مع تعقد الحضارة وهيمنة الثقافة الغربية الطاغية,تول الكثير الكثير من الأشـياء  

كـان يُعـد في   (مـن أثـاث المنـزل الآن,   %95الكمالية إلى أشياء أساسية؛فأكثر من)

ــاس لا       ــلًا,لكن الن ــاً أص ــن معروف ــه لم يك ــات,وكثير من ــة الكمالي ــي في جمل الما 

واقتناء هـذه  0يقبلون أية مساومة عليه,ويعدُّون وجوده من مقومات الحياة الهانئة

 بالإ افة-الأشياء صار

 0مؤشراً على الطبقة الاجتماعية التي يسـتحق مقتنيهـا الانتسـاب إليهـا     -إلى ذلك

لــه رفــع مســتوى عتبــة الحــد الأدنــى للعــيش المقبــول,وزاد بالتــالي في    وهــذا ك

 صعوبة العيش  

وتكاليفه,وفرض بذلك علـى النـاس التزامـات وواجبـات جديـدة,ينوء كـثير مـنهم        

 0بحملها
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التقدم الحضاري عقَّد مصالح الناس إلى حـد بعيد,صـار بـذلك مـا هـو فطـري       -3

إن الإنســان يســتطيع أن 0ةوغريــزي لــديهم غــير كــاف لعــيش حيــاة كريمــة وســويّ  

ــه دون   ــدافع غريزت ــب ســابق   اــري ب ــدى   -الحاجــة إلى ترتي ــأن ل ــا هــو الش كم

يسـتطيع أن يرمـي حجـراً دون مـران     0لكنه لا يسـتطيع أن يقـود طـائرة   -الحيوان

 000سابق,لكنه لا يستطيع استخدام مدفع

ذا وه ـ0وذلك لأن أفق الغريزة لديـه لا يلامـس تلـك المهـارات الراقيـة والمعقّـدة      

يعني أن الإنسان اليوم مطالب حتى يحصل على المهارات المطلوبـة للعـيش أن   

وبمـا أن تكـاليف التـدريب والتعلـيم     0يتعلم ويتدرب ويستفيد الكثير من الخـ ات 

الفني عالية إذا ما قورنت بتكاليف التعليم النظري,فنن نجاحـات الـدول الفقـيرة    

مــا زال خامــاً,أي -واردهــامثــل م-وغلإنســان لــديها0في هــذا المجــال محــدودة

 0إنساناً بالقوة لا بالفعل؛كما يقول المناطقة

يميل الإنسان بطبعه إلى التعامل مع الأشـياء الثابتـة والسـاكنة؛فذاك يـؤمَّن لـه      -4

نوعاً من)العطالة(وتوفير الجهد؛لكن الثورة المعلوماتية,وما يتبعها من تغـيير سـريع   

أدت إلى تسـارع إيقـاع   -لتعامل والتبـادل في التقنيات والنظم وأساليب العيش وا

الحياة,وإحــداث موجــات مــن التجديــد الــذي يصــعب اســتيعابه علــى معظــم         

إنه لا يكاد يُعمم نموذج من الحاسـبات الآليـة حتـى يطـرح في الأسـواق      0الناس

 0نموذج آخر منه أكثر كفاءة وأصغر حجماً وأرخ  أناً

قســم يــنظم شــعراؤه الأشــعار    :يزينقســمين متماالتغيّــر الســريع قسَّــم العــالم إلى    

 الحماسية 

وقســم يتغنــى   000الــتي تتغنــى بأمجــاد الأوطان,والعــادات والتقاليــد ا ليــة     

مثقفـــون بفضـــائل)عالم بـــلا حـــدود(وميزات الـــوعي بوحـــدة الكوكـــب وعولمـــة  
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وفي داخل كل قسم مـن هـذين القسـمين أنـاس كثيرون,يلـهثون في      000الثقافة

ــدة,   ــييرات الجديـ ــة التغـ ــل     متابعـ ــدل في كـ ــب التبـ ــن عواقـ ــافون مـ وأناس يخـ

شـيء,وأناس يهمشــهم التقــدم السـريع,فيعجزون عــن فهــم حقيقـة مــا اــري,لكن    

السواد الأعظم من البشر يشعرون بأنهم قد غُلِبُـوا علـى أمـرهم,أو كادوا,فقـد صـار      

 0الحصان خلف العربة,وعليه الآن أن اري جهده,وقد كان هو الذي يقودها!

لكن الملمـوس أن علـى المـرء أن    قب هذه التبدلات السـريعة, لا أحد يدري عوا

 0يبذل جهداً مضاعفاً اليوم حتى لا يصبح خارج الحلية كلياً

الأمن والطمأنينـة مـن المطالـب الأساسـية,ليس للحيـاة الهانئـة فحسـب,وإنما        -5

ــاً   ــية أيض ــوي للشخص ــو الس ــتنَّ الله 0للنم ــد ام ــبحانه-وق ــة   -س ــريش بنفا  ــى ق عل

لإيا  ق يش إيا هم رحلهة الشهتاء )لأمن على بلدتهم حيث قالالرزق,وتخييم ا
وآمههنهم مههن   والصههيف  ليع ههدوا را هههذا ال يههط الههذن أطعمهههم مههن جههو 

 ]ق يش[(خو 
إلى جانب عجز كثير مـن  -تعالى–بضعف الوازع الديني,و عف الخوف من الله 

لمـدن  ولا سـيما في ا -الدول والقوانين عن  مان الأمن للناس انتشرت الجرائم

وصار على كـثير مـن النـاس أن يبحثـوا عـن الوسـائل الـتي يحمـون بهـا          -الك ى

 0أنفسهم

ونتيجة للشعور بالسأم والضجر والعدميّة,فَقَـدَ كـثير مـن النـاس القـدرة علـى الصـ         

 والتحمل  

والتسامح,وصار العبوس والتجهم هو الحالة الطبيعية للكثيرين؛بل انتشر نـوع مـن   

 0ناتجة عن النزق والبَرم,والإحساس بالكرب والضغط النفسيوال0الجرائم الوقتية
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ــف         ــداث العن ــاني لأح ــى البي ــا(أن المنحن ــرت في)ألماني ــة ج ــرت دراس ــد ذك وق

بحلــول شــهر  رهناك,يبــدأ بالارتفــاع بحلــول شــهر آذار)مــارس(,ثم يبــدأ بالانحــدا 

 0أيلول)سبتم (

حـرارة مئويـة   (مـع ارتفـاع كـل درجـة     %15عموماً ترتفع معـدلات الجـرائم بنسـبة)   

 0يسجلها ا رار!

وتــذكر إحصــائية أخــرى جــرت في)أمريكــا(أن كــل درجــة حــرارة زائــدة يســجلها 

(جريمــة أكثــر لكــل مئــة ألــف مــواطن في   6,6الميــزان الحــراري,تعني ارتكــاب) 

(ألف جريمـة إ ـافية في العـام    60وعلى نحوٍ عام يتم ارتكاب)0المعدل الوسطى

 0رجة الحرارة الجو درجة مئوية واحدةفي الولايات المتحدة عند ارتفاع د

هــذه الو ــعية لم تبلــ  هــذا الحــد في العــالم الإســلامي,لكن مــن الملاحــأ أن   

)الأمــن(لا يتقــدم في معظــم الــدول الإســلامية,وإنما يتراجع,وهــذا يمثــل مصــدر  

 0إزعاج إ افي لإنسان هذا العصر

لاب بسـبب فقـد   لدى كثير من الشعوب النامية شـعور بالعدميّـة والعبـث والاسـت    -6

 0العدالة وتكافؤ الفرص,وغياب القانون في  بط الحياة العامة

إن كــثيرين مــن النــاس يشــعرون بانقطــاع الرابطــة بــين الفعــل وجزائــه؛فالتعب لا  

والمعادلة مقلوبة:الـذين يتعبـون,لا   0يؤدي إلى الراحة وإنما إلى مزيد من الشقاء

مـت النخبـة الزائفـة التكـافؤ     قـد حطَّ 0ينالون,والذين لا يتعبون ينالون كـل شـيء  

  بين الفصلية والسعادة,وبين

كل مـا هـو مرسـوم سـوف يمضي,والصـامت والمـتكلم       000الكد الشريف والراحة

وهـــذا هـــو ســـر )اللامبـــالاة(التي يبـــديها كـــثير مـــن  0سواء؛فالســـكوت إذن أولى

وقد بل  اليأس من صـلاح الأحـوال مـداه,فلم يعـد كـثير مـن المقهـورين        0الناس
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ن عن المعايير العادلة أو الصحيحة,وإنّما عن أسـلوبٍ مـا يحصـلون بـه قسـم      يبحثو

وهــم بــذلك يقومــون بــدور المســتلَب الــذي  ــاع شــعوره  0من)الكعكة(المنهوبــة

بذاتـــــــه,فاغتراب عنها,وأخـــــــذ يتبنّـــــــى عقائـــــــد الـــــــذين قهروه,واغتصـــــــبوا  

 0حقوقه,ويتبع)استراتيجيتهم(

ــدة  إن للنــاس عقيدتين: ــة وعقي ــدة نظري ــةاحتمعقي ــة تنتمــي  0اعي العقيــدة النظري

إلى)المطلق(البعيــد عــن المصــالح والظروف؛فالمســلم يعتقــد أن الكــذب والغــش   

والرياء,والسكوت على الباطل محرّمة,لكن من خلال حركته اليومية,ومن خلال 

خ ته,يقيم موازنات دائمـة بـين مبادئـه وعقائـده,وبين مصـالحه والضـغوط الـتي        

الموازنــــــات شــــــيء اسمه)العقيــــــدة وينــــــتج عــــــن هــــــذه 0تمــــــارَس عليــــــه

ــة( ــالحه,ومركز     0الاجتماعي ــر ومص ــادئ الم ــة لمب ــة:هي ترجم ــدة الاجتماعي العقي

وهي في كثير من الأحيـان أقـرب إلى أن تكـون انعكاسـاً للواقـع      0التوازن بينهما

 0المعيش من أن تكون أفقاً نظرياً

ن حــين يكــون المجتمــع مريضــاً,ويكون الصــدق فيــه مجلبــة للأذى,وحــين يكــو   

الحصول على الضـروريات الحياتيـة,لا يتهيـأ إلا عـن طريـق الرشـوة أو اللصوصـية        

 والنهب,فنن الحسَّ

الاجتماعي,يضــعف حيــال هــذه ا رمات,بــل إن الأم تنهــى ابنهــا آنــذاك عــن   

إذا كــان يســبَّب لــه الأذى,وتوصــيه أن -الــذي تعتقــد نظريــاً أنــه فضــيلة-الصــدق

ــن   ــاً م ــاطراً(و)كدعاً(أي متخفف ــون )ش ــه      يك ــبب ل ــد تس ــتي ق ــة ال ــود الأخلاقي القي

 0الضرر,أو تفوَّت عليه بعض المــــــــنافع!
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ــة       حــين يكــون المــرء شــريفاً في مجتمــع تســوده الســرقة,فنن شــرفه يصــبح عقوب

وهذا مـا يعـاني منـه    000له,واعل مصالحه في مهب الريح,وجهاده في غير عدو

 0كثير من الناس اليوم؛لكن العاقبة للتقوى

اب الشــركات الك ى,يســيطرون علــى حركــة الإنتاج,ويســيطرون في إن أصــح-7

ومعظـم أولئـك قـد    0كثير من البلاد علـى القـرارات الكـ ى المتعلقـة ب)التنميـة(     

تشبعوا بنهم لجمع الثروات,لا يعرف الارتواء؛مما أدى إلى ترتيب جديد لأو اع 

 000أحوال المناخالبشرية,لا تراعي فيه أحوال الموارد ولا البيئة الطبيعية ولا 

وهناك اليوم اعتقاد راسخ أن الثمن الذي سيتم دفعه للتنميـة المجنونـة السـائدة    

وقــد قامــت الأمــم المتحــدة بجمــع أكــ  فريــق علمــي في  0ســيفوق كــل حســاب

وكلَّفته بدراسة هذه المسألة التي تتعلـق بمصـير البشـرية جمعاء,وشـكلت     التاريخ,

 0ون إلى بلدان شتى(عالم,ينتم2500هذا الفريق الضخم من)

وبناء  على التقارير التي قدّموها للمنظمـة الدوليـة,فنن مـا هـو متوقع,يبعـث علـى       

ــث إن      ــاهين متطرفين؛حي ــير في اتج ــة ستس ــالتغيرات المناخي ــوف والرعب؛ف الخ

ــتغمر        ــتي س ــانات ال ــن الأمطــار والفيض ــثير م ــهد الك ــاطق في العالم,ستش ــض من بع

أخــرى ســتقل فيهــا الأمطار,ويضــربها    أرا ــيها الزراعيــة,على حــين أن منــاطق    

 0الجفاف والتصحر

 0وأة  دول أخرى سيزداد فيها الصـقيع,كما أن أخـرى سـترتفع درجـة الحـرارة     

 وهذا كله سيؤدي إلى تراجع المساحات الزراعية,وندرة الغـذاء وانتشـار البطالـة   

...   
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,لم ولا أريد أن أخـوض في التفاصـيل,لكن يبـدو أن البشـرية انزلقـت إلى و ـعية      

إن مأسـاة الأرض أن مسـتقبلها واحـد,لكن مفـاهيم      0يعد بالإمكـان التراجـع عنهـا   

 0وتوجهات ومصالح الذين يحكمونها,ليست واحدة!

حـين تشـح الموارد,ويصـبح المـاء والغـذاء نادرين,فـنن الحصـول عليهـا ســيكون         

 مُكْلِفاً,

ء وآنذاك فنن و ع الناس في المجتمـع الواحد,سـيكون أشـبه بركـب في صـحرا     

إن كـل مـا يخطـر بالبـال مـن      000مجدية,وقد قارب زادهـم ومـاؤهم علـى النفـاد    

 0التنافس والتشاحن سيقع آنذاك,وقد يصل الأمر إلى ذبح بعضهم للاقتيات به!

يتطلـب  0كل ما ذكرناه على سبيل الاختصـار؛مما يشـكل منـاخ الحيـاة المعاصـرة     

,حتى يسـتطيع مقاومـة   من المسلم أن يعيد صياغة ذاته وتسين كفاءاته وعلاقاتـه 

الضغوط والمغريات,ويتجاوز العقبات التي تعترض سبيله وهـو يحـاول القيـام بـأمر     

ومهمة هـذا البحـث ومـا بعـده أن يسـاعده علـى       0الله تعالى وتبلي  رسالة الإسلام

  0ذلك؛ومن الله الَحوْل والــــــــــطَّـــوْل

* * * * 

 -الفصل الثاني:

 

 

 

صــنعون بيئــاتهم ا ليــة بأنفســهم علــى المســتوى      كــان النــاس في الما ــي ي  

 0الجماعي

حين كان 0وتأثيرهم بما اري بعيداً عن ديارهم  ئيل للغاية,وقد يكون معدوماً

 الناس 
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ــة      ــاعر العزلــ ــورين بمشــ ــغيرة,كانوا مغمــ ــرى الصــ ــحاري والقــ ــون في الصــ يعيشــ

طـر نتيجـة   ولم يكن من المألوف أن تتأثر حركة الحياة اليومية في ق0والاستقلالية

اتخاذ قرارات معينة في قطر أخر إلا على نطاق محدود؛وذلك لأن كـل مقومـات   

 0الحياة الأساسية متوفرة محلياً

,حين قامت)العلاقـات الاعتماديـة(بين الشـعوب    9حين عرف الناس)تقسيم العمل

على نطاق واسع,أخذ كل شيء يختلف,وصار مـن الممكـن أن اـوع إنسـان أو     

هــذا التواصــل 0بســبب اتخــاذ قــرار في أقصــى الغــرب  شــعب في أقصــى الشــرق  

وجـود معـايير عـابرة للقـارات لكـل شـيء مشـترك,مثل        -بالطبع-الكوني استدعى

الاستيعاب والفاعلية والتأثير وحُسن التصرف والإنتاجيـة والقـدرة علـى الاحتمـال     

الأمم الأكثـر حضـوراً في سـاحات الإعـلام والإنتـاج والتقنيـة       000وما شاكل ذلك

وبقطــع النظــر عــن صــواب تلــك 0اســة,هي الــتي تضــع معــايير مــا أشــرنا إليــهوالسي

حــين كــان المســلمون يقــودون 0المعــايير فننــه لا يمكــن تجاهلــها علــى نحــو تلــم 

الحضارة,كانوا هم الذين يضعون تلك المعايير,وكان تجاهلها يعني الانعزال عن 

 0قيادة الحضارة آنذاك

والعــيش 0ولا إلى جهــد,فهو الأصــلالعــيش خــارج العصــر لا يحتــاج إلى تخطــيط,

إن الـذي لا  000داخل العصر هو الذي يتطلب الكثير من الفهـم والعنـاء والبـذل   

 0يريد أن يصبح بطلًا ريا ياً,غير مكلَّف بأي شيء من تمارين الأبطال

وإن الذي لا يعبأ بالصحة والمـرض والقـوة والضـعف,ليس مطالبـاً بـأي شـيء مـن        

ــية؛وهكذا ف  ــارين الريا  ــقل     التم ــجية,دون أي ص ــى الس ــاة عل ــرف في الحي التص

هـو حيـاة نموذجيـة خـارج هـذا      000للذات أو ترقية للمهارات أو محاولات للفهم

 العصر وخارج العالم 
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 0الذي ننتمي إليـه

شؤون هذا العصر طبقات عديدة في شعاب كثيرة متفرقة,واستيعابها على نحو تام 

ــراطاته    ــة لإشـــ ــتجابة التامـــ ــذا فلاســـ ــير ممكن,ولـــ ــير    غـــ ــاً غـــ ــه أيضـــ وتدياتـــ

والمشكلة العميقة التي تعاني منهـا كـثير مـن النـاس في هـذا الجانـب أن       0ممكنه

ــه      توالأطروحــا 0الواقــع يــتغير علــى نحــو أعقــد وأســرع مــن اســتيعاب الــوعي ل

الفكرية,تكاد تكون مستخلصات مما يفرزه الواقع مـن مشـكلات,أي لا يـتم التنبـه     

 0 بعد أن تصبح حقيقة ماثلةلكثير من المشكلات والتحديات إلا

العيش داخل العصر,يحتاج أيضاً إلى درجة من الشفافية والمرونـة الذهنيـة,وهما   

ــروف     ــون في ظـ ــذين يعشـ ــيين ومتوســـطي الثقافة,والـ ــدى الأمـ ــوفرين لـ ــير متـ غـ

قاسية,حيث تجب المتطلبات الضرورية للمعيشـة اليوميـة رؤيـة النـاس للمحـيط      

يــــارات المتاحــــة لهــــم علــــى طريــــق التحســــن العام,ولقــــدراتهم الكامنــــة والخ

لهذه الأسباب أبناء الشـعوب الـتي يغلـب عليهـا الاسـتهلاك لمنتجـات       0والاستجابة

 صر,دون مشاركة فعّالة في إنتاجها .الع



_84_ 

 

 

ــا       ــة بمـ ــى درايـ ــم علـ ــامش وهـ ــى الهـ ــيش علـ ــارون العـ ــذين يختـ ــك الـ ــة أولئـ قلـ

الحلبــة بســبب البيئــة يفعلون,فــالكثرة الكــاثرة مــن النــاس تُهمَّش,وتعــيش خــارج  

 ا طمة التي يعيشون فيها

فهي غير ملائمة للنمو لأنها إما تكون قاسية إلى درجة الكبت الشديد والقهر,وإمـا  

أن تكــون علــى درجــة مــن التخلــف,لا تمكّــن مــن صــناعة الإدارات ولا اســتنفار    

 0( من البيئات المعاصرة%70هو شأن أكثر من)-مع الأسف-الطاقات,وهذا

اخل العصر يعني استيعاب المرء لتحـديات عصـره ومشـكلاته,إلى جانـب     العيش د

المتاحة للاستجابة لتلك التحديات,بالإ ـافة إلى امـتلاك الآليـة    وعي بالإمكانات 

المناسبة لتحقيق ذلك علـى هـدي مـن المبـادئ والثوابـت الـتي يـؤمن بها؛ممـا         

والاسـتفادة مـن   ينتج عنه العيش في غمـرة الأحـداث والتجديـدات والتـأثير فيها,    

 0معطياتها

سنذكر هنا على نحو أهم سمات الشخ  الذي يعيش خـارج عصـره بغيـة التنبيـه     

على الو عية البائسة لكثير من الناس,ولنتخـذ مـن ذلـك مرشـداً لمـا سـنقوله بعـد        

 0ذلك عن المبادئ والشروط والسمات والأو اع المطلوبة للعيش داخل العصر

 ــ  -1 ــارج العصـ ــون خـ ــذين يعيشـ ــض الـ ــام,بعـ ــرى  ر,مكَّبلون بالأوهـ ــارة أسـ فهم تـ

للتاريخ,يقيســون عليــه الحا ــر,ويفهمونه مــن خلاله,ويســتبطنون إمكانيــة إعادتــه  

وهؤلاء لا يتعلّقـون بالتـاريخ فحسـب,وإنّما يفهمونـه     0لنفسه على نحو شبه متطابق

على نحو مشوَّه,وهو غير قـادرين علـى الاعتبـار بـه,لأنهم يتعـاملون مـع مدلولاتـه        

وبعـض  0المغـايرة  مكباتهم الذهنية الخاصـة بعيـداً عـن القـراءات والمفهـو     وفق مر
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فهـم يطنـون أن مـا اـري     0الذين يعيشون خارج العصر مكبّلون بأوهام)المثاليـة( 

في الواقع قريب,مما هو مستقر في الذهن,من مُثُل وقِـيَم ومعـايير,أي يتوهمـون    

يكون,غير عـابئين بمـا   وجود نوع من التطابق بين ما هو كائن,وبين ما اب أن 

 تدثه الظروف والمصالح والأهواء 

  0والشهوات من صدوع بين المبدأ والسلوك والخ ة والواقع

بعــض الــذين يعيشــون خــارج عصــرهم مكبَّلــون بأوهــام المــؤامرة,فهم يــرون كــل  

ومـع أن العـالم لا    0شيء محيك بنتقان وموجَّة بعناية  ـد توجهـاتهم ومصـالحهم   

ذلك,مما يوجِد لديهم نوعاً من العقيدة الج ية,ويشـجعهم علـى    يخلو فعلًا حيال

 0التنصل من أخطائهم,وإلقاء تبعاتها على غيرهم

بعض الأوهام ينشأ من فهم قاصر للذات وا يط,إذ هناك من يعتقـد أن بنمكانـه   

وإمكــان غــيره أن يفعــل مــا يشــاء,فهو ينتقــل مــن مغــامرة إلى أخــرى متجــاهلًا أن  

,وأن القضـايا العامـة الكـ ى    محكومة بنمكانات وموازنات خاصة الأمور الشخصية

وتجاهل ذلك قد يكون ممكناً علـى  0محكومة باعتبارات محلية وإقليمية وعالمية

وعلى العكس من هذا فنن هناك 0المدى القريب,لكنه مهلك على المدى البعيد

ل إليه أن من يتوهم أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان,وكلما فكر في عمل خُيَّ

 0الساحات مزدحمة ,فالفرض دائماً لغيره,وله التحسر على ما فات!

ــاذجهم      ــبَّلين بالأوهام,فنمـ ــناف المكـ ــر أصـ ــر في ذِكْـ ــل أكثـ ــد أن أسترسـ لا لأريـ

 0تواجهك حيثما تولّيت

ــذين يعيشــون خــارج العصــر   -2 ــة    يظــن بعــض ال ــان الخف ــا هــذا هــو زم أن زمانن

الأخلاقية,والتغا ـي عـن صـوت العقيـدة     والنشاط والحركة,والتخفف مـن القيـود   
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والمبدأ؛ولذا فنن نشاطهم اليومي لا يعدو أن يكون عبارة عن عمليات صفع علـى  

 0قيمهم ومبادئهم

 فقد هؤلاء الدليل والمرجع,واختلطت عليهم الأمور,فطلبوا السعادة والراحة  

العقـاب  والطمأنينة في أعمال ومواقف لا تجـرّ علـيهم سـوى المعانـاة في الـدنيا و     

والمؤسف أنهم يخسـرون أنفسـهم مقابـل أوهـام الثـراء والمتعـة الـتي        0في الآخرة

 0تتكشف لهم كل يوم عن سراب خادع!

إن الــذي يتمســك بمبدئه,قــد يفوتــه بعــض الــربح في بعــض الأحيان,لكنــه يــربح 

إنّ هذا العصر صار عصر المصالح والمكاسب الأنانيـة  0ذاته وآخرته في كل حين

ناس أرادوا له ذلك,ومـا الكـدمات الـتي في مُحيَّـاه سـوى انعكـاس       الضيقة لأن ال

 0دقيق لملايين التصرفات والمواقف اليومية لأبناء زماننا

فهم على مسـتوى  الذين يعيشون خارج العصر موزَّعون بين الما ي والحا ر؛-3

يعجـزون غالبـاً عـن التأكـد مسـتوى      -التصورات والمفاهيم أسرى لمقولات ما ـية 

أما المستقبل فلا يستحوذ إلا علـى القليـل مـن    0أسرى الهموم والمشاغلالحا ر  

هـــؤلاء النـــاس,لا يـــدركون أن الـــتغيرات 0اهتمـــامهم وخططهـــم واســـتعداداتهم

الســريعة المتلاحقــة,تتطلب أن ننظــر إلى أبعــد مــدى ممكــن؛لأن البعيــد صـــار        

-تعــالى–بعضــهم يطــن أن التخطــيط للمســتقبل ينــافي التوكــل علــى الله   0قريبــاً

عـن   لوبعضهم اعل الاهتمام بما هـو آت نوعـاً مـن الاشـتغال بـالتنظير والانشـغا      

الـذين يعيشـون خـارج العصـر ينفعلـون       لذلـك كلـه جع ـ  0الاستفادة مما هو مائـل 

 0بالأحداث بدل أن يشاركوا في صناعتها,كما جعلهم يأتون دائماً بعد الحدث
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ــر   -4 ــارج العصـ ــون خـ ــذين يعيشـ ــات الـ ــن سمـ ــدون روح  مـ ــم يفقـ ــادرة  أنهـ المبـ

مــن غيرهـم نوعــاً مــن الرعايـة لهــم  الشخصـية,فهم مــا زالـوا ينتظــرون   
(1)0

( يُكثــر 1])

 الطفل من استخدام  مير أ

 )أنت(:أنت لم تأخذني,أنت لا تبني....

 0000ويُكثر المراهق من استخدام  مير )أنا(:أنا أ رب,أنا أفعل كذا

 يه شعور الجماعة[أما النا ج فيكثر من استخدام  مير)نحن(:حيث يغلب عل

إذا حاولنا أن نعمَّق النظر في أحوال عصرنا,فنننا سنجد أن المبادرة الفردية,قـد  

أسهمت على نحو فذ في تكوين النهضة الحديثـة,بل يمكـن القـول:إن مجمـوع     

المبـــادرات الفرديـــة في أي مجتمـــع هـــو مقيـــاس دقيـــق لمـــدى حيويـــة ذلـــك  

 0المجتمع,وقابليته للنمو والتقدم

لدينا ما زالت تركز على تخريج الإنسان التابع,والمعتمـد علـى غيره,علـى    التربية 

أن الو ــعية العامــة لـــ)التكليف( في الإســلام تؤكــد علــى تنميــة روح المبــادرة        

 0والمسؤولية الفردية,وسلوك طرق الخير مهما كانت موحشة ومهجورة

م غـير  دائمـاً نحـو الخـرج,فه    أشعة النقد لـدى كـثير ممـن يعـيش خـارج العصـر      -5

ــة(على أنفســهم وأنشــطتهم,وهم يســتنبطون في      ــاء نظرة)تقييمي ــى إلق ــادرين عل ق

الشعور بالكمال والر ا عن النفس,على حين أنهم يـدققون في   داخلهم نوعاً من

ــزز    هــذه الو ــعية  0أحــوال غيرهــم  ــا يع ــدت مر ــاً آخر,هــو الترحيــب بكــل م ولّ

ن بالمخــالف  مواقفهم,والابتهــاج بكــل مــن يناصــرهم,على حــين أنهــم يضــيقو      

ــروح العصر,فالمؤسســات والحكومــات والجماعــات     0والمعــارض وهــذا مخــالف ل

الناجحة في زماننا هذا,تستمد الكثير من عناصر قوتها من كونها تتبع في أسـلوب  
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 مإدارتهـــا وعملـــها نُظُمـــاً قابلـــة للمراجعـــة والتجديـــد والتعديل؛ولـــذا فننهـــا تهـــت 

بوجود)تغذية مرتدة(
(1)

 لله عنه يقول:(كان عمر ر ي ا1])

 [0رحم الله امرأ أهدى إليّ عيوبي

من لدنها عملائهـا,وهي لـذلك تنظـر  إلى الـرأي المخـالف علـى أنـه عامـل ثـراء          

 0وتقويهم,ومساعد مهمّ في أصلاح الخلل وتلافي القصور

إنّ الــذين يعيشــون خــارج العصــر,لا يــدركون أن القصــور الأساســي,هو قصــور        

نهضــة روحيــة نفســية فكريــة قبــل أي شــيء      ذاتــي,وأن النهضــة الحقيقيــة,هي   

 0آخر,ولذا فننهم غير قادرين على تسليط أنوار التصحيح على أحوالهم الخاصة

فالـذي لا يـتم إنجـازه    اهتمام الذين يعيشون خارج العصر بالوقت شبه معدوم,-6

وهـو علـى خـ ة واسـعة في قتـل الوقـت       0اليوم يمكـن أن يُنْجَـر غـداً أو بعـد غـد     

ــيهم أو علــى غيرهــم بأيــة فائــدة  وإنفاقــه في أن العــالم المتقــدم 0شــطة,لا تعــود عل

اخترع آلات لقياس أجزاء الثانية,والـذين يعيشـون خـارج العصـر يسـتخدمون في      

ــهور   ــام والشـ ــزمن الأيـ ــع الـ ــل مـ ــداف   000التعامـ ــير أهـ ــن غـ ــون مـ ــوم يعيشـ والقـ

 0وا حة,ولذا فنن الحرص على الوقت لديهم يصبح غير ذي معنى

إهمال  ى سِمَتان لازمتـان لكـثير ممـن يعيشـون خـارج العصـر:      الإهمال والفو-7

الفو ـى  000للصحة والمظهر والمستقبل والأهل والعلاقـات الاجتماعيـة والعمـل   

 اربة أطنابها في كـل شـؤون حياتهم,فلـديهم دائمـاً التزامـات كـثيرة وإنجـازات        

الــذين 0كــل شــيء في حيــاتهم جــائز,ويمكن أن تتوقــع مــنهم أي شــيء  0قليلــة

ا إنجازات ك ى البشرية في هذا الزمان,كانوا دائمـاً يُبْـدون اهتمامـاً بكـل     قدمو

وهـو إلى جانـب ذلـك مُنظَّمـون في حيـاتهم      -ولا سيما التفاصيل الصغيرة-شيء

 الشخصية والعامة,وفي أسلوب تفكيرهم  
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أمــا 0ويــرون أن التحلــي بفضــيلة الاهتمــام شــرط للإنجــاز العــالي   0وفي أعمــالهم

 0فهو الطريق الأقصر لبلوغ الأهداف الك ىالتنظيم الدقيق 

سوف نقف على مزيد من سمات الذين يعيشون خارج العصر عندما نتحـدث عـن   

 0سمات السبّاقين والمتقاعسين,مما يزيد الصورة جلاء وو وحاً

 

 -الفصل الثالث:

 

 

يترتب على عمـوم الرسـالة ا مديـة وختمهـا أنهـا تتـوي في بنيتهـا الداخليـة         

ياتها على عناصـر ثابتـة وأخـرى متحركـة,حيث نجـد في القضـايا الـتي لا        وفي أدب

كما هـو  -تختلف باختلاف الظروف والأزمان الكثير الكثير من الو وح والتفصيل

ــدة   ــور العقي ــادات وأم ــان إلى    -الشــأن في العب ــتي تختلــف مــن زم ــا القضــايا ال أم

سـم الخطـوط   زمان,ومن مكان إلى آخر فنن الشريعة السمحاء ترسي الأصول,وتر

العريضــة,وتُعرض عــن التفصــيل والمســائل الجزئيــة؛لأن بَلْــورة هــذه الأخــيرة مــن 

ــة        ــورى وإغاثـ ــق الشـ ــدل وتقيـ ــة العـ ــه بنقامـ ــارع وجَّـ ــات المكلفين؛فالشـ واجبـ

وترك بلورة النُّظُم والأطر والأساليب التي تقق ذلـك للنـاس,على   000الملهوف

 0مقتضى الظروف التي يمرون بها

لام لم يفصــل في جميــع جوانــب نمــوذج الحيــاة المعنويــة الــتي   وهكــذا فالإســ 

ــة إلى       ــن بيئ ــف م ــك النموذج,تختل ــردات ذل ــلم؛لأن مف ــا المس ــي أن يحياه ينبغ

وعلى سبيل المثال فحين تكون البيئـة الـتي يعـيش     0أخرى,ومن وقت إلى آخر 

فيهـا المسـلم بيئـة  ـنك في العـيش و ـعلة في فـرص الكسـب,فنن المسـلم حتـى           

 يكون مطالباً بأن صراً,يكون معا
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ــاعفاً في التـــــدريب علـــــى مهنـــــة,وفي إدارة الإمكانـــــات    يبـــــذل جهـــــداً مضـــ

 0القليلة,والتعاون مع إخوانه ومواطنيه في درء مخاطر المجاعة والبطالة

ــوذج          ــ ز في النم ــذي ي ــنن ال ــهواني انحلالي,ف ــار ش ــا تي ــداً م ــاح بل ــين ات وح

وحــين 0جــه التيــار الشــهوانيآنــذاك,هو الســعي إلى إاــاد تيــار روحــي قوي,يوا

يعاني المجتمع المسلم من الشبهات والشكوك في صلاحية الإسلام العامة لتوجيه 

الحياة,أو في مسلَّمة من مسلَّماته الك ى,فنن أولوية العمل تُعطي للفكر والحجـة  

 000وال هان والدليل المفحِم,وهكذا

أن يســتجيب في إلى -حتــى يكــون معاصــراً-نفهــم مــن هــذا أن المســلم بحاجــة 

تكوينه واهتماماته ومهاراته وردود أفعاله لتحديات البيئـة ا يطـة ومطالبهـا,في    

وهـذا يعــني إلا  0إطـار الثوابـت الــتي أرسـاها المــنهج الربـاني للشخصـية الفا ــلة     

نقدَّس اجتهادات السابقين ومقولاتهم في رسـم أبعـاد المسـلم النمـوذج أو)العبـد      

لعلم والفكر أن يو ـحوا القسـمات الرئيسـة الـتي     الصالح(,كما يوجب على أهل ا

ومـا يقولونـه يظـل اجتهـاداً     0اب أن تتوفر في المسـلم النمـوذجي في عصـرهم   

 0قابلًا للصواب والخطأ

إنه يمكن القول:إن ما يعد رذيلة في عصر أو مكان,لا يمكن أن يصبح فضـيلة في  

ــر,  ــان آخــ ــر أو مكــ ــيء    عصــ ــام بالشــ ــم الاهتمــ ــو حجــ ــف هــ ــذي يختلــ لكن الــ

إن إسراع الموظف إلى 0الفا ل,والو عية التي نمنحه إياها في سلَّم الأولويات

ــل      ــون الموظف)عامـ ــين يكـ ــت,لكن حـ ــل وقـ ــوب في كـ ــه مطلـ ــاق بعملـ الالتحـ

وسـأحاول هنـا لفـت النظـر إلى     0إطفاء(فننه يكون للسرعة معنى آخـر أكثـر أهميـة   

 بعض السمات والمهارات التي أرى أنها تتل 



_91_ 

ج)المســلم المعاصــر(وهي أشــبه بمخطــط أوَّلي,ســنحاول  مكانــه خاصــة في نموذ

 وذلك على النحو الآتي:-بنذن الله تعالى-تعميق خطوطه وتو يحها فيما بعد

 توجيه جميع المناشط نحو الغاية العليا:-1
تقرر النظرة الإسلامية للإنسان أهميـة توجيـه جميـع مناشـطه في حياتـه المديـدة       

إن صههاوو و اهه:و و يههان و ههاوو   را  }قههل-تعــالى-نحــو الفــوز بر ــوان الله 
-162(لا ش يك ل  وبذالك أم ت وأ ا أول المالمين{]الأ عام:162العالمين)

163] 
مناشط أوقـات الفـراغ,و مناشـط الترفيـه تعـزز التوجـه الإيمـاني لـدى المسـلم إذا          

وهـذافي  0كانت في إطار المباح,واستحضر صاحبها النية الصالحة عنـد مباشـرتها  

يضفي علـى حيـاة المسـلم نوعـاً مـن الانسـجام والتماسـك؛فلا يشـعر بـأي           الحقيقة

انفصــــام بــــين مناشــــط تقيــــق الــــذات والحصــــول علــــى النجــــاح والتفــــوق   

وبين مناشط النجـاة في الآخرة,كمـا هـو واقـع في حيـاة كـثير مـن        000الشخصي

المســلمين اليوم,وإنمــا يشــعر أن مكاســبه الروحيــة والنفســية قــد تــأتي مــن خــلال  

لشــريك في تجــارة أو أنشــطة ريا ــية يقــوم بهــا,أو النــوم مبكــراً مــن أجــل   نصــحه

حتـى الأحـداث غـير السـارّة فـنن النظـرة إليهـا علـى أنهـا          0لصلاة الفجر ظالاستيقا

ــن الله  ــتلاء مـ ــالى-ابـ ــس    -تعـ ــة ونفـ ــروح عاليـ ــا بـ ــق يتلقاهـ ــلم الحـ ــل المسـ تجعـ

:)عجباً مـن  قد ورد في الحديث الصـحيح 0مطمئنة,حيث ينتظر عاقبة الص  عليها

المؤمن إن أمره كله له خير,وليس ذلك لأحد إلا المـؤمن:إن أصـابته سـراء شـكر     

 0فكان خيراً له,وإن أصابته  راء ص  فكان خيراً له(
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لكنـه  -كمـا قـد يتـوهم   -إن صَهْرَ جميع مناشط الحياة في بوتقة واحدة,ليس عبئـاً 

ي والأخلاقـي  وإن الخـيط المنطق ـ 0مصدر عظيم مـن مصـادر السـعادة والطمأنينـة    

ــاملة        ــه الش ــوح رؤيت ــلم,ويزيد في و  ــة المس ــدعم كينون ــا جميعاً,ي ــذي ينتظمه ال

 0للحياة

 عدم المساومة على المبدأ: -2
ــالانحراف       ــلم المعاصــرة؛فالمغريات ب ــرى مهمــة في نمــوذج المس هــذه سمــة أخ

والضغوطات الحياتية المتزايدة,تدفع المسلم دفعاً إلى التنازل عن بعـض مبادئـه   

اته من أجل تقيق بعض رغباته ومصالحة؛ولذا فنن المرء الذي يحـاول أن  وقناع

ــة        ــه,يحاول في الحقيق ــك بمبادئ ــع التمس ــى م ــد الأقص ــالحه إلى الح ــق مص يحق

الجمع بـين نقيضـين,إذ لابـد في بعـض الحـالات مـن التخلـي عـن أحـدهما في          

 0سبيل استقامة أمر الآخر

أمـا  0صـاراً لشـهوة أو غـرض آنـي    إن تقيق المصلحة علـى حسـاب المبدأ,يعـدّ انت   

الانتصار للمبدأ فننه بمثابة التربع علـى قمـةٍ مـن الشـعور بالسـعادة والر ـا والنصـر        

وقد أثبت المبادئ أنها قادرة على أن تكرر النصر المرة 0والحكمة والثقة بالنفس

ــو المــرة  ــه في     0تل ــى مبدأ,فنن ــر الإنســان مصــلحة نتيجــة الإصــرار عل وحــين يخس

ــد     الحقيقــة يخســر   ــد يع شــيئاً,لكنه علــى المســتوى الشــعوري وعلــى المــدى البعي

ــاًر ــا     0ابحـ ــنح حياتنـ ــذي يمـ ــو الـ ــطِ والَمكْرَه,هـ ــدأ في المنْشَـ ــك بالمبـ إن التمسـ

معنى,واعلها تختلـف عـن حيـاة السـوائم الذليلـة الـتي تكـافح مـن أجـل البقـاء           

لا شـــك أن الظـــروف الصـــعبة,توهن مـــن  ـــبط القِـــيَم والمبـــادئ        0المجـــرد

,لكنها نفسها هي التي تمنحنا العلامة الفارقة بين أناس اختلطت مبـادئهم  للسلوك

 بدمائهم ولحومهم,وبين أناس لا تمثل المبادئ بالنسبة إليهم أكثر من تكميل  
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إن التمحـور علـى المبدأ,يسـتلزم الانحيـاز الـدائم إلى الحـق       0شكلي لإنسـانيتهم 

بحتة,وإنما هو موقف أخلاقـي  ومقاومة الشر؛فالالتزام بالمبدأ,ليس مسألة شخصية 

واجتماعي أيضاً؛حيث إن من وظائف المسلم الأساسية في هـذه الحيـاة إحقـاق    

والتخلـي عـن هـذه    0الحق وإزهاق الباطل ومحاصرة الشـر بكـل صـوره وأشـكاله    

الوظيفــة,يحوّل المجتمــع المســلم إلى غابــة,يأكل القــوي فيهــا الضعيف,ويصــبح   

 0البقاء فيه للأقوى لا للأصلح

 لمحافظة على الصورة الكليةّ:ا-3
يقـــــوم المـــــنهج الإســـــلامي في بنـــــاء الشخصـــــية علـــــى العمـــــوم والشـــــمول   

وهناك نصوص وأدبيات كثيرة,تؤكد مجتمعـة علـى  ـرورة تنميـة كـل      0والتكامل

لكـن الملاحـأ أن لـدى    000أبعاد الشخصية العقلية والروحية والبدنية والعاطفيـة 

 عد أو محور مـن ا ـاور,وترك باقيهـا غفـلاً    الإنسان قابلية عجيبة للانجذاب نحو بُ

وهذا مشاهد لدى معظـم النـاس؛إذ إن مـن المـألوف أن تـرى       0دون أي اهتمام

من يصرف كل اهتمامه إلى الريا ة,على حين أنه لا يقرأ كتاباً واحـداً في السـنَّة   

ونجد كذلك في المقابل بين المـثقفين  0أو جزءاً من القرآن الكريم في الأسبوع

وهنـاك مـن ينهمـك في    0ب العلم الكثير ممن لا يقيم أي وزن لِلَّياقة البدنيـة وطلا

المســــائل الفكريــــة والتنظرية,لكنــــه يعــــاني مــــن جفــــاف روحــــي وتقصــــير في   

إن المرء ينتزع الإعجاب عندما اتمـع  0وهناك من يقف على النقيض0العبادات

علـى حسـاب    وإن التنميـة الزائـدة لجانـب مـن الجوانـب     0فيه ما تفـرَّق في غـيره  

 جانب آخر تبدو في بعض الأحيان كما لو كانت نوعاً من ال اعة النادرة,

 0لكنها تشويه وتبديد لفضيلة التناسق
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حتى لا نفقد الصـورة الكليـة للو ـعية الـتي ينبغـي أن نكـون عليها,فـنن علينـا أن         

 نعطي كل ذي حق حقه,وربما وجب لتحقيق ذلك القيامُ بأمرين:

إلى خارج ذواتنا من أجل المقارنـة,ومن أجـل أن نستشـرف مـا     أن ننظر دائماً -أ

ذواتنـا وأو ـاعها عـن السـياق     إن الرؤية تتشوه عنـدما نعـزل   0نحن عليه عن كثب

 0الاجتماعي والتاريخي والحضاري

ــا       -ب ــة بنائن ــدى خدم ــدافنا الكليّة,وم ــة وأه ــا العام ــاً إلى واجباتن ــر دائم أن ننظ

 0فلأنفسنا لتلك الواجبات وتلك الأهدا

 التحرر الدائم:-4
الإنسـان إذ خلقـه في أحسـن تقويم,وسـخّر لـه مـا في السـماوات        -تعالى-كرّم الله

ــةً منــه وفضــلاً  ومتَّعــه بالعقــل والإدارة الحرة,وحمَّلــه مســؤولية  0ومــا في الأرض منَّ

اختياراته؛ليظل حراً كريماً منطلقاً,لا يأسره إلا قِيَمـه ومبادئـه؛لكن الإنسـان حتـى     

ه,ويعقل الوجود من حولـه يقـوم بننتـاج عـدد كـبير مـن العـادات علـى         يسهَّل عمل

ولا يمر وقت طويل حتى يشعر أنه صـار  000المستوى الفكري والنفسي والحركي

أسيراً لتلك العادات,فطرق التفكير تتكلَّس مع الأيام,وتصبح غير ملائمـة,فتتحول  

 أطـــواق إلى000مـــن أدوات لتســـهيل ا اكمـــة العقليـــة والتحليـــل والتركيـــب 

وسلاســل,تدّ مــن انطلاقــة الفكــر,وتجَّّّم فاعليتــه,بل قــد تظلله,وتجعلــه يطــرح  

 0وقل مثل ذلك في العادات النفسية والحركية0طروحاً شكلية

حركة الحياة اليومية,ومصالح الإنسان,والضغوط الـتي يواجهها,كـل أولئـك قـادر     

جزء مـن آلـة,أو تـابع    على استبعاد الإنسان وإذلاله ومسخه,وتويله إلى شيء أو 

 000مقلد
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جوانبـه  يحتاج المسلم من أجـل الاحتفـاظ بحريتـه وحيويّتـه إلى أن يحمـل بـين       

روح)الثورة(أو روح التحرر الدائم,والتأبي علـى القولبـة,ورفض ال مجـة الثقافيـة     

ــل       ــن الطموحات,وتقت ــتي تــد م ــة ال ــة ا طَّم ــة الصماء,و ــغوط البيئ ا لي

لك بحاجة إلى تلمُّس الآفاق غير المرئية,وتسُّس مـا  إنه لكي يفعل ذ0المواهب

يمكن أن يكون,والسعي الـدائب إلى مـا هـو أفضـل,وعليه دائمـاً أن يبحـث عـن        

فنن من السهل -وهذا ما عليه أكثر الناس-وما لم يفعل ذلك0البدائل لما هو فيه

ــنعها لنفسـ ــ   ــة,والقيود الـــتي صـ ــادات الباليـ ــبلًا بالأوهام,والعـ ــه مكـ ــد نفسـ ه أن اـ

بنفسه,كما هو شأن مدمني المخدرات ومدمني التقليد والكسل والإسراف وقـول  

ــزور ــاء       000ال ــؤمن إلا بلق ــة لم ــه لا راح ــا أن ــن اعتقادن ــع م ــدائم ينب ــرر ال إن التح

ــة       ــها بحاج ــة,مما اعل ــة والكرام ــة)البُنية العميقة(للحري ــا بهشاش ــه,ومن اعتقادن رب

 0دائمة إلى الحذر والرعاية

 ت:التفوق على الذا-5
بنمكان أكثر الناس عجزاً,وأقلهم حيلة أن اد مـن هـو أ ـعف منـه؛ليتغلب عليـه      

ويقهـره,ومن السـهل علـى المـرء أن يكشـف بعــض النقـاط الـتي تمنحـه نوعـاً مــن          

ــز لكــن يظــل المهــم دائمــاً هو)التفــوق علــى الذات(والشــعور    000التفــوق والتمي

ذات يعني أن يوم المتفـوق  إن التفوق على ال0بالتحسن الدائم والارتقاء المطَّراد

 0خير من أمسه,وأن غده خير من يومه

وهــذا غــير ممكــن علــى نحــو مطلــق,لكن يمكــن أن يلمســه الإنســان إذا أجــرى    

ــباته  ــه ومكتســــ ــنوياً لأحوالــــ ــاً ســــ ــوق  0تقويمــــ ــول دون التفــــ ولا شــــــيء يحــــ

المستمر,كالنرجســــــية والإعجــــــاب بــــــالنفس,ونزع إنجازاتنــــــا مــــــن طبيعتهــــــا 
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 نهائياً,فنقضــــي بــــذلك عنهــــا بُعــــدها الإنســــاني الحــــي الزمنية,لنجعلــــها عمــــلًا

 0والمرحلي,وندخلها في نفق الجمود ثم الا محلال

 [76}و وق كل ذن  لم  ليم{]يوسف:-جلَّ وعلا-إن قوله الله
حث  خفي لنا علـى دوام الاسـتزادة مـن العلم,والنظـر إلى مـا هـو أسمى؛وإشـعارد        

 0الأفق أمامنا سيبقى ممتداًبأننا لن نصل إلى النهاية في الترقي,وأن 

 الشعور بالتأنق:-6

حين يقصر الإنسان في أداء واجب,فننه يشـعر بالتقصـير,ويحدث في داخلـه نـوع     

وحـين يقـوم   0وحين يؤدي واجباً,فننه يشعر بنوع من الر ا والإنجاز0من الصراع

الشـعور بالتـأنق هـو    0بعمل زائد عن الحاجة أو عن الواجب,فننه يشعر ب)التأنق(

إن المسلم حين يبدأ بنلقاء السـلام  0ع من الشعور بالرَّفَه والتجاوز لحد الضرورةنو

تكــون مشــاعره مختلفــة 
(1)

ينــزل -ر ــي الله عنهمــا-( كــان عبــد الله بــن عمــر 1])

عـن مشـاعره حـين يـرد السـلام,حيث      [0الأسواق بهدف إلقاء السلام علـى النـاس  

 0الأول سنّة,والثاني واجب

تختلـف عـن مشـاعره حـين يتنفَّل,كمـا      0ريضـة الصـلاة  كذلك مشاعره عند أداءه ف

تختلف أحاسيس الناس حين يأكلون ما يسد الرمق عن أحاسيسهم عندما يأكلون 

 000الفاكهة أو الحلوى

 القيام بما ليس مفرو اً,يعطي الإنسان إحساساً بالتفوق والاقتراب من الكمال,

السَّــبْق للأقــران وهــو إحســاس  ــروري لتعزيــز الثقــة بالنفس,وتصــيل نــوع مــن   

المجتمعــات الــتي تُنــتج أكثــر ممــا تَستهلِك,تشــعر بالتأنق,كمــا يشــعر بــه 0والنظــراء

 0الأمم التي تجد لديها فضلة من طاقة لحل مشكلات الأمم الأخرى
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إلى درجـة الريادة,حيـث   -علـى نحـو مـا   -قي بالإنسانبالتأنق كثيراً ما يرتالشعور 

 0يضحي قدوة لغيره

ــائض الاجتمــاعي م  ــه حاصــل      ظهــر الف ــت نفس ــأنق,وهو في الوق ــن مظــاهر الت م

ــك       ــاء المجتمــع؛وعلى مقــدار ذل ــا أبن ــة الخــيرة الــتي يقــوم به الأعمــال التطوعيّ

في الظـروف الصـعبة تصـبح الحاجـة ماسَّـة      0الفائض تكون خيريّة ذلـك المجتمـع  

إلى وجــود أعــداد كــبيرة مــن الرجــال الأخيــار الــذين يتجــاوزون مرحلــة الــتفكير 

لواجبات,وينغمســون في أعمــال الإحســان والارتقاء,حيــث تغمــرهم   بــالحقوق وا

 0روح المجانية والعطاء غير المشروط

هــذه الســمة مــن أهــم سمات)المســلم النمــوذجي(في عصــرنا هــذا,فلنحاول أن   

ننمي الشعور بالتأنق من خلال تنمية الأعمال التطوّعية,ومن خلال إرساء تقاليـد  

 0ثابتة للإنجاز العالي

 ـــوح الهــــــــدف:وضـــــ-7
أعتقد أن أك  أزمة تعاني منها الحضارة الحديثـة والإنسـان المعاصـر,هي تديـد     

الغاية النهائيـة لأنشـطة البشـر,وهي القضـية الكـ ى الـتي ينبغـي أن تخـدمها كـل          

إن 0القضايا الأخرى,القضية التي تستحق التضحية بكـل شـيء إذا اقتضـى الأمـر    

ا يقتل المكانُ الزمان,وأعتقد أنه قد تطاول الأمد على الامتداد يقتل الاتجاه,كم

 كثير من الناس,

 0فنسوا هدف وجودهم,أو عاملوه معاملة الناسي أو المهمل

إن في الغــرب اليــوم تســاؤلات كــثيرة حــول الهــدف الأخــير لكــل هــذه الجهــود    

 وإبعـاده -عمليـاً -ونظراً لإلغاء الـدين 0الضخمة,ولكل هذا العناء الإنساني الهائل
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عن المساهمة في صـياغة فلسـفة الوجود,فـنن كـل الأسـئلة تظـل حـائرة,دون أن        

 0تجد أية إجابة شافية

المسلم في الأصل,لا يعـاني مـن مشـكلة تديـد الوجهـة أو الهـدف النهـائي,لكن        

ــاب)التثقيف    ــاغل اليوميـــة,والانحراف الـــذي أصـ مـــن الوا ـــح أن زحمـــة المشـ

إن إدارك الهـدف  0كـثير مـن النـاس    العام(قد تسببا في إحداث غفلـة كـبيرة لـدى   

ــة ســوقية   ــة,اعل حضــوره  ــعيفاً  أوبطريق ــارة    مبتذل ــى إث ــه عل كمــا اعــل قدرت

 0الحماسة للعمل من أجله محدودة

كـثير مــن الإحســاس بالتفاهـة والفــراغ,وكثير ممــا يعـرف بأنــه مشــكلات عاطفيــة أو    

عقليــــة,ماهو في الحقيقــــة ســــوى أعــــراض لفقــــد النــــاس الإحســــاس بهــــدفهم  

 0سمى,ورسالتهم في الحياةالأ

 نـــــــــحو الـــــهـــــــدف:-8
قضية وجود أهداف وا حة في حياة المسلم المعاصـر,من القضـايا الكـ ى الـتي     

ــأخير  ــوز بر ــوان الله    0لا تتمــل الت ــ  هــو الف ــان الهــدف الأك ــالى-وإذا ك -تع

اجتنــاب والجنــة,فنن ذلــك الهــدف لا يــتم بلوغــه إلا مــن خــلال القيــام بــالأوامر و 

والقيـــام بـــذلك  000المناهي,ومـــا يســـتتبعه ذلـــك مـــن أخـــلاق وآداب وأو ـــاع

والتحلي به له وسائله وأساليبه وآلياته,وهكذا فكل هدف صـغير,هو وسـيلة لهـدف    

 أك  منه,وكل هدف كبير,هو غاية  

وو وح الهدف الأك ,يعني أن كل الأهداف الصغرى,اب أن 0لهدف أصغرمنه

لاقــتراب منــه والوصــول إليه؛وهــذا وحــده هــو الــذي في ا-علــى نحــو مــا-تســهم

يضفي على أهدافنا الصغرى المشروعية,ويضفي على مناشطنا المختلفة المنطقية 
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ولعلنــا نُــ ز هنــا في سمــات الهــدف وكيفيــة تديــده وقياســه النقــاط   0والانســجام

 التالية:

ادة إن مجرد تديد)الهدف(على نحو جيد,يستنفر الطاقات الكامنة,ويوجـه إر -أ

-المرء وأنشطته؛ولذا فـنن الأشـخاص المتفوقين,والنـاجحين نجاحـاً متميـزاً,هم     

وقـد قـام أحـد البـاحثين في إحـدى الجامعـات       0أصحاب أهـداف محـددة  -غالباً

,وكان السؤال الذي وجهـه  1953الأمريكية بنجراء استفتاء لخراي الجامعة عام

(فقط من هـؤلاء  %3إليهم,هو:هل لك أهداف محددة ومكتوبة؟وكانت النتيجة )

الخراين,و ــعوا لهــم أهـــدافاً محــددة ومكتوبــة عمـــا يريــدون القيــام بـــه في       

ــاتهم ــاريخ,أي في عــام    0حي ــيهم  1973وبعــد عشــرين ســنة مــن ذلــك الت رجــع إل

ــوا نجاحــاً في  %3صــاحب البحث؛ليســتطلع أحوالهم,فوجــد أم هــؤلاء ال)   (حقق

 0ين!(الآخرون مجتمع%97وظائفهم وأعمالهم أكثر مما حققه ال)

من السهل على الواحـد منـا أن يخطـط المشاريع,ويرسـم الأهـداف بحمـاس       -ب

ــداف         ــك الأهـ ــن تلـ ــثير مـ ــى الكـ ــذ يتلاشـ ــيء للتنفيـ ــد المجـ ــال,لكن عنـ وانفعـ

ولذا فننه لابد 0والخطط,ويشعر المرء بأنه كان في وهم,أو يشعر بالعجز والاكتئاب

أن تكـون الفجـوة   من أن تكون الأهداف ممكنة التحقيق وقريبـة المنـال,بمعنى   

الـــتي بينهـــا وبـــين إمكانـــات مـــن يرسمهـــا فجـــوة,يمكن قطعهـــا,وإلا فـــنن تلـــك  

 الفجوة,يمكن أن تكون مصدر 

جه آخر فنن الصعاب التي تعترض الواحـد منـا في حياته,قـد تصـرفه     وومن 0شقاء

والواجـب أن  0قيقة,يشكل أزمة كبيرة لكثير مـن النـاس  عن أهدافه,وهذا في الح

وعو ـاً أن نتخلـى عـن أهـدافنا     -في حـدود معينـة  -الصـعبة نتكيف مـع الظـروف   
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وإذا اكتشفنا أن أهدافنا,لا تتلاءم مع ما لدينا من قـدرات,فيمكن  0نجدد عزيمتنا

 0أن نجري نوعاً من التعديل عليها

تقيق الهدف يحتاج إلى دفق جيد من النشاط والعمل,وهذا لـن يـتم مـا لم    -ج

مامات,وتوجيههـا نحـو الأعمـال الـتي     نستطيع  ـبط الاتجاهـات والميـول والاهت   

 0ذلك متوقف على توفر)الإرادة(0تخدم الهدف

وفي هذا السياق فنن من المهم أن نعلم أن هناك فرقاً بين ا بة والإرادة,فكل 

التجار يحبون الربح,كما يحب جميع الطلاب النجاح,لكن الذين يريدون ذلـك  

ــه    ــذين يحققونـ ــدهم الـ ــم وحـ ــو  0هـ ــل الإرادي,هـ ــوعي   إن الفعـ ــن الـ ــبير عـ تعـ

ــد   ــرة في تديـ ــج,والإرادة الحـ ــار    النا ـ ــد المسـ ــدف,واتخاذ القرار,وتديـ الهـ

 0الموصل إليه؛وبذلك يتم تيسير كل القوى المتوفرة في اتجاه تقيق الهدف

ونحــن نخطــئ حــين نقول:إننــا لا نســتطيع أن نفعــل كــذا وكذا,والصــواب أن        

,ليســت متــوفرة,فنغطي علــى   نقول:إننــا لا نريــد أن نفعــل:لأن الإرادة الحقيقية  

}ولو أرادوا الخه و  في المنافقين-جل وعلا-وقد قال الله0القدرةغيابها بادعاء انعدام 
فانعدام أي قدر مـن التأهـب للجهـاد دليـل علـى أن      [,46لأ دوا ل   دة{]التوبة:

 0إرادة الخروج له معدومة أصلًا

وو ـــوحه يعـــني تديـــده علـــى نحـــو     0و ـــوح الهـــدف شـــيء جـــوهري   -د

ويمكـن القـول:إن كـل هـدف,لا     0ق,وذلك بغية قياس التقدم نحوه فيما بعـد دقي

ــاس:نحن بحاجــة إلى         ــثير مــن الن ــنن قــول ك ــه,ليس بهدف؛ولــذا ف ــن قياس يمك

 إخلاص وصدق وتقوى حتى

لم يثمــر أي أرة,حيـث لا نملــك المعــايير الـتي نــتمكن مـن خلالهــا مــن    -نتقـدم 

 0قياس حجم التقدم نحوها
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 لذي نريد إنجازه بالأسئلة التالية:ويمكن أن نحيط الهدف ا

 ما الذي اب تقيقه؟-

 لماذا اب أن يتحقق؟-

 متى اب تقيقه,وما لمدة التي يستغرقها؟-

 من الذي سيقوم بتحقيقه؟-

 أين اب أن يتم ذلك؟-

هــــل أحتــــاج إلى مســــاعدة مــــن أحــــد في تقيقــــه؟وإذا كانــــت المســــاعدة -

 مطلوبة,فمَنْ الذي سيفعل ذلك؟

 ات التي يحتاجها ذلك؟ما الأدو-

 0اب كتابة الأجوبة عن هذه الأسئلة والرجوع إليها عند الحاجة

ذا كــان الهــدف أن ‘ممــا نزيــد في تو ــيح)الهدف(أن نقســمه إلى أقســام عــدة,ف

ــدد          ــه أن أُح ــوب في ــن المرغ ــنوات,فنن م ــس س ــد خم ــاً بع ــتاذاً جامعي ــبح أس أُص

نوات للحصــــول وقتــــاً,وليكن ســــنتين للحصــــول علــــى )الماجســــتير(وثلاث ســ ــ

 0على)الدكتوراه(

وحتى يتحقق ذلك,فقد يكون عليَّ أن أستهدف إنجـاز سـت سـاعات مـن العمـل      

إن هــذا التقســيم سيســهل إدراك الهــدف  000في القــراءة والكتابــة يوميــاً وهكــذا 

وتديده,كما يسهل إنجازه أيضاً؛فالحقيقة أنه ليس هناك عمل صـعب إذا قسـمته   

 0إلى أجزاء صغيرة

ى صاحب الهدف أن يؤمن بـه إيمانـاً,لا يشـوبه أي شـك,وأن يكـون      اب عل-ـه

على ثقة تامة بالوصول إليه دون أدنـى ريب,بـل عليـه أن يتصـرف وكأنـه حاصـل       

على ما يريد,وأن يرسخ ذلـك في أحاسيسـه كلـها حتـى يصـبح)الهدف(جزءاً مـن       
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ه وحين يتغلغل الهدف في)اللاشعور(من صاحبه,فننه يقوم بتوجي ـ0كيانه المعنوي

 0طاقاته النفسية والجسمية نحو تقيقه

يُبشّـر أصـحابه بظهـور الإسـلام في أصـقاع الأرض في ظـروف        وقد كـان الـنبي  

وحين ساومته قريش,وعر ت عليه الجاه والمال والنسـاء,قال لعمـه   0بالغة القسوة

أبي طالب قولته المشهورة:)والله يا عم لو و ـعوا الشـمس في يمـيني والقمـر في     

إن  0أن أترك هذا الأمر ما تركته حتـى يظهـره الله,أو أهلـك دونـه(!    شمالي على 

هذا درس بلي  جداً في الثقـة بالوصـول الهـدف,وفي الإصـرار عليـه,مهما كانـت       

 0المغريات الصارفة عنه

 السلـوك المــــــــنـطقـي:-9
ــاء الــتي علــى الواحــد منــا أن يقــوم بها,وصــار في      في زماننــا هــذا تعــددت الأعب

فانـت مـثلًا   0في داخـل كـل واحـد منـا عـدد مـن الشخصـيات المخبـوءة        الحقيقة 

ــة,وتطمح إلى أن      ــة,وتمارس الكتاب ــة خيري ــو في جمعي ــرة وعض ــف ورب أس موظ

كـــل هـــذه الأعمـــال 000يكـــون لـــك عمـــل تجاري,تزيـــد مـــن خلالـــه دخلـــك 

 لا 0والانتماءات تتاج إلى فكر وجهد ووقت

 إ افية,فنن عليك أن تسأل خيار لك في بعض ما ذكرناه,لكن حين تختار أعمالًا

نفسك:هل تستطيع أن تنجح في كل هذه الأعمال,أو أن المنطـق يحـتم عليـك    

وبالتالي فسـيظهر تقصـيرك أو   أن تعرض عن بعضها,لأنك لا تسـتطيع إعطـاءه حقـه,   

 0إخفاقك

الرؤية المنطقية,هي التي ستساعد الإنسان علـى الحكـم الصـحيح في مثـل هـذه      

 0المسائل
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 لمصـــنوعات ألمانيـــة,فنن المنطـــق يرشـــد إلى أن تـــتعلم اللغـــة  إذا كنـــت وكـــيلًا

وإذا كنت مديراً لمستشفى وأنت لست طبيباً,فـنن مـن المنطـق أن تلـمَّ     0الألمانية

ــق         ــى,مما يتعل ــين المر  ــادة,وبينهم وب ــاء ع ــين الأطب ــزاع ب ــثير الن ــا ي ــيء مم بش

 0كل ذلكبالأنظمة المتعلقة بالخطأ الطبي ومعايير الكفاءة المهنية,وما شا

إذا كنت مديراً لمدرسة,فنن من عوامل النجـاح أن يكـون لـديك إلمـام بأصـول      

إدارة المؤسســـــات التربوية,ودرجـــــة مـــــن الاطّـــــلاع علـــــى ســـــير المـــــديرين  

الناجحين,إلى جانب نـوع مـن الدُّربـة علـى حـلّ المشـكلات وإصـلاح العلاقـات         

 0بين الأساتذة والطلاب

ك عميـق للإمكانـات الشخصـية والظـروف     السلوك المنطقي سـلوك قـائم علـى إدرا   

وإذا دققنــا النظــر في الكــثير مــن 0ا يطــة,وفهم جيــد الأشــياء ومنطــق تطورهــا

حالات الإخفاق في كل مجـالات الحياة,فنننـا سـنجد نوعـاً مـن التجاهـل لـبعض        

السلوك المنطقي يكتسب كل يوم وظائف حيوية في حياتنـا  0هذه الأمور أو جلّها

العلاقات الإنسـانية والتجاريـة والتنظيمـات الجديـدة للمعرفـة       المعاصرة,نظراً لأن

وفهـم ذلـك   0والتقنية,تقوم جميعاً على التسلسل المنطقـي والاعتبـارات المنطقيـة   

 0عيش الحياة المعاصرةكله قد غدا شرطاً مهماً من شروط 

 الحرص على النجاح مهما يكن صغيراً:-10
يضعنا في -أيّاً كان نوعها-أية معركةليس في هذه الدنيا نجاح نهائي,فالنصر في 

مواجهة معركـة جديدة,قـد تختلـف في متطلباتها,لكنهـا علـى أي حال,تسـتدعي       

والوقوف عند أي نجاح مهما يكن  خماً,والتقاعس عما بعـده,هو  0جهداً جديداً

في -تعـــالى-تلـــك هـــي ســـنَّة الله0أول خطـــوة علـــى طريـــق تضـــاؤله وخســـرانه

هــو العمــل الــذي اشــتمل علــى -جــلَّ وعــلا-اللهالعمــل المقبــول عنــد 0الابــتلاء
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ــواب   ــر الصـ ــلاص و عنصـ ــر الإخـ ــرين أساسين:عنصـ ــال  0عنصـ ــاح في الأعمـ النجـ

أمــا في الأعمــال 0الدنيويــة مــرتبط ب)الصــواب(أكثر مــن ارتباطــه ب)الإخــلاص(

الأخروية,فالإخلاص هو الأساس,لأن الصواب قد ينعدم,أو يـنق  بسـبب وجـود    

إن الإصــرار علــى النجــاح سِــمَة مهمــة للمســلم 0ظــروف قــاهرة أو اجتهــاد خــاطئ

المعاصر,فالعالم كله متـورط في سـباق محمـوم للاسـتحواذ علـى أي شـيء وكـل        

وإن كانت نجاحات المسـلم,تظل مقيـدة بقيـود    0شيء,ولا نستطيع تجاهل ذلك

 0معينة,كما أن أهدافه تظل مؤطرة بهدف رفيع خاص

بمثابـــة شـــرارة الإشـــعال  الخطـــوة الأولى في طريـــق النجـــاح هـــي الأهم,إنهـــا 

,ثم بعد ذلك يشكل التدرج التراكمي في تقيق النجاح نوعاً مـن الـدعم   الأولى

ــد الر ــا والســرور مــن خــلال العمــل      ــه يولّ ــا أن وهكــذا 0المتلاحــق للبواعث,كم

يمهـد الطريـق للنجـاح التـالي؛ول شـيء يغـري       -مهما كان  ـئيلاً -النجاح الأول

 0بالنجاح كالنجاح نفسه

(مـن النـاس,وأكثر البـاقين مـن     %5 في الحياة لا يشكلون أكثـر مـن)  إن الناجحين

 العاديين 

والمخفقين,مع أن هناك إمكانات ووسائل كثيرة,تُيسَّـر سـبل النجـاح,لكن مشـكلة     

الإنســان أنــه طالمــا وقــع  ــحية لقصــوره الــذاتي,وللأوهام الــتي تكبــل عقلــه          

 0ووجدانه!

هـو لا يحـدث نتيجـة    0مكانات الجيدةالنجاح أرة الفكر النير والجهد الوفير والإ

ــادة        ــاجحون عـ ــا النـ ــم بهـ ــتي يتسـ ــة الـ ــمات الخاصـ ــض السـ ــاحبه بعـ ــتلاك صـ امـ

فحسب,وإنما هناك توفيق الله
(1)-

 0إلى جانب الظروف المواتيه-تعالى

 (إذا لم يكن عوند من الله للفتى   ***فأول ما يقضي عليه اجتهاده[1])
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 ــ     ــفات الــتي يحمل ــد هنــا أن أذكــر الص ها الناجحون,وإنمــا أريــد التــذكير   ولا أري

 0بأهمها,وربما شرحنا بعضها في موا ع أخرى

علـى  -الرجل الناجح يتوقع لنفسه النجاح,وذلك التوقـع,يلقي في عقلـه البـاطن   

الخطط والرؤى التي تساعده على النجاح,تماماً كما هـو شـأن الـذي    -نحو خفي

 0يتوقع لنفسه الإخفاق

ــاجح يمتلـــك قـــدرة علـــى خـ ــ  ــاطر,فكثير مـــن  الرجـــل النـ ــوع مـــن المخـ وض نـ

نعم مـن الواجـب   0السكون,والر ا بالقليل من الإنجاز,سببه الخوف من المغامرة

على كل عاقل أن يقلل نسبة المخاطر التي يمكن أن يتعـرض لهـا,لكن لا بـد في    

 0النهاية من الإقدام على الرغم من وجود بعضها

 أسـوأ الظـروف,وفي أشـد    الإنسان الناجح,يبحث عن الفرص؛إذ إنه يعلـم أنـه في  

لات الركــود,تبقى هنــاك مجــالات وفــرص للــنمّ والكســب,لكن معظــم النــاس    احــ

فهم الـذين يعرَّ ـون أنفسـهم    أمـا النـاجحون,  0ينتظرون أن تطرق الفرص أبوابهم

 0لها,ويتحسسونها

ــون في      ــم يثقـــ ــاجحين ,فهـــ ــات النـــ ــن سمـــ ــة مـــ ــتقلالية,سمة مهمـــ روح الاســـ

جاوز,على حين يشعر العاديون من الناس ينوع أنفسهم,ويمتلكون القدرة على الت

 من التبعية لغيرهم,ويخافون من القيام بأعمال منفردة.

ــذل       ــى ب ــه صــابر عل ــى الاحتمــال,وهو بطبع ــدرة عل ــك الق الإنســان الناجح,يمتل

 0تكاليف النجاح

إنه يص  على بذل الجهد,كما يص  على  بط إيقاع نفسه ورغباته,ويسـيطر علـى   

 0منهالزمن فلا يفلت 
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ــة    ــم قلـ ــذلك فهـ ــير عاديين,ولـ ــخاص غـ ــاجحين,هم أشـ ــة:أن النـ ــة 0الخلاصـ وأمـ

الإســلام,لا تشــكو اليــوم مــن انعــدام الكفــاءات وأصــحاب الاختصاصــات في أي    

مجال,لكن تشكو مـن فقـر مُـدقِع في العناصـر المتفوقـة والكفـاءات النـادرة الـتي         

لأشــخاص تشــق طرقــاً جديــدة للممارســة,وتعثر علــى حلــول ناجعــة حــين يشــعر ا  

 0العاديون بانسداد الآفاق وانقطاع الحيلة

 الوضــــــع الإيجابي:-11
ــر(سمة     ــلم المعاصــ ــة الــــتي ينبغــــي أن يتحلــــى بها)المســ ــمات المهمــ مــــن الســ

)الإاابيّـــة(وهي مغـــايرة لصفة)الســـلبية(,فماذا نعـــني هنـــا بالإاابيـــة أو الو ـــع  

 0الإاابي؟

 تعني الإاابية أموراً عديدة منها:

على التحكم بالعواطف,حيث يـتم بـذلك تجـاوز خطـوط الغريزة,وهـذا       القدرة-

التجاوز,يع  في اتساعه عـن مـدى اسـتطاعة صـاحبه تقيـق إنسـانيته مـن خـلال         

بعـــــده عن)الحيوان(الـــــذي لا يســـــتطيع الســـــيطرة علـــــى غرائـــــزه ولا تـــــأخير 

 رغباته,والذي لا يقوى 

ن يلـبس المسـلم لكـل    ونعني بالسيطرة على العواطـف أ 000أيضاً على المخاطرة

ــه ومشــكلاته        ــة أن يحمــل الموظــف همــوم بيت ــن الإاابي ــة لبوســها,فليس م حال

ــن      ــاً في أحســ ــب موظفــ ــنعه,فالأداء الكفء,يتطلــ ــه أو مصــ ــة إلى مكتبــ الخاصــ

 0أحواله,وفي أعلى درجات لياقته النفسية والبدنية

زملائـه  كذلك ليس من الإاابية أن يزعج المرء أهل بيته بمشكلاته مع طلابه أو 

الحصول على هذه الو عية يتطلب تدريب العاطفـة وتقويـة آليـة    000أو مراجعيه

 0الضبط الداخلي لديه
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الفهــم العميــق لتحــديات العصــر ومطالبــه وأشــكال الاســتجابة المطلوبــة للعــيش  -

بالقـدرة علـى التغيير:تغـيير الـنفس وتغـيير ا ـيط وتغـيير         فيه,إلى جانـب الشـعور  

 0الرؤية للأشياء

قضـى  -تعـالى -لق الشعور بنمكانية التغيير و رورته من خـلال إدراك أن الله وينط

على الكون بالتقلّب والتحـوّل وأن يظـل في حالـة مـن الصـيرورة المسـتمرة؛كما       

ينطلق من مبدأ الاستفادة من التجارب السابقة التي خضناها,والتي رأيناها,ومن 

ير والفضــيلة وتمثلــها في مبــدأ  ــرورة الانتقــال إلى مرحلــة اســتلهام الحــق والخ ــ 

ــد  ــلوك الجي ــاء,والقنوع     0الس ــلام للأخط ــدم,وإن الاستس ــن الع ــوع م ــة ن إن الرتاب

 0بالحالة الحا رة,نوع من الخروج من ا يط الحي إلى محيط الجماد

الصحة النفسية ركن أساسي من أركان الإاابيـة؛إذا لا يمكـن أن يكـون المـرء     -

سـأم الوجـودي(أو الحسـد أو الغـيرة أو     بنـوع من)ال  رفي و ع إاابي وهـو سيشـع  

ومـن ثـم كـان لتزكيـة الـنفس وتنقيـة       000الخمول النفسـي,أو الحقـد علـى النـاس    

 0السرائر المكانة العظمى في الإسلام

ما من إنسان إلا قد تعتريه أو اع يفقـد فيهـا لياقتـه النفسـية,لكن المهـم ألا يسـتمر       

-ســبحانه-شــرع الله وللخلاصــة مــن تلــك الأحــوال0ذلك,ويصــبح صــفة ملازمــة

التوبة الغسـل الشـعور بالذّنْب,وشـرع النوافـل وأعمـال الـ  مـن أجـل الإحسـاس          

بتجاوز المصالح الضيقة إلى أفق أرحب,ولتجديد المعـاني الروحيـة ونفـض غبـار     

 0التقاعس والخمول عن نفس المسلم

 التقييم الذاتي: -12
يــث مظهــره وأصــوله التقيــيم الــذاتي هــو في الأصــل مفهــوم الإنســان لذتــه,من ح

وهذا المفهوم حين يترسـخ,ويبل  ذروة و ـوحه   000وقدراته ووسائله واتجاهاته
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ويتكـون مفهـوم الإنسـان لذاتـه مـن خـلال الخـ ات        0ة للسـلوك يصبح قوة موجَّه ـ

بـل إن النـاس كـثيراً مـا     0التي يكتسبها,ومن خلال الاحتكاك والاتصال بالآخرين

سان مـاذا يمكـن أن يكـون عليـه,والآفاق الـتي      يكوَّنون المرآة التي يرى فيها الإن

 0يمكن أن يرتادها,أي مجالات نموه الشخصي,وحدود ما يمكن أن ينجزه

هذه الو عية تتم على الواحـد منـا أن يعيـد تقيـيم نفسـه مـن جديـد؛إذ إن مـن         

الــوارد أن تكــون المفــاهيم الــتي كوّنَّاهــا عــن أنفســنا مغلوطــة أو مشوَّهة,بســبب    

علـى المسـلم   0لعامـة,أو بسـبب المربيـة الـتي فهمنـا ذاتنـا بواسـطتها       رداءة البيئة ا

اليــوم أن يمتلــك القــدرة علــى إعــادة فهــم ذاتــه,وإعادة تقــويم إنجازاته,وكشــف  

 . الطاقات الكامنة لديه

ــة      ــة والمفــاهيم الخاطئ ــات البيئ ــر مــن حتمي ــيم هــذه  ــرورية للتحري إعــادة التقي

وفي ظــل 0ر في ذواتنــا وأنشــطتناالسائدة,و ــرورية أيضــاً لكشــف جوانــب القصــو

ــر      ــألة أكثـ ــذه المسـ ــبح هـ ــتغيرات السريعة,تصـ ــاعدة,وظل المـ ــديات المتصـ التحـ

 0إلحاحاً,ويصبح إهمالها أشد خطورة

مشكلة المراجعة أنها في أكثر الأحيان,تنتهي إلى اتهـام الـنفس وازدراء الإنسـان     

من المهـم أن يحـتفأ   ولذا فنن 0لإنجازاته الما ية؛مما اعلها تولَّد نتائج عكسية

الإنسان بنوع من التقدير لذاته,وبالثقة في قدراته على التحسـن والاسـتفادة مـن    

 0وله أن يعد مجرد المراجعة وإعادة التقييم إنجازاً جيدا0ًدروس الما ي

لا أريــــد أن أتوســــع أكثــــر في ذكــــر قســــمات نمــــوذج المســــلم المعاصــــر,فهي  

 0والإ افة,فنكتفي بما ذكرناه هنا كثيرة,وتقبل الكثير من التفري  والتفصيل

وسوف اد القارئ ما يمكن أن يعـد امتـداداّ لهـا فيمـا سـنقوله عـن مسـألة السـبق         

 والتقاعس؛ ونسـأل الله العون
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 -الفصل الرابع:

 

 

 

أثــار انتبــاه النــاس إلى قضــايا 000عصــرنا الحا ــر بمفاهيمــه وتدياتــه ومتطلباتــه

وجب علــيهم أن يســتعدوا للاعــتراف  كانــت خــارج نطــاق وعــيهم في الما ــي,وأ 

تلك القضـايا,منها  0بأهمية أشياء كثيرة,لم يكونوا يعترفون بها,أو يولونها أية عناية

 ماهو عبارة عن 

أفكـــار ومفاهيم,ومنهـــا مـــاهو عبـــارة عـــن أعمـــال وآليـــات وعادات,وذلـــك مثـــل  

ا افظـــة علـــى الوقـــت,والنظر إلى المســـتقبل,ومواجهة المشـــكلات والســـعادة 

 000نتاجية والدقة والسرعة والتنظيموالإ

ــة        ــا في منطقـ ــة إدخالهـ ــوجز بغيـ ــو مـ ــى نحـ ــايا علـ ــذه القضـ ــن هـ ــنتحدث عـ وسـ

هــذه القضــايا ليســت في  0الوعي,وتســليط الضــوء عليها,وتديــد بعــض ملامحهــا  

ــاة        ــة في الحي ــن المركزي ــاً م ــبت نوع ــرية,وإنما اكتس ــى البش ــدة عل ــة جدي الحقيق

ع أنــاً باهظاً,حيــث يصــبح متخلفــاً عــن المعاصــرة,مما جعــل المتجاهــل لهــا يــدف

وإليــك أهــم تلــك القضــايا علــى 0عصره,منغمســاً في الكــثير مــن شــروره ومشــكلاته

 -النحو الآتي:

طالمــا داعــب الخيــال الواحــد منــا طيــوف الاســتمتاع بالصــحة والمــال والفــراغ    

وطالما استمتع الكثيرون 000اروالعلاقات الحسنة مع الناس,ودفء القرابة والجو

بالقص  والحكايات التي تصور حياة بعض الناس وكأنها أشكال مـن التقلـب في   

 000نعيم مقيم
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ــاً,هو أن هـــذه الـــدنيا دار زرع,وليســـت دار    ــيئاً جوهريـ وكـــل ذلـــك يتناســـى شـ

  000حصاد,ودار ابتلاء,وليست دار نعيـم

ه الأرض مدينـــة مثاليـــة الحقيقـــة الملموســـة والباديـــة للعيـــان أنـــه لـــيس في هـــذ

للعيش,ولا علاقات مثالية,تمنحنا الأمان والدعم الاجتماعي الكافي,كما أنه لـيس  

ــة   ــروة مثاليـ ــحة أو ثـ ــاة صـ ــذه الحيـ ــالات؛فلا   000في هـ ــام وخيـ ــك أوهـ ــل ذلـ كـ

ــه محاطـــاً بالضـــرورات والتحـــديات        ــين اـــد نفسـ ــرء أن ينـــزعج حـ ينبغي,للمـ

 من  والمكدَّرات,فهذا هو الشيء الطبيعي,وسيكون

ــة مختلــف الأحــداث الحيــاة بــتفهم          ــد لنــا جميعــاً أن نعــدّ أنفســنا لمواجه المفي

ــى الله  ــل علــ ــالى-كامل,وتوكــ ــدره,وانتظار لرحمتــــه    -تعــ ــائه وقــ ــا بقضــ ور ــ

ــه ــالطبع-لا يعــني هــذا 000ومثوبت ــا,وتوفير   -ب ــا وتنظيمه ألا نســعى لتحســين بيئتن

شيء,إذ ليس مـن  أسباب الهناء في العيش,ولكنه يعني ألا نتوقع الكمال في أي 

وعلينـا أن نعـد أنفسـنا    0الحكمة أن نبحث عن حلول كاملـة في وسـط غـير كامـل    

لمواجهة تدّ  جديد كلما أدركنا نصراً في معركـة مـن معـارك الحيـاة,فعن طريـق      

جدلية التحدي والاستجابة يرتقي الإنسان,ويوسـع مـدى حركتـه ونموّه,ويحسَّـن     

 0سجله ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون

حجــم اســتغلال الوقت,والاســتفادة منــه؛من أهــم العلامــات الفارقــة بــين الأمــم     

المتقدمـــــة والأمـــــم المختلفـــــة ,وبـــــين الأشـــــخاص النـــــاجحين والأشـــــخاص 

:إنـه لـيس هنـاك نـاجحون في     -وهـو مطمـئن  -العـاديين,ويمكن للمـرء أن يقـول   

كيف يمكن للمرء أن ينجح إذا كـان  0الحياة على نحو ظاهر,لا يهتمون بأوقاتهم

 لا يستغل أهم مورد يمكن الاستفادة منه في تقيق النجاح؟
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تـذكيراً للنـاس   000بالليل والنهار والضـحى والعصـر والفجـر   -جل وعلا-أقسم الله

)نعمتان مغبون فيهما :وفي الحديث الصحيح0بنعمة الزمن ونبياناً لقيمته العظيمة

 0غ(كثير من الناس:الصحة والفرا

نية,أحـد المنتجـات الحضـارية,لذا فـنن أمـة      الإحساس بالمسافات الزمانيـة والمكا 

ــة علــى       ــة في ا افظ ــربت أروع الأمثل ــا وازدهارها,  ــلام في أيــام إقباله الإس

 0وحسن الاستفادة منه الوقت والعناية به,

:)ما نـدمت علـى شـيء مثـل نـدمي علـى يـوم        -ر ي الله عنه-يقول ابن مسعود

وقال الخليفة الصالح عمـر بـن   . ق  فيه أجلي,ولم يزد في عماي(غربت شمسه,ن

ومــا أجمــل اعتبــار 0إن الليــل والنهــار يعمــلان فيــك فاعمــل فيهمــا( ) عبــد العزيــز:

 الحسن البصري)الإنسان(

مساوياً لأيام عمره حين قال:)يا ابـن آدم إنمـا أتـت أيـام فـنذا ذهـب يـوم ذهـب         

علـى أوقـاتهم أشـد مـنكم حرصـاً علـى       بعضك( وكان يقول:)أدركت أقواماً كـانوا  

 0دراهمكم ودنانيركم(

ــأ       ــرع و الأبطـ ــت واحد,والأسـ ــر في وقـ ــول والأقصـ ــيء الأطـ ــاءلنا:ما الشـ ــو تسـ لـ

معاً,والذي نهملـه جميعـاً,ثم نأسـف عليـه,ولا شـيء يمكـن أن يـتم بدونه,والـذي         

 0يبتلع كل ماهو صغير,أو يتمنى كل ما هو عظيم؟لكان الجواب:إنه الـوقـــــــت

المشكلة الك ى أن الوقت لا يـدار,فهو سلسـلة مـن المقـاييس الـتي تسـجل بقـاء        

فتقدمـه ثابت؛ولـذا   000دوران الأرض حول محورها,وتسجيل فصـولها المتعاقبـة  

 قالوا قديماً:)الوقت لا ينتظر أحداً(

أما الشيء الـذي يمكـن أن يـدار فهـو اسـتغلالنا للوقت؛ولـذا فـنحن في الحقيقـة         

 0قاتنا لا أوقاتناندير أنفسنا وطا
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إن الطريقــة الــتي نقضــي لهــا أوقاتنــا,هي نتيجــة للطريقــة الــتي ننظــر بهــا إلى          

أوقاتنا,والطريقــــة الــــتي ينظــــر بهــــا إلى أوقاتنــــا مرتبطــــة بأشــــياء عديــــدة,منها  

ــى      ــيطرتنا عل ــذه الحياة,وس ــرة,وأهدافنا في ه ــديات المعاص ــا بالتح تربيتناً,ووعين

 0ا للأولويـاتؤيتنور رغائبنا, وصلابة إرادتنا,

 

 لمــــاذا يضيع الوقت؟ 

وقت العمل ينقسـم إلى  0ل ووقت فراغيمكن تقسيم الوقت إلى قسمين:وقت عم

وقت الإنتاج هو الوقت الذي ينقضـي في  0قسمين أيضاً:وقت إنتاج ووقت  ائع

الإنجــاز الفعلــي لــبعض المهمــات الــتي نحــن ملتزمــون بهــا في حياتنــا العمليــة أو   

الوقــت الضــائع فهــو الوقــت الــذي ينقضــي دون إســهام في   أمــا0حياتنــا الخاصــة

وهو يضيع بنفس الطريقـة الـتي يُبـدد بهـا     0إنجاز الغرض الذي عزمنا على تقيقه

 0وقود السيارة إذا ما تركنا محركها يدور ونحن ننتظر عودة شخ  من مكان ما

ويمكن تقسيم وقت الفراغ أيضاً إلى قسـمين:وقت شخصـي ووقـت اسـترخاء)غير     

 تغَل(؛مس

هو الوقت الذي نحتاجـه للعنايـة بمتطلبـات بقائنـا علـى قيـد الحياة,مثـل الأكـل         

ــة بالصــحة    ــوم والريا ــة والعناي ــو الوقــت غــير      000والن ــت الاســترخاء فه أمــا وق

ويكـون عنـدما نسـمح للوقـت بـأن      0المخص  تديداً لأي نشاط أو هدف معين

ــا    ــل ملزم,ومـ ــي بـــين عمـ ــذي ينقضـ ــذلك الـ ــي دون إنتاجية,كـ ــن  ينقضـ ــه مـ يليـ

وبهــذا يتــبين أن الوقــت قــد يضــيع أثنــاء مــا نســميه)أوقات عمل(,كمــا قــد 0نشـاط 

ينفـر معظـم   0يضيع أثناء أوقات الفراغ التي لا نلتزم فيها بننجـاز أي شـيء محـدد   
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الناس من تنظيم الوقت وبرمجتـه؛لأنهم يشـعرون أنهـم بـذلك يصـبحون مقيـدين       

 0أكثر مما ينبغي

لنـاس يكرهـون أي شـيء يرتـب علـيهم التزامـات       أ ف إلى هـذا أن كـثيراً مـن ا   

وذلـــك وَهْمد,ف مجـــة الوقـــت,لا ينبغـــي أن نواصـــل العمـــل إلى مـــا لا 0جديـــدة

 نهاية,بل على 

العكـس مــن ذلــك فــنن الإدارة الجيــدة للوقــت تقلــل مــن الأوقــات الــتي يســميها  

ل الناس)أوقات عمل(لأنها تفعَّل الأداء,وتسَّن الإنتاجية,مما اعل المـرء يحص ـ 

 0على الكثير من وراء القليل من العمل

كما أن برمجة الوقت تساعدنا على تنظيم الاستفادة من أوقـات الفـراغ في دعـم    

أبعــاد ذاتنــا كلــها عو ــاً عــن الشــعور بــالفراغ والتفاهة,وعو ــاً عــن إهمــال تنميــة  

 0جوانب مهمة في شخصيتنا بسبب سوء التنظيم,وسوء التوزيع لطاقاتنا وأوقاتنا

 سباب التي تكمن خلف  ياع الوقت عديدة,يمكن أن نذكر منها ما يلي:إن الأ

الكسل فحين ينام الإنسان أكثر مـن أـاني سـاعات في اليـوم,أو يتقلـب علـى       -1

ــذاك هــو       ــنن داءه آن ــه أن ينجزها,ف ــام الــتي علي فراشــة تاركــاً خلــف ظهــره المه

راغ في الشــعوب المتقدمــة تقضــي الكــثير مــن أوقــات الف ــ0الكســل,وهبوط الهمــة

الريا ــة,وتعل م مهــارات جديــدة,على حــين أن أبنــاء الشــعوب المختلفة,يقضــون   

الكــثير مــن فــراغهم في الجلــوس علــى أبــواب بيــوتهم,أو في الاســتلقاء علــى         

 0فرشهم,أو في السهر والسمر إلى ساعات الفجر الأولى!

ــر       -2 ــن أســباب  ــياع الوقت؛فالحا  ــم م عــدم وجــود هــدف محــدد ســبب مه

والمهــم دائمــاً أن 0ين أيــدينا مــا لم نضــغط عليــه بعمــال مســتقبيليةســيتفلت مــن بــ

نحدد وقتاً للإنجاز,وأن نلتزم التزاماً صارماً بذلك التحديد,وإلا فمن الممكـن أن  
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ننقل التنفيذ مـن أسـبوع إلى أسـبوع,ومن شـهر إلى شـهر,ونكون بـذلك قـد قمنـا         

ــوم مــا تســتطيع تركــه     إلى الغــد(!إذا كــان بتجســيد شــعار المســوَّفين:)لا تفعــل الي

 الهدف متوا عاً,لا يشغل سوى جزء من أوقات 

وهـذا مـا نجـده لـدى كثيرين؛حيـث إن      0فنن باقي الوقت سيضـيع هـدراً  الفراغ,

البيئــة المختلفــة والأســر ا طَّمــة,تملان المــرء حمــلًا علــى جعــل طموحاتــه    

 0محدودة

ــى ا        ــاعدة عل ــا المس ــغل الوقت,وإنم ــى ش ــرة عل ــدف قاص ــة اله ــت مهم ــام ليس لقي

بالأعمال المهمة أيضاً,فالهدف الوا ح ذو التوقيت ا دد,يخلَّصـنا مـن مشـكلة    

عن الاشـتغال بالأنشـطة   -نظراً لسهولتها أو إمتاعها-الانشغال بالأنشطة غير المهمة

المهمة؛حتى إذا أصاب الواحد منا الكلل لم اـد العزيمـة لإنجـاز مـا هـو أحـوج       

 0إلى إنجازه

الأهــداف بــدون خطــط تكــون 0ل الهــدف إلى إنجــازعــدم وجــود خطــة,توَّ-3

الخطة في أبسـط أشـكالها,هي:قائمة النشـاطات الـتي     0عبارة عن أحلام وأمنيات

إذا لم 0تنقل صاحبها من موقعه الحالي إلى حيـث يريـد أن يكـون في المسـتقبل    

تكن أنشطة الخطة متسلسلة ومنطقية,فنن كثيراً من الوقت سوف يـتم هـدره قبـل    

 0بلوغ الهدف

سوء التنظيم حيث إن الأعمال التافهة التي يمكن أن تبدد الوقـت أكثـر مـن    -4

لو أننا دققنا النظر في كثير مـن أنشـطتنا اليومية,لوجـدنا جـزءاً كـبيراً      0أن تصى

وقســم 000منهــا كــان يمكــن تفويضــه إلى شــخ  آخر:موظــف أو ابــن أو زوجــة   

هب كــثير مــن يــذ0آخــر,يمكن حذفــه والاســتغناء عنــه أو دمجــه في نشــاط آخــر   
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الوقت في السفر والتنقـل,مع أنـه يمكـن تـوفيره عـن طريـق الاتصـال بالهـاتف أو         

 000إرسال رسالة,أو التسويق بالجملة بدل المفرق أو

تطفل الآخرين وفو اهم,فمشكلات الواحد منا,ليست دائمـاً ذاتيـة,وإنما قـد    -5

-الريـف  ولا سـيما -؛فمن المألوف في كـثير مـن البلـدان   يكون مصدرها الآخرين

 أن يزور الناس 

ــخ         ــن المــألوف أن يكلمــك ش ــد,كما أن م ــابق موع ــير س ــن غ ــهم بعضــاً م بعض

كمــا أن  بعــض الأشــخاص يبــدون مــن  0بالهاتف,فيطيــل الكــلام مــن غــير فائــدة 

السماحة والكرم الذاتي ما يشجع الآخـرين علـى طـرح مشـكلاتهم عليهم,وطلـب      

ــنهم ــاعدة مــ ــن الأ  000المســ ــثير مــ ــدد الوقــــت في كــ ــا يبــ ــان دون أي ممــ حيــ

وهكـذا البيئـات الـتي لم تترسـخ فيهـا المفـاهيم الحضـارية,لا تسـاعد مـن          0مردود

 0يعيش فيها على تنظيم وقته واستغلاله الاستغلال الأمثـل

 مبادئ وآلـيات في الاستـفادة من الوقـت: 

إن العمـــــل الشــــــاق,يؤدي إلى التعب,والعمــــــل الــــــذكي,يؤدي إلى زيــــــادة  

مـن إدارة الوقـت,ليس أن تعمـل بجهـد أكـ  بـل أن        الإنتاجية؛ولذا فنن الهـدف 

نعمل بذكاء أكثر؛فالمقياس لنجاحنا في إدارة أوقاتنا,ليس زيـادة سـاعات العمـل    

 0وإنما الثمار اليانعة التي نقطفها من ورائها

اب أن نقول في البداية:إن الواحد منا مهما أبدى مـن الكفـاءة والعبقريـة في    

لــن يســتطيع أن يســتثمر وقتــه علــى نحــو تام,فالعنصــر   تنظــيم وقتــه واســتغلاله,فننه

ــة(     ــايراً لعمل)الآل ــه مغ ــه الإنســان,اعل عمل ــع ب ــذي يتمت والظــروف 0الروحــي ال

المختلفة ا يطة هي الأخرى,تول دون ذلك,فلا بـد إذن أن نقنـع بمنـاهزة    

 0الكمال عن الوصول إليه
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علـى الوجـه   -توهذه بعض المبـادئ والآليـات الـتي تسـاعد علـى اسـتثمار الوق ـ      

 نسوقها في النقاط التالية:-الأمثل

على الواحد منا أن يحـاول الـتخل  مـن حالـة الهـدر الوقـت,ولا سـيما تلـك         -1

 الأوقات

-وهذا يعني أن نحاول0)ال زخية(التي تفصل بين أوقات العمل وأوقات الفراغ

 تقليل مدة التهيؤ للعمل,ونستخدم الصرامة مع أنفسنا في-إلى أقصى حد ممكن

هذا الأمر,وقد لوحأ مثلًا أن الرد على هـاتف مـن أحـدهم,لا يعطـل المـرء عـن       

متابعــة عملــه فقط,وإنمــا يضــيَّع عليــه أربــع دقــائق أو خمســاً قبــل أن يــتمكن إلى   

 0العودة إلى ما كان فيه من قبل

الرتابة مكروهة,لأنها تقتل تفتُّح الـروح والعقـل,لكن يمكـن أن نسـتخدم شـيئاً      -2

 نافعاً في بعض الأحيان,كأن يُلزم الإنسان نفسـه بـأن يخصـ  بعـد     منها استخداماً

الإفطــار مــن كــل يــوم نصــف ســاعة للقــراءة أو العبــادة أو المشــي أو قضــاء بعــض   

وبعض المشاهير يشعرون أنهم مـدينون في شـهرتهم إلى الالتـزام    0الأشياء المهمة

مــن وهــذا يعــني اقتطــاع جــزء 0بأشــياء محــددة في ســاعات محــددة مــن يــومهم

ــة ومهمــة    ــنن   0الوقــت الضــائع لاســتخدامه في أشــياء نافع ــال ف ــى ســبيل المث عل

(سـاعة  360الالتزام بساعة من كل يوم للقيـام بعمـل محـدد,تجعل المـرء يكسـب)     

 سنوياً,وهي مدة كافية لإنجاز أشياء جميلة:

 0حفأ أكثر من عشرة أجزاء من القران الكريم 

 0تعل م أساليب القراءة السريعة 

 0,وتخليصه من الأخطاء الإملائيةتسن الخط 

 0إعداد أجمل حديقة في منطقة السكن 
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 0تأليف كتاب متوسط الحجم 

 0الحصول على )دبلوم( 

لأسباب متعددة,تنهال طلبات الخدمات والمقابلات والاستشارات علـى بعـض   -3

ومع أن هذا شيء حسن حين يكون في نفع الناس؛لكن كثيراً مـا يكـون   0الناس

ياء مهمة في حياة الإنسان؛لذا كان مـن الواجـب علـى كـل     ذلك على حساب أش

واحد ألا يسرف في إعطاء المواعيد للناس,وأن يعلم أن كل موافقة على وعـد أو  

ــر       ــم و أكثـ ــون أهـ ــد يكـ ــر قـ ــل آخـ ــاب عمـ ــت علـــى حسـ ــا كانـ ــام بعمل,ربمـ القيـ

 0حتى المواعيد البعيدة,فننها ستقرب,وسيجب الوفاء بها في النهاية0إلحاحاً

سيضيع من غـير تخطـيط وا ح,وسـوف اـد المـرء نفسـه منجـذباً إلى         الوقت-4

لــذا كــان لابــد مــن الالتــزام بأهــداف ســنوية للتطــوير        0عمــل الأشــياء الســهلة  

وسـيكون  0الأهداف السنوية يتم تقسيمها إلى أهداف شهرية وأسبوعية0الشخصي

من المفيد في هذه الحالة أن يخص  المرء عشرين دقيقة في مطلع كل أسبوع 

ــيتم          ــتي سـ ــال الـ ــة بالأعمـ ــة قائمـ ــوم لكتابـ ــل يـ ــع كـ ــائق في مطلـ ــس دقـ وخمـ

العمل الذي لا يتمكن أحدنا من إنجـازه يبقيـه في القائمة؛ليضـاف إلى    0إنجازها

 0قائمة أعمال اليوم التالي

كـثير مـن النـاس يبـدؤون     0كثيراً ما يـذهب الوقـت في تجزئـة العمـل وتشـتيته     -5

ولـذا فـنن   000ه,ثم يعـودون لـلأول وهكـذا   عملًا ثم يقفزون إلى غـيره قبـل إتمام ـ  

النصيحة هنا أن يحاول الواحد منا ألا يركز اهتمامه في أكثر من عمـل في وقـت   

وهـذا في الحقيقـة يحتـاج إلى    0واحد,وإذا بـدأ في عمـل,فلا يتركـه حتـى ينهيـه     

 0العزيمة والمثابرة 



_118_ 

(حيــث لاحــأ 20\80و ــع أحــد خــ اء إدارة الوقــت قاعــدة سماهــا قاعــدة) -6

 (%80)أن

وهذا يعـني أن نعـرف بشـكل جيـد     0(من جهده%20من إنتاج الإنسان يأتي من )

 الأوقات 

إنتاجيتنا,فنختار الوسائل الأكثـر   (من%80(من جهودنا تثمر)%20الملائمة لجعل)

 فاعلية,

والأوقــات الــتي نكــون فيهــا في قمــة نشــاطنا و صــفائنا,والأوقات الــتي نظــن عــدم 

 0خرينوجود مقاطعة فيها من قبل الآ

(مـن الأعمـال الـتي نقـوم بهـا قـد يكـون فعـلًا مسـاوياً في          %20ومن وجه آخر فنن)

 0(فلنعط تلك العشرين حقها من الأولوية والعناية%80قيمته ل)

ــذهب      -7 ــتي ت ــاكن ال ــك إلى الأم ــك أو بعــض كتابات ــك بعــض أعمال احمــل مع

ت إليها,فقــد تســتطيع إنجــاز شــيء مــن مهماتــك وأنــت في قطــار أو حافلــة,أو أن ــ

 0تنتظر في دائرة أو مستشفى

هنـــاك إلى جانـــب مـــا ذكرنـــاه بعـــض الإرشـــادات الـــتي تســـاعد علـــى تـــوفير -8

 الوقت,مثل:

 0لا تقم على الإطلاق بزيارة صديق دون أن تبلغه بذلك أو تادثه ☺

 0استفد من وقت الفراغ في القراءة أو الحفأ أو في عمل شيء نافع ☺

فهمـان الوقـت و المكـان والعنـوان     حينما ترتب موعداً فتأكد أن الطرفين ي ☺

 بالضبط

احسب وقت انتقالك إلى مكان الموعد,وأ ف فترة زمنية مناسبة احتياطـاً   ☺

 0لمواجهة الطوارئ حتى تصل في الوقت ا دد
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وفَّر كل المـواد والمراجـع اللازمـة بـين يـديك قبـل أن تبـدأ العمـل سـواء           ☺

 0أكان ذلك العمل طهواً أم كتابة مقال,أم خطبة

برسـالة أو   بوسعك إنجاز ذلك العمـل  نإذا كاتب رحلة لإنجاز عمل ما لاتر ☺

 0بمحادثة هاتفية

إذا كان لديك مهام قصـيرة أو مشـتريات,فقم بنعـداد قائمـة بهـا تشـمل كـل         ☺

 0البنود,وخطط نشاطاتك المختلفة,بحيث تتاج إلى قطع أقصر مسافة ممكنة

هميـة فريـدة في تركيبـة    أستطع أن أقول بعد كل ما ذكرته:إن)الزمن(قد احتل أ

كل ما يتصل بعصرنا,وإن الأمة المتقدمة والمتفوقة,ليست تلك التي تتحدث عـن  

السنين والشهور,وتتعامل مع الأحداث من خلالها,وإنما تلك الـتي تسـتخدم الآن   

ــواني  ــدقائق والث ــزمن    0ال وهــذا إن دل علــى شــيء,فننما يــدل علــى احــترام ال

وبنمكــان الواحــد منــا أن اعــل مــن 0كــنومحاولــة اســتغلاله إلى أقصــى حدــد مم

استخدامه لواحدت الزمن مقياساً لحرصه عليه,ومقياساً لارتقائه في معارج العطاء 

 0والنمو  و النجاح

أَّة فجوة كبيرة تفصل بين العالم الإسلامي والعالم الغربي على مسـتوى الـدخل   

علـم والتقنيــة وأمـور أخـرى كــثيرة   والبنيـة الأساسـية وال  
(1)0

(سـلّطنا الضـوء علــى   1])

 ذلك في كتابنا )نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي([

ــاع   ــذه في الاتس ــوة الآخ ــك الفج ــف -وتل ــع الأس ــارق    -م ــة لف ــة دقيق ــي ترجم ه

ولا يعني أن يفهـم مـن   0الإنتاجية بين المجتمعات الغربية والمجتمعات الإسلامية

لغرب بأي أن وعن أي طريق؛فهذا لـيس وارداً,ولكـن   هذا أن علينا أن نلحق با

المقصـــود أن يتهيـــأ لأمـــة الإســـلام مـــا يمكنهـــا مـــن تـــوفير الحاجـــات الأساســـية   
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ــام بمســؤولية      ــا؛كي تــتمكن مــن القي لأبنائها,وا افظــة علــى اســتقلالها وكرامته

 0الاستخلاف في الأرض

ــوي المجتمــع الضــعيف مكــوّن في الأصــل مــن أشــخاص  ــعفاء,والمجتمع      الق

 مكوّن من

وإذا كنا نشعر بـعلام جـراح التخلـف والاسـتكانة أمـام      0مكوّن من أشخاص أقوياء

 غيرنا,و

فــنن -كنــا نملــك الإدارة علــى الارتقــاء بهــذه الأمــة إلى المكانــة الــتي تليــق بهــا 

مهمتنــــا الأولى تتمثــــل في أن نحــــاول رفــــع ســــوية التــــزام الإنســــان المســــلم  

 0ن نوجد أمة أقوى من مجموع أفرادهاوعطائه؛حيث إن من غير الممكن أ

الإنتاجية مقياس,نقيس به العلاقة بين ما هو منتَج وبين الوسائل المسـتخدمة في  

وقيمتها الأساسية تكمن في أنها تمكننا من مقارنة أداءين أو أكثـر  0عملية الإنتاج

إذا وجـدنا خالـداً ومحمـوداً    0مسـبقاً  مع بعضهما,أو مع مستوى مـن الأداء محـدَّد  

يصــنعان صــناديق خشــبية,ووجدنا أن محمــوداً يصــنع عشــرة صــناديق في أــاني  

ساعات,ثم وجدنا خالداً يصنع ثلاثة عشر صندوقاً في تسـع ساعات,وافترا ـنا إلى   

ــع    ــنع,ومتطابق في جميــ ــاوٍ في جــــودة الصــ ــا متســ جانــــب ذلــــك أن إنتاجهمــ

 الجوانب,فأيهما أكثر إنتاجية؟

سوف نجد أن خالداً ينتج صناديق أكثـر مـن    بعد القيام ببعض العمليات الحسابية

محمود,وذلك بعد أن أخذنا بعين الاعتبار عامـل الوقت,حيـث إن خالـداً يعمـل     

وهكذا يمكن القول:إن إنتاجية خالد أعلى مـن  0ساعة زائدة على عمل محمود

إنتاجية محمود
(1)0

(ساعة عمل,على 17000(يستغرق صنع السيارة في اليابان)1])
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ــتغرق في ــا) حــــــــين يســــــ ــا  27000أمريكــــــ ــا في أوروبــــــ ــاعة عمل,أمــــــ (ســــــ

 (ساعة عمل,والحمد الله32000فيستغرق)

 [0أننا غير واردين في هذه المقارنة!

من السهل تديد مستوى الإنتاجية في مزرعـة أو مصـنع,لكن تديـد )الإنتاجيـة     

الشخصية(غامض ومعقّد,ومع هذا فيمكن قياسـها حيـال أشـياء محـددة جـداً,كما      

 لو قلنا:

مــوداً يحتــاج إلى ســت ســاعات قــراءة في حفــأ جــزء واحــد مــن القــرآن  إن مح

 000الكريم,على حين أن سعيداً,يحتاج إلى تسع ساعات وهكذا

 العوامل المؤثرة في الإنتاجية ومبادئ تسينها:

إن العوامل المؤثرة في تسين إنتاجية الإنسان,أكثر مـن أن تصـى,وربما كـان    

ــب شخصــية    مــن الصــواب القــول:إن تســين يطــرأ   ــب مــن جوان ــى أي جان عل

فنن كـل مـا ذكرناه,ومـا سـنذكره      وإذاعلى إنتاجيته؛-بصورة ما-الإنسان,ينعكس

ومـــا سنشـــير إليـــه 0في هـــذه الرسالة,يســـاعد علـــى تســـين الإنتاجيـــة الشخصـــية

هنا,يستهدف لفت الانتباه وإااد نوع من التركيز على أمـور نحسـب أنهـا تسـاهم     

,ورفع كفاءتــه علــى نحــو ظاهر؛وذلــك مــن خــلال   في تســين أداء الواحــد منــا 

 الحروف الصغيرة التالية:

مهمـا  -من أهم مبادئ تسين الإنتاجية أن يحاول الإنسان عمل ما هـو ممكـن  -

ثم 0ولا ينتظر تسن الظروف والإمكانات؛فذاك قد يأتي,وقد لا يأتي-يكن  ئيلًا

ن الطفـل الصـغير   إ0إن مباشرة الممكن نفسها,توسـع دائـرة العمل؛وتـذلل عقباتـه    

وبعد تعلم الحروف,وتعلم 0يقف عاجزاً في البداية عن كتابة أية كلمة حتى اسمه

 0شبكها بعضها مع بعض يصبح المستحيل ممكناً,وتتحسن شروط الممارسة



_122_ 

لو راقب الواحد منـا اسـتمراريته في أداء عمله,لوجـد أن أكثـر مـا يقطعهـا,ليس       -

والحقيقـة أن الواحـد منـا يتخـذ مـن قضـاء       0الأشياء المهمة,وإنما الأشـياء التافهـة  

بعض الحوائج الثانوية ذريعة للـتخل  مـن  ـغط الاسـتمرار في العمل؛لـذا فـنن       

من شروط رفع كفاءة الأداء أن نتعلم كيف نؤجل رغباتنا,ونصلَّب إراداتنـا تجـاه   

 0ثيرةالقواطع والصوارف الك

ى الأعمال التي يقوم مما يساعد على ذلك أن يحاول الواحد منا مكافأة نفسه عل

بها,وذلك كـأن يعـد نفسـه بنعطائهـا شـيئاً تبـه بعـد كـل سـاعة أو سـاعتين العمـل            

 0المستمر

كل ما نقـوم بـه يـتم في ظـروف محـددة,وحتى نحصـل علـى النتـائج المكافئـة          -

للجهـود الــتي نبــذلها,فلا بـد مــن كــون ظــروف العمـل ملائمــة ومناســبة للإنتاجيــة    

 مكان,لا تتوفر فيه الإ ـاءة أو التهويـة الكافية,وقـد    قد نضطر أن نقرأ في0الجيدة

ــه       ــو فيــ ــان تعلــ ــريح,أو في مكــ ــير مــ ــي غــ ــى كرســ ــس علــ ــطر إلى أن نجلــ نضــ

إنَّ كــل هــذا قــد يقع,واــب تقبُّلــه علــى أنــه شــيء مؤقــت,لكن لا  000الأصــوت

يصح أن يصبح ذلك شـيئاً  مسـتمراً ودائمـاً؛لأن ذلـك سـيؤدي إلى عـدم اسـتمرار        

ة حدوث انقطاعات فيه؛ولذا فننه لابد من و ع خطـة لتحسـين   العمل,أو إلى كثر

وإلا فـنن المتوقـع آنـذاك أن يكـون مـا نحصـل عليـه مـن         -أياً كان-ظروف العمل

 0أار جهودنا محدوداً؛هذا إذا استطعنا ألا نعرف عن العمل بالكلية

للمهــارات في أســلوب العمــل واســتخدام الوســائل وظيفــة أساســية في تســين  -

 0الإنتاجية

وقد أحرز العالم تقـدماً هـائلًا في هـذا الصـعيد؛فالدول تنفـق اليـوم أمـوالًا طائلـة         

أ على على التدريب بغية تسين أساليب العمل,كما أن تطوراً غير مسبوق قد طر
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الأدوات والوسـائل إلى درجــة أن)الإنســان الآلي(صــار يقـوم بكــثير مــن الأعمــال   

وكـان هـذا   0لـى نحـو أكثـر دقـة وسـرعة     التي كان يقوم بها الإنسان,وهو يؤديهـا ع 

يعني اختصاراً للجهد العضلي نتيجة الاستثمار الأمثل للجهد الذهني والفتوحات 

 0العلمية المستمرة

في العالم النـامي الكـثير مـن الجهـد مـع قليـل مـن المهـارة وقليـل مـن الوسـائل            

 0الجيدة

ــع   ــة متوا ـ ــراد,تترجم إلى إنتاجيـ ــعة للأفـ ــة متوا ـ ــة إنتاجيـ ة للشـــعب أو والنتيجـ

الأمة
وهو مجموع ما ينتجه شـعب مـا مـن سـلع وخـدمات      -(الناتج القومي1])0(1)

لليهود في فلسطين ا تلة,يزيد عن النـاتج القـومي لكـل مـن مصـر      -خلال عام

 ولبنان والأردن والسودان مجتمعة![

ــوفر        ــارة أكثر,وكيــف ن ــا بمه ــاً كيــف ننجــز أعمالن ــتعلم دائم ــا أن ن ــنن علين ــذا ف ول

 التيالوسائل 

 0تساعدنا على ذلك

حيــث إن كــثيراً مــن النــاس يضــيعها في اســتثمار الســاعة الأولى مــن اليــوم مهم,-

أو في أحاديـث اجتماعيـة مـع الـزملاء,أو في قـراءة      -الذي لا حاجـة إليـه  -النوم

 000جريدة

وهكــذا يبــدأ الكــثيرون يــومهم بنــوع مــن الترهــل الشــعوري تجــاه الوقت,وتجــاه  

جـرَّب الواحـد منـا أن يكـف عـن تضـييع السـاعة الأولى        إذا 0الواجبات الشخصية

(كمــا يخــف عليــه الشــعور %20مــن يومه,فســيجد أن إنتاجيتــه تســنت أكثــر مــن) 

 بضغط العمل طيلة ذلك اليوم,فهل نجرب؟
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لكل منا أوقات يكون فيها نشيطاً,أوقات يكون فيهـا خاملًا؛فـنن أمكـن للمـرء أن     -

ان من الأفضـل لـه أن ينجـز الأعمـال     يتعرف على أوقات نشاطه وأوقات خموله,ك

الــتفكير 0الشـاقة في أوقــات نشــاطه,والأعمال الســهلة الرتيبــة في أوقــات الخمــول 

والتخطيط وقـراءة النصـوص الفلسـفية الراقيـة,أعمال شـاقة,وينبغي أن نختـار لهـا        

 0أوقات الحيوية وفراغ البال

حــة,فنن علينــا ألا إذا أردنــا تســين الإنتاجيــة والاســتفادة مــن الإمكانــات المتا -

 نسأم من 

 أن نلقي على أنفسنا ثلاثة أسئلة:

 ماهو العمل الذي بنمكاني أن أؤديه الآن لكني لا أؤديه؟ ☺

 هل بنمكاني أن أعمل ما هو أفضل,أو أولى من العمل الذي أعمله الآن؟ ☺

 هل أَّة طريقة أفضل,لإنجاز عملي,من الطريقة التي أستخدمها الآن؟ ☺

نستثمر الكثير من أوقات الفراغ,كما أننا نكوَّن حساسية جديـدة  إننا بهذه الأسئلة 

وأخـيراً فنننـا بـذلك نحـاول الاسـتفادة مـن الخـ ات        0نحو الأولويـات في حياتنـا  

ــا وتصــريف شــؤوننا  ــالنفع علــى   0الجديــدة في إدارة أعمالن وكــل ذلــك ســيعود ب

 0كفاءتنا الشخصية والإنتاجية

خفض,فـنن عليـه أن يمـنح نفسـه اسـتراحة      عندما يشعر المرء أن حيويته,بدأن تن-

وكــثيراً مــا يحــدث هــذا عنــد منتصــف النهــار عنــدما يــنخفض   0قصــيرة لتجديــدها

إذا تركـت العمـل مـدة ربـع سـاعة ثـم عـدت إليـه؛فننك         0مستوى السكَّر في الـدم 

 0ستعود بهمة جديدة

ومــن المهــم أيضــاً أن يخصــ  المــرء نفســه في كــل يــوم وقتــاً يقضــيه بعيــداً عــن    

ولابد بعد هذا وذاك مـن أن يحصـل الإنسـان علـى     0حتى لا يسأم ولا يملالعمل,



_125_ 

وقـديماً لم يكـن النـاس يحرصـون علـى      0إجازة دورية,ويترك العمل خلـف ظهـره  

الإجازة؛لأن الأعمال التي كانوا يقومون بها متفرقة,وحجمها أقل,وهي تستدعي 

فـلا بـد مــن    ولـذا 0أمـا اليـوم فكـل شـيء قـد اختلـف      0أيضـاً تركيـزاً وتنظيمـاً أقـل    

 0تزييت)الماكينة(إذا ما أردنا لها أن تستمر العمل

تربيتنا ونظمنا وأو اعنا العامـة تشـجيع على)الغموض(وتشـجيع علـى الهـروب      في 

ونحــن إلى جانــب ذلــك قلَّمــا نملــك الشــجاعة علــى الاعــتراف        0نحــو الأمــام 

ــا أولئـــك الـــذين يقـ ــ0بأخطائنـــا دمون علـــى تمـــل المســـؤولية عـــن  وقليـــل منـ

وهذا كله اعل المجتمع يظهر بمظهر المعافى وهـو يعـاني مـن علـل     0تصرفاتهم

 0ومشكلات فتاكة

نحــن لا نــدعي العصــمة,ولا تــدعي لنا,لكنــا أن نظهــر بمظهــر المعصــوم!إن وجــود 

مشــكلات في حيــاة النــاس,هو الأصــل,وهو لــيس علامــة المرض,فــالعيش الســهل  

يء علـــى مـــا يرام,قـــد يكـــون هـــو المـــدخل لتحلـــل  والإحســـاس بـــأن كـــل شـ ــ

الشخصية,على حين أن وجود مشكلات,ووجود بعـض الظـروف المعاكسة,يصـلّب    

لدينا روح المقاومة,ويستخرج أفضل ما لدينا من طاقات كامنة,كما يصقل خ اتنا 

وينميها
(يرى بعض الباحثين أن تخل ف)أفريقيا(يعود إلى سهولة العيش في 1])0(1)

حيث المنـــــاخ المعتـــــدل والحـــــار الـــــذي لا يتطلـــــب الســـــعي إلى الما ـــــي,

الــدفء,وحيث وفــرة الصــيد والثمار؛ممــا حــال دون شــعور الإنســان الإفريقــي        

 [0بالحاجة إلى تسين ذاته واكتساب مهارات ومعارف جديدة
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وعلــى مــدار التــاريخ لم يكــن تقــدُّم العــالم مــن خــلال الرخاء,وإنمــا مــن خــلال    

حــه الفرصــة لتجديــد أبنيته,ومراجعــة حســاباته وإبــداع  الأزمــات الــتي كانــت تمن

 0الحلول لمشكلاته

إن الاعتراف بأننا نعاني من وجود مشكلات معينة عامل أمان  د تفجر المجتمع 

دث عند تجاهل مـا يتراكـم   من الداخل,و د الانهيار السريع الذي يمكن أن يح

 0من أخطاء وخطايا

 ذه المسألة المهمة:وهذه إ اءة لبعض النقاط التي تتعلق به

ــويهها,هو       - ــها أو تش ــة طمس ــه دون محاول ــي علي ــا ه ــى م ــكلة عل ــتراف بالمش الاع

الخطوة الأولى على طريق العلاج,صحيح أن الاعتراف بالحقيقة مر في كثير مـن  

ــه     ــفاء دون ــق الش ــير في طري ــن الس ــان,لكن لا يمك ــاء   0الأحي ــود أطب ــدة وج مافائ

شــعرون أنهــم مر ــى أو بحاجــة إلى  إذا كــان النــاس لا ي000ومستشــفيات وأدويــة

 0علاج؟

إن كــثيراً مــن المشــكلات الــتي تواجهنــا أشــبه ب)الســرطان(في محوريّــة مرحلــة   

الكشف عنـه في الشـفاء منـه؛فكلما كـان الاكتشـاف مبكـراً كـان الأمـل في الشـفاء          

أك ؛ولذا فنن إهمال المشكلة لن يحلها,وإنما اعل حلها يتجه نحـو الأسـوأ,كما   

قد نحتاج إلى بعـض الوقـت   0مشكلة الأمراض المعضلة والمستعصيةيحل)الموت(

ــذا        ــاعرنا واهتماماتنا؛وه ــاً في مش ــا مكان ــح له ــود المشكلة,ونفس ــل وج ــى نتقب حت

 0طبيعي

ــاتهم دون أن      ــابهم إحســاس غــامض بوجــود مشــكلة في حي ــاس ينت كــثير مــن الن

 ويمكن القول:إن كـل مشـكلة يمكـن توصـيفها علـى نحـو      0يتمكنوا من تديدها

وعلينا هنا أن نكون علـى حـذر مـن أن نفكـر في     0جيد,هي مشكلة محلولة جزئياً
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ــل      ــك اع ــة الخــوف أو الاكتئاب,حيــث إن ذل ــد مشــكلاتنا ونحــن في حال تدي

علــى حــين أن النظــر إليهــا ونحــن في حالــة ثقــة   0المشــكلة تبــدو كــبيرة ومعقــدة 

ر عندما تبـدأ  وتفاؤل وراحة من الضغوط,اعلها تبدو أصغر,وسوف تصغر أكثر فأكث

 0بمواجهتها

 مما يساعد علـى تديـد المشـكلة أن يتحـدث صـاحبها إلى مـن يثـق بـه ويعرفـه         -

معرفة جيدة,فالأصدقاء القريبون جداً يشكّلون انطباعات وا حة عـن أصـدقائهم   

 في العادة,و

 0تلك الانطباعات ستلقي المزيد من الضوء على المشكلات التي يعانون منها

لاسـتراحة أوقـات ملائمـة للـتفكير بالمشـكلات,إذ مـن شـأنها أن        أوقات الإجـازة وا 

ــا     ــدين عنه ــر و ــوحاً حــين نكــون بعي ــن   0تكــون أكث ــد ع وإذا اســتطعت أن تبتع

مشــكلتك لتعالجهــا علــى أنهــا مشــكلة إنســان آخر,فــنن ذلــك ســوف يســاعد علــى     

ــاد    ــة,وتناول المشـــكلة بقـــدر أكـــ  مـــن الحيـ تجـــيم دور)العاطفـــة(في المعالجـ

ــوعية ــم      0والمو ـ ــيرته في فهـ ــه وبصـ ــان في حدسـ ــق الإنسـ ــم أن يثـ ــن المهـ ومـ

 0وأو اعه,فهو على كل حال يظل الأقدر على الإلمام بها

لا ينبغي للواحد منا أن يفكر في أكثر من مشكلة في آن واحد,لأن ذلـك سـوف   -

ــة    ــه يشــعر بــالوهن والهزيم ــه عــدداً مــن المشــكلات       0اعل قــد اــد المــرء أمام

اســتحالة حــلّ واحــدة منهــا دون حــلّ أخــرى مرتبطــة المترابطــة,مما يخيــل إليــه 

-صحيح في بعض الأحيان,لكن لا بد من محاولـة فـك الارتبـاط بينهـا    وهذا 0بها

وعزلهــا بعضــها عــن بعــض حتــى اــد الإنســان في نفســه الطاقــة   -قــدر المســتطاع

ــت         ــة تفتي ــك إلى محاول ــاوز ذل ــد يتج ــوب ق ــل إن المطل ــل معها؛ب ــة للتعام الكافي
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نوعــاً مــن القــدرة علــى حلــها,كما تفعــل الشــركات حــين تقســم المشــكلة ســيمنحنا 

 0طريقاً طويلة إلى وصلات صغيرة

ــال     ــن الأعمـ ــثير مـ ــة كـ ــاً إلى تجزئـ ــوم اتجاهـ ــالم اليـ ــول:إن في العـ ويمكـــن القـ

الك ى؛من خلال إعطاء المزيد مـن الاسـتقلالية لكـل قسـم أو مركـز أو فـرع عـن        

,ومن أجـل تعامـل أفضـل مـع     مؤسسته الأم,وذلك مـن أجـل رفـع كفـاءة الإنتـاج     

ــة ليســا مــن      ــيس بالســهولة الــتي نتصورها,فالفصــل والتجزئ ــر ل مشــكلاته,لكن الأم

ونحــن 0الأشــياء الجذابــة,ومع هــذا فــنن علينــا أن نُصــرّ علــى النجــاح في ذلــك   

 نبحث عن حَلّ  لمشكلاتنا اب أن نكون على  

 وعي بأمرين:

 هَمَّ لهـم سـوى بـث اليـأس     :أن نُعرض عن المتشائمين والمثبطين الذين لالالأو

ما أنزل داء إلا أنزل له -جل وعلا-إن الله0ودلالة الناس على الطرق المسدودة

دواء,وإن كــــل نظريــــة أو رؤيــــة تفضــــي بالنــــاس إلى الحــــيرة والعطالة,ليســــت 

 0بنظرية,وليست برؤية سديدة؛لأنها مخالفة للمبدأ الثابت الذي ذكرناه

ــه   ــاج إلى أن ننتب ــا تت ــاً    الثاني:إنن ــار مجــالًا خاطئ ــد يكــون اخت إلى أن المــرء ق

لنشـــــاطه,كأن يكـــــون اختـــــار العمـــــل في مجـــــال الزراعـــــة أو التجـــــارة أو       

وهــو لا يملــك أي مقــوّم مــن مقوّمــات النجــاح في الحقــل الــذي    000التــدريس

ــة,ينافي        ــا لانهايــ ــدُماً إلى مــ ــي قُــ ــى المضــ ــرار علــ ــنن الإصــ ــذاك فــ اختاره,آنــ

يغـير النشـاط كله,ويتخـذ قـراراً واحـداً جريئـاً       والأفضل للمرء آنـذاك أن  0الحكمة

 0بدل أن يواجه في كل يوم مشكلة جديدة

وهو يعـني أن يسـمح   هناك أسلوب في التفكير اسمه أسلوب)القصـف الـذهني(,  -

الإنسان لكل الخواطر والأفكار التي تدور حول المشـكلة بالانسـياب مهمـا كانـت     
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التقيــــيم لهــــا أو بيــــان  تبــــدو عقيمــــة أو بعيــــدة دون أن يبــــدي أي نــــوع مــــن 

لسلبياتها,وحتى إذا شعر أنه قد استنزف كل ما لديه أمكـن لـه أن يستعر ها,ليسـ     

وسـيكون مـن المفيـد الاسـتعانة بصـديق      0أغوارها,حلاًّ بعد حلّ ,وفكرة بعد فكـرة 

للمســاهمة في تقيــيم تلــك الحــول والأفكــار,والوقوف علــى إاابيــات كــل منهــا    

يـار حـل منهـا وتجربيـه بـدأب ومثابرة,وبعـد مـدة يـتم         بعد ذلك يتم اخت0وسلبياته

وإذا لم اــد 0وفي الغالــب ســيجد المــرء تســناً كــثيرا0ًتقيــيم الحــل مــن جديــد

 النتائج المر ية,فبالإمكان لإ افة حل جزئي آخر إلى الحل  

 0الأول أو تجريب حل آخر غيره

يتعلـق جـزء   من الأخطاء الشائعة لدى الشعوب والأفراد استسهال الحلول التي -

ومع أن ذلك صحيح إلى حدّ  ما؛حيـث إن المشـكلة الـتي تتعلـق     0منها بالآخرين

بأكثر من طرف ينبغي أن يسهم جميع الأطراف في حلها,وهـذا منطقي,بالإ ـافة   

إلى أنه يخفف من  غط المشكلة علـى المرء,حيـث يشـعر بنمكانيـة تلقـي الـدعم       

أن ينسـى كـل واحـد مـن      من الآخرين؛لكن الذي يحدث في كثير مـن الأحيـان  

الأطـــــراف وظيفتـــــه,أو أنـــــه يعلـــــق القيـــــام بواجبـــــه علـــــى قيـــــام الآخـــــرين   

وتكون النتيجة أن تبقى المشكلة من غير أي حل,وكأننا لم نفعل أي 0بواجباتهم

ــا  0شــيء ــا أن ننجــز شــيئاً مــا  -وانطلاقــاً مــن هــذا فــنن علين ــؤثِر -إذا مــا أردن أن نُ

ولا شك أن الحل ان يكون آنـذاك  0رينالحلول التي لا تعتمد على مشاركة الاخ

 0مثالياً,لكنه يظل أفضل من تعليق المشكلة إلى أجل غير مسمى

لنجعــل مــن المشــكلات والأزمــات نقــاط انطــلاق جديدة,ولنكشــف مــن خلالهــا     

قدراتنا الكامنة,ولنجدد من خلالها أساليب عيشنا ووسائل إنتاجنا,وبـذلك تصـبح   

 0ا نة منحة,وننجح في الابتلاء
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إن النظــر إلى الأمــور بعيــون مســتقبلية مــنهج إســلامي صــميم,وإن المســلم يضــبط 

ــودة في     ــة الموعـ ــات الفـــوز بالجنـ ــها وفـــق متطلبـ ــاة كلـ ــه في الحيـ ــاع حركتـ إيقـ

وقد كان المأمول أن يتولَّد مـن هـذا المـنهج نظـر مسـتقبلي فريـد لـدى        0الآخرة

لكن يبدو أن انتفاع المـرء بمبادئـه لا يتـأتّي بطريقـة     لم في كل أمور الحياة,المس

 عفوية,وإنما يحتاج إلى نوع  

 0من الفاعلية الذهنية والشعورية التي لا توفّرها إلا درجة معيّنه من التحضر

علــى صــعيده -إذا مــا أراد الواحــد منــا أن يبحــث عــن شــيء محــوري للمســتقبل

لشيء سيكون كيفية توفير الشروط النفسـية والماديـة   فأتصور أن ذلك ا-الشخصي

-الــتي تســاعده علــى أن يحيــا الحيــاة الكريمــة الــتي تمكنــه مــن القيــام بــأمر الله 

وهـذا  0,والنجاح في مجموعة الابتلاءات الـتي تواجهـه في هـذه الحيـاة    -تعالى

في الحقيقة مطلب كبير,ولن يتم إلا من خلال خطة شخصـية لكـل واحـد منـا؛إذ     

الانتقـال  -فحسـب -شطة المـؤطَّرة في سـياق خطـة وأهـداف وا ـحة,يمكن     بالأن

 0مما نحن فيه إلى ما هو مرجو ومأمول

وهذه بعـض الأفكـار الـتي تسـاعد علـى رسـم خطـة شخصـية ملائمة,نسـوقها علـى           

 سبيل الإنجاز:

ــير        -أ ــن مص ــلًا ع ــي,ليس منفص ــيرنا الشخص ــأن مص ــي ب ــى وع ــون عل ــا أن نك علين

ولا المــروءة أيضــاً أن نبحــث عــن طريــق لخلاصــنا   مجتمعنــا,وليس مــن الصــواب  

علـى  -وكل ما ينـوي الإنسـان تقيقـه   0بمعزل عن أهلينا وإخواننا وأبناء مجتمعنا

لا يمكــن أن يــتم في فراغ,فالوســط الســيَّئ,لا يســاعد أبــداً علــى -أي صــعيد كــان

إنجازات كبيرة؛ولـذا فـنن أي خطـة شخصـية نحـاول و ـعها للمسـتقبل,اب أن        
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 0الاعتبار التشكلات المستقبلية التي تتجه إليها البيئة التي نعـيش فيهـا  تأخذ بعين 

 والعوامل المؤثرة في تشكيل البيئة الخارجية كثيرة جداً, أهمها:

 0الأفكار والمفاهيم السائدة 

 0ما يسود فيها من أحوال وأو اع مادية واقتصادية 

 0ناسبؤر الصراع الظاهرة والكامنة فيها,ومحاور التنافي بين ال 

 0القوى المتنفذة والمؤثرة في تكوين اتجاهات الناس والمعيشة 

يمكــن للمــرء مــن خــلال إدراكــه لهــذه العوامــل أن يحــدد مــدى ملاءمــة بيئتــه     

 0لأفكاره وخططه ومدى الضغوط التي يمكن أن تمارسها عليه

ــاً     -ب ــري نوعـــ ــة,علينا أن نجـــ ــة الخارجيـــ ــر في البيئـــ ــب أن نتبصـــ ــا اـــ كمـــ

اتنا لأن التخطيط ماهو في الحقيقة سـوى اسـتثمار وبرمجـة    من  التقييم  لإمكان

ولا يخفـي أن  0وتوجيه لمـا هـو متـاح بـين يـدي المخطـط مـن إمكانـات مختلفـة         

وء التقـدير لمـا يمكـن أن يُعتمـد     كثيراً من الخطط باء بالإخفاق الذريع نتيجـة س ـ 

لك وكـثيراً مـا يكـون الـدافع لـذ     0عليه من عناصر بشرية وماديـة في إنجـاز الخطـة   

نحــن بحاجـة إلى الحماســة في  0تـوهج الرغبـة في الوصــول السـريع إلى الهـدف    

ــا وخططنا,كمــا ينبغــي أن نحــتفأ بدرجــة مــن التعــاطف الصــادق      ــذ برامجن تنفي

معها,لكن ذلك كله اب أن يكون وقت التنفيذ وبذل الجهد,وليس وقـت و ـع   

 0الخطة التي تتاج إلى التعقل والخ ة أكثر من أي شيء آخر

تــاج كــل هــدف مــن أهــدافنا إلى خطــة منفصــلة ســواء كــان الهــدف في   يح-جـــ

,حيـث يتطلـب التقـدم    000المجال العقلي أو الروحي أو المادي أو الاجتمـاعي 

ومـن المؤسـف   0في كل مجال من هذه المجالات برنامجاً خاصاً وا ـح المعـالم  

ــياء مهمــة في         ــال أش ــؤدي إلى إهم ــا ي ــون ذلك؛مم ــذين يفعل ــا ال ــيلين من أن قل
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ــا الشخصــي حيا لابــد ونحــن نضــع لكــل هــدف   0تنا,وبالتــالي إلى اخــتلال توازنن

 خطته من التأمل في شأن القوى المؤثرة سلباً  

 0في نجاح الخطة,والتفكير في كيفية تلافيها,على قدر الوسع والإمكان

الكل خطة بعدان أساسيان:بُعدد نظري فلسفي يتم من خلاله ترتيـب أولويـات   -د

عملي,يرتـب تلـك الأولويـات يرمـاً بعـد يوم,ويـوزع عليهـا         وبُعـدد تنفيـذي  0الخطة

 0الإمكانات والموارد المتوفرة

 0البُعد الأول يبلوره الواحد منا باعتباره قائداً,ويبلور البُعد الثاني با عبارة مديراً

ــد      ــا في رســم البع ــنجح الواحــد من ــى ي ــه أن اــد الجــواب   لالأووحت ــنن علي ,ف

يء الذي إذ أُنجز سـيكون لـه أعظـم الأثـر في     لتساؤل جوهري,هو:ما لشالوا ح 

 تسين و عيته العامة,أو بلوغ هدفه السامي؟

إذا وجــــدنا الجواب,نكــــون قــــد وّ ــــحنا أهــــم شــــيء في البعــــد الأول مــــن   

 0الخطة,وبقي علينا أن نوفّر ما يحتاجه البعد الثاني من إرادة وأساليب

رّق بــين الأشــياء المهمــة  النجــاح في تنفيــذ مــا هــو أَوْلى فعلًا,يحتــاج إلى أن نف ــ 

وهناك أمور كـثيرة تـدل علـى أن إهمالنـا لأشـياء تافهـة,يحولها        0والأشياء الملحة

ــا,ونترك الأشــياء       ــا الكــثير مــن أوقاتن ــا ننفــق عليه ــالي فننن ــة,و بالت إلى أشــياء ملحّ

 0المصيرية والمهمة

إن إهمــال معالجة)ســن(قد يــؤدي إلى التهــاب جــذوره,وربما عطَّلنــا ذلــك عــن    

 0مالنا أياماً,مع أنه لو عولج في وقته ,قد لا يحتاج إلى أكثر من ساعةأع

إذا لم نملأ أنبوبة)الغاز(عند فراغها,وفي أوقـات الفراغ,فقـد نضـطر إلى ملئهـا في     

ــذا      ــة هكـ ــل دقيقـ ــه إلى كـ ــة فيـ ــأمسّ الحاجـ ــرج,نحن بـ ــت حـ ــد أن 000وقـ لابـ
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يـــة في نقول)لا(لأشـــياء كـــثيرة حتـــى نـــتمكن مـــن تنفيـــذ الأمـــور ذات الأولو      

 حياتنا,ولابد إلى جانب ذلك من أن 

نعطيها أفضـل مـا لـدينا مـن فكـر وجهـد ووقـت ومـال,وإلا كانـت فكـرة الاهتمـام            

إنَّ و ــع الخطــط لــيس صــعباً,لكن 0بالأولويــات شــعاراً مجــرداً,لا يقــدَّم ولا يــؤخَّر

المهم هـو التنفيـذ مـن خـلال تطويـع النزعـات والرغبـات الشخصـية لإرادة صـلبة          

 0راشدة

الإحساس بالر ا والشعور بالسعادة من القضـايا المهمـة الـتي تسـتحق إلقـاء بعـض       

الضوء عليها,نظراً لأهميتها في حياتنا الشخصـية,حتى إنـه ليصـحّ القـول:إن أكثـر      

وسـيكون  0يسـتهدف الحصـول عليهـا   -أينمـا كـانوا  -الأنشطة التي يقوم بها النـاس 

بلور طبيعة كل منها بغية الوقـوف علـى مـا يغـذي كـلاًّ منهمـا,حتى       من المهم أن ن

ــطتنا       ــيد سلوكاتنا,وأنش ــا في ترش ــتفيد منه ــتي نس ــات ال ــض ا كّم ــل إلى بع نص

 0المختلفة

الشعور بالسعادة شعور باعتدال المزاج وبالانشراح والسرور والبهجـة,وهي جميعـاً   

ق وشخصـي و ـعيف الارتبـاط    الشعور بالسعادة مطل0مشاعر ذاتية انفعالية داخلية

بالظروف المادية الخارجية,فقد يشهر بالسعادة مـن يعـيش في خيمـة أو بيـت مـن      

كما قد يشعر بالتعاسة من يملك الكـثير  0طين,ولا يملك الكثير من المال والمتاع

 0الكثير

الشـــعور بالســـعادة غـــير الشـــعور باللـــذة أو النشـــوة الـــذي يأخـــذ طـــابع المؤقـــت  

يعقبـه في بعـض الأحيـان شـعور بالكعبـة,ولا سـيما عنـدما يكـون         والعابر,والذي قد 

 0مصدر اللذة محرماً في معتقد من يحسّ بها
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لا يلامس الأعماق,كمـا يلامسـها الشـعور ب)السـعادة(؛لأن الشـعور      الشعور بـ)الر ا( 

بالر ــا يكــاد يكــون نوعــاً مــن التقــدير العقلــي للــذات؛كما أنــه عبــارة عــن ترجمــة 

 لشعور المرء 

 0فاءة الاجتماعية وشعوره بأنه)لائق(في نظر نفسه وفي نظر الآخرينبالك

المصدر الأساسي للشعور بالسعادة هـو مـدى مـا يحققـه المـرء مـن المطابقـة بـين         

ــول والســلوك,هو أكــ  مصــدر       ــد والق ــين المعتق ــه وسلوكاته,فالانســجام ب معتقدات

في الطيبـة(  وقـد ذكـر بعـض المفسـرين أن معنى)الحيـاة     0بالسـعادة  لإحساس المـرء 
}مههن  مههل صههاذا مههن ذكهه  وأ نههى وهههو مههامن  لن يينهه   حيههاة -جههلو و هها-قولهه 

 0هو السعادة[97طي ة{]الن ل:

وكـان  0وتُثبت دراسات كـثيرة أن)التدين(مصـدر مهـم للطمأنينـة والشـعور بالهنـاء      

 0أرسطو يقول:على المرء أن يكون فا لًا حتى يكون سعيداً

نشــطة الإنســان حــول غايــة عليــا أو هــدف   مــن مصــادر الســعادة كــذلك تمحــور أ 

 0تعاوني مشروع وقريب المنال,والذين يفتقدون ذلك يشعرون بالعبثية والتفاهة

 ــــيق الفجــــوة بــــين الإنجــــازات والطموحــــات هــــو الآخــــر مصــــدر للســــعادة  

والانشراح,كما أن العلاقات الأسرية والاجتماعية الجيدة مصدر مهـم مـن مصـادر    

 0المرء ما يحتاجه من الدعم الاجتماعي الهناء والأمن,حيث يتلقى

ــهم في الإحســاس       ــة بس ــن الصــراعات الداخلي ــداخلي والخــلاص م الانســجام ال

ــى الصــعيد الشخصــي     0بالســعادة ولا ننســى دور الاستفا ــة في أعمــال الخــير عل

والاجتماعي؛إذ تشكل أنشطة التعبد المختلفـة ومسـاعدة الآخرين,والتخفـف مـن     

 0عفاء مصدراً لا يُستهان به للشعور بالسعادةدرجة العناء الإنساني للض
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الأساسي للإحساس بالر ا فهو المقارنة:مقارنة حالة حا رة مع حالـة   أما المصدر

 سابقة,

ــدخل      ــالآخرين في العلــم والقــوة والشــكل والعمــل وال ــة الإنســان لنفســه ب ومقارن

 والكفاءة 

ــة ــذا فــنن الشــعور بالر ــا,يظل دائمــاً نســبياً,و  000الاجتماعي هو أقــرب إلى أن ول

حــين يقــارن الإنســان بمــن هــو دونــه يشــعر  0يكــون أحــد المنتجــات الاجتماعيــة 

بالر ا,وحين يقارن نفسه بمن هو فوقه يشعر بنوع من السـخط علـى النفس؛ولـذا    

ورد في بعض الأحاديث التوجيه بأن ينظر المـرء في أمـور الآخرة)الفضـائل(إلى    

ــدوة,أما في أم ــ     ــه ق ــى يتخــذ من ــه حت ــن هــو   مــن هــو فوق ــدنيا فينظــر إلى م ور ال

 0عليه-تعالى-دونه,حتى لا يزدري نعم الله

ــاد        ــياحة وارتيــ ــفر والســ ــهو والســ ــو اللــ ــدفاع نحــ ــن انــ ــوم مــ ــاهده اليــ ــا نشــ مــ

مـا هـو في   -على نحو لم يسبق له مثيل-المطاعم,والتمسك بالمظاهر والشكليات

ها تصوري سوى عبارة عن محـاولات للتعـويض عـن السـعادة الحقيقيـة الـتي فقـد       

,واتسـاع الهـوّة بـين مـا يعتقـدون      كثير من الناس نتيجة انخفاض مستوى التزامهم

ــذي تغشــاه عتمــة        ــب ال ــتهج ســوى القل ــيهم مشــرق ومب ــا يفعلون,كــل شــيء ف وم

 0الانحراف والتقصير!

يقولون:أســاس كــل العلــوم وجــود ظــاهرتين مختلفــتين,أو وجــود مســتويين في    

مما يشجع الناس على إجراء المقارنـات والموازنات,وممـا يوسـع    ظاهرة واحدة؛

ونريـد هنـا تسـليط    0منطقة الوعي,ويدخل فيهـا صـوراً وأفكـاراً كانـت بعيـدة عنهـا      
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ــض سمات    ــى بعـــــــــــ ــواء علـــــــــــ ــض الأ ـــــــــــ ــبَّاقين(بعـــــــــــ وبعض )الســـــــــــ

 حتى نثري مشاعرنا )المتقاعسين(أو)العاجزين(سِمات

زيـــد مـــن البَلْـــوَرة للســـمات وأخيلتنــا بـــبعض المفـــاهيم الـــتي تســـاعدنا علـــى الم 

والمواقف المطلوبة,وكذلك السمات والموقف المعوَّقـة للنمـو والسـير في طريـق     

بعض المعاني ممـا سـنذكره,قد يكـون سـبقت الإشـارة إليـه,لكن نريـد        0الاكتمال

 هنا جمع هذه السمات,

 0وإبرازها من خلال المقارنة بينهما,وهذا موجز لأهمها

ــي أو   ن حــولهمالســباقون لا يرتبطــون بم ــ- ــون أســرى  ــيطهم الطبيع ,ولا يقع

محيطهم الاجتماعي,ولا يتخذون من انحراف المجتمـع ذريعـة للانحـراف؛لأنهم    

 :}ولا وزر وازرة  وزر أخ ى{فردية-جل وعلا-يعتقدون أن المسؤولية أمام الله

الســباقون يعملـــون إلى جانـــب هـــذا أن معظــم النـــاس حولهم,يعيشـــون خـــارج   

حدود مسؤولياتهم الخاصة؛ولذا فننهم لا يركنون إليهم,وهن بعـد  التاريخ,وخارج 

 0البشرية الراقية من خلال نموذجهم الخاص هذا وذاك يحاولون إغناء النماذج

:تُترجم دائماً إلى الاعتماد على أمّا المتقاعسون,فهم يحملون مشاعر طفولية

 الآخرين,ويعتقدون بصدق قول الشاعر:

 غوت             غويت وإن ترشد غزية وأرشـدوهل أنا إلا من غزية إن 

مشكلاتهم ليست بسبب قصورهم الشخصي,وإنما بسبب سوء الحأ أو التعمر 

فهم غير مسؤولين عنها,ولا قادرين على معالجتها,وهم 0عليهم أو تدهور الزمان

إلى جانب كل ذلك يُخضعون)قينهم(لمشاعرهم وظروفهم ومصالحهم,فهم 

 0ين وصلابة الخلقمحرومون من متانة الد
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المفردات اللغوية التي يكثر أحدنا من استخدامها تعبّر بو وح عن رؤيته -

وإذا تأملنا في 0العامة للحياة,كما نعبّر عن مدى رحابة آفاقه الفكرية والنفسية

حال السابقين والمتقاعسين,فنننا سنجد أن كل فريق منهما يستخدم ما يشبه 

ا من خلال الجدول التالي نستطيع تكوين ولعلّن0النمط اللغوي الخاص به

 إحساس وا ح بكل  منهما:

 لغة السباقين لغة المتقاعسين

 لا أستطيع فعل أي شيء 

 هكذا أنا 

 إنه يصيبني بالجنون 

 لن يسمحوا بذلك 

 أنا ملزم بفعل ذلك 

 َّ000اب علي 

 000لو أن 

 000هذه مخاطرة 

 هذا صعب للغاية 

 فهَّمنــــــــي 

 أشــــعر بالعجز 

 ونا ننظر إلى البدائلدع

 يمكنني اختيار طريقة مختلفة

 أستطيع السيطرة على مشاعري

 سأجد فرصة ولو صغيرة

 سوف أختار الرد المناسب

 أفــــــضَّــــــــــل

 000سوف

 هذه فرصة

 هذا يمثل تـدّياً

 ساعدني على الفهـم

                                أودّ الحصول على مساعدتك

اعس هذه,تشكّل مع الأيام نظاماً فكرياً ونفسياً لدى صاحبها,وتصبح في لغة التق

 . النهاية عبارة عن أداة تنميط,تضغط على التفتح الفكري والروحي له

وهم وا حون جداً في مبادئهم السابقون يستغلون أوقاتهم على نحو حسن,-

بين  وعلى الرغم من قلة الإمكانات التي0وطموحاتهم و أهدافهم وقرارتهم
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 , أيديهم,فنن أار جهودهم تبدو دائماً وفيرة,هم لا يملكون الكثير من الأشياء

.  لكنهم يقومون بالكثير من الأعمال,والجوهر لديهم دائماً أهم من المظهر

 0وما يستخدمون من إمكاناتهم نجاحتهم تأتي أاراً لجهودهم,

وسهم ,وطموحاتهم محدودة,ونفأما المتقاعسون فأحلامهم متوا عة

مستكينة,وعقولهم خاملة,وحركتهم بطيئة,وحين يتحركون فننهم يدورون في 

 0حلقة مفرغة,وهم يحتملون الآلام إلى ما لا نهاية

حيث لا برامج ولا أهداف المتقاعسون السون أمام)التلفاز(ساعات طويلة,

 وهم يشترون الفرش الوثيرة,والسون عليها أطول مدة ممكنة,0تستحق العمل

 0لقاء أحب إليهم من الجلوسوالاست

وحين يتجه 0المتقاعسون يعانون من البطالة على الرغم من توفر فرص العمل

 الناس إلى أعمالهم في الصباح يتجهون هم إلى النوم؛لأنهم لم يناموا في الليل,

 0أو يتجهون إلى أماكن عملهم,حيث البطالة المقنّعة

وإنما ينجزون أعمالهم عن ,المتقاعسون لا يعتمدون على كفاءتهم الشخصية

طريق الرشوة أو الواسطة,وعندما تيط بهم مشكلة,يؤثرون الدوران حولها 

عو اً عن مواجهتها؛ولذلك فالتسوف,وتأجيل أعمال اليوم إلى الغد من أبرز 

لا يملك المتقاعسون روح الاستمرار على العمل,ويبحثون دائماً 0سماتهم

ومن شأنهم 0م أسرى اللحظة الحا رةه0فرصة واحدة تكفيعن)خبطة العمر(:

يعيش المتقاعسون دائماً في منطقة .  دائماً الحصول على القليل من الكثير

يحدّها من الشمال)اللا سلم(و)اللا حرب(,ومن الجنوب)اللا قرار(,ومن  , رمادية

 . ومن الغرب الرؤية الضبابية الشرق البكاء على الأطلال,
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شان في أسرة واحدة,وقد يحملان شهادتين إن السبَّاق والمتقاعس,قد يعي

 متماثلتين,

ويقومان بأعمال متشابهة,لكن كل ذلك عبارة عن تشابه شكلي, لأنهما ينتميان 

 0إلى عالَمين متناقضين,لا امع بينهما سوى عبقرية المكان

دحام,حيث كل شيء زماننا زمان التواصل الكوني الفريد,وهو عصر الاز

وقام نتيجة لذلك 0يحتشد,في ظل التواصل والازدحام أمكن سد فراغات كثيرة

قد انتهى عصر)المجانية(أو كاد؛حيث لابد أن 0توازن دقيق بين كل الأشياء

التوازن  0تقبض أن كل ما تتخلي عنه,ولابد أن تدفع أناً لكل ما تأخذه

لة وبصيرة نافذة,كي نفرّق بين الأشياء ,يتطلب التعامل معه رؤية شام القائم الآن

حين يريد الواحد منا أن 0ماذا نأخذ و العزيزة والأشياء التافهة,فنعرف ماذا ندع,

 . مةيحقق مصالحة كاملة,فنن عليه أن يكون مستعداً للتخلّي عن بعض مبادئه وقِيَ

وحين يأكل الإنسان ما لذّ وطاب دون أي حساب,فنن عليه أن يهيئ نفسه 

 0قبال أمراض السمنة المختلفةلاست

إذا جعل الواحد منا إيثار الأشياء العاجلة ديدناً له,فعليه أن يعلم أن العاقبة لكل 

وفي المقابل فنن مَنْ ترك بعض المغانم تديُّناً وخوفاً من 0أموره ستكون مفجعة

فننه سيجد شيئاً من حلاوة الإيمان في قلبه,وستغمره مشاعر النصر -تعالى-الله

 0لتأنقوا

الذين يتابعون الأسفار مدمنين جمع الثروات وتكديس الأموال,يدفعون أناً 

باهظاً قد لا يقتصر على البعد عن أهليهم,وإهمال تربية أولادهم,و مور 

 00علاقاتهم الاجتماعية



_140_ 

 إن التوازن الجيد في زمان الشحّ والندرة والتزاحم,يحتاج إلى أن نمتلك حاسة 

وعدم امتلاكها قد 0وازنة الدقيقة بين ما نكسب وما نخسرجديدة تمكننا من الم

ومن المؤسف حقاً أن قدرة وعينا 0اعلنا نخسر الكثير في سبيل أرباح وهمية

 , محددة,كما أن خ اتنا بمعلات الأشياء-على متابعة الموازنات المستحدثة

كون وعواقب التصرفات  ئيلة أيضاً؛ولذا فنن قلّة من الناس أولئك الذين يمل

 0المهارة الكافية للنجاح في هذه المسألة الحيوية

لا اوز لأي توازن أو حساب للربح والخسارة أن بعض الطرف عن أن الآخرة 

ولذا فنن المرء قد يخسر هنا ليربح هناك,وقد يربح هنا ليخسر 0امتداد للدنيا

هذه الرؤية تجعل كل المكاسب الدنيوية صغيرة ومؤقتة؛ولنتذكر قول 0هناك

} من زحزح  ن النار وأدخل الجهنة  قد  از وما اذياة الد يا إلا -و اجلَّ -للها
 [185{]آل  م ان:متا  الغ ور

وجود آلة  خمة تتوي 0يمكن لنا أن نصف عصرنا بأنه عصر الأشياء الدقيقة

دليل وا ح -على ألوف القطع الصغيرة جداً والتي تعمل في إطار نظام واحد

على أن صانعي تلك الآلة,قد بلغوا درجة عالية جداً من الدقة في التصورات 

وهذا يعني أنه صار لدى 000والمقاييس والأدوات,واستخدام خواص المواد

الإنسان شبكة معقدة من النظم الدقيقة التي أتاحت إنتاج ذلك الكمّ الهائل من 

 0الأشياء الدقيقة

  عصر السرعة أيضاً,وبين الدقة والسرعة علاقة جدلية:عصرنا إلى جانب ذلك هو 
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فكلما كنت سريعاً وجب عليك أن تكون دقيقاً أكثر,وكلما كنت دقيقاً أمكنك أن 

إنّ سائق السيارة بحاجة إلى ملاحظة الأشياء في طريقة 0سرعة تكون أكثر 

نه بتفح  أشد ودقة أكثر, والنظر إلى مسافات أبعد كلما زادت سرعته,وإلا فن

ويمكن تعميم هذا الحكم على جميع 0يؤهّل نفسه للوقوع في حادث مروَّع

الإنسان بسبب تقدمه الحضاري,صار مضطراً إلى  0مسارات سيرنا في هذه الحياة

.  أن يتناغم مع بيئة الدقيقة, ويرفع من مستوى تعامله,ليصبح هو الآخر دقيقاً

قاً في كلامه أيضاً؛حيث إن الواحد منا مطالَب بأن يكون دقيقاً في فهمه,ودقي

النظم الفهم لدى الناس قد تعقدت,وخلفياتهم الثقافية وخ اتهم قد تسنت 

 كثيراً؛مما اعل إلقاء الكلام على عواهنه بال  الضرر على المتكلم والسامع

إذا شرحت فكرتك عشرين مرة,وفهمها الناس عنك تماماً كما تريد,فأنت 

 ه لا سبيل لديهم إلى أن يفهموا مرادك فهماًمحظوظ وبارع,بل يمكن القول:إن

 وتلويناته وإيحاءاته وأبعاد!الرسالة المعقدة تتطلب فهماً معقداً, شاملًا بكل ظلاله

قشورها أو بعضاً منه,وهذا يتطلب أيضاً مزيداً من الدقة  وإلا نسيء فهمها,أو نفهم

لتعمق في والمتابعة الجيدة والمناقشة والاستفسار,وقبل كل ذلك وبعده ا

بسبب الفائض الضخم من المعاني والمفاهيم 0التخص  كلما كان ذلك ممكناً

والنظم والأشياء تصبح)اللغة(ناقلًا قاصراً,حيث لا تستطيع أن تنمو نمواً مكافئاً 

وتعويض ذلك اب أن يأتي من الأشخاص عن طريق 0لما عليها أن تعبّر عنه

 .من الدقة في التلقّي والفهمالمزيد من التو يح في الاستخدام,والمزيد 

عصر الدقة يفرض على كل واحد منّا أن يكون دقيقاً في سلوكه الشخصي:في 

دقيقاً في تعامله مع جسده 0مواعيده,وتربية أولاده وتعاملاته المالية وفي عقوده

إهمال الدقة في ذلك وفي غيره 0ومع المؤثرات العامة التي يتعرض لها وصحته

 . ور ومشكلات لا حدّ لهاسيكون عن بوابة لشر
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و ع الأسس الفكرية والعقدية والشعورية -والبنية التشريعية العامة-القرآن الكريم

إن)الشهادتين(تنقلان الإنسان 0التي تجعل المؤمنين به دقيقين في كل شؤونهم

نقلًا كاملًا من دين إلى دين,كما أن كلمة واحدة ستكون كافية لإخراجه من 

 . دائرة الكـــــــفر دائرة الإسلام إلى

-تعالى-إن العبد يتكلم بالكلمة من ر وان اللهوقد ورد في الحديث الصحيح:)

-وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله0لا يلقي لها بالًا,يرفعه الله بها درجات

الصلاة والحج والصيام,كل ذلك 0لا يلقي لها بالًا,يهوي بها في جهنم(-تعالى

إذا أُديت قبل وقتها بعشر دقائق لم -مثلًا-فصلاة الظهرمحدد بمواقيت دقيقة؛

ت أ ذمة صاحبها,وكان عليه أن يعيدها بعد دخول الوقت,ولو أن إنساناً صام 

 0عشرين ساعة,ثم أفطر قبل غروب الشمس بعشر دقائق,لم يصح صومه

هي آية)المداينه(تلك الني تعلمنا  بط -تعالى-إن أطول آية في كتاب الله

:}ولا  رورات الحياة)الدَّين(وهي تعلمنا)الدقة(حيث يقول سبحانه رورة من 
 .[282وانموا أن و:ت وه صغيراً أو ك يراً إلى أجل {]ال ق ة:

فلا ينبغي للمسلم أن يسأم من كتابة الدَّين سواء أكان صغيراً أم كبيراً إلى وقت 

لى حلول وفائه,وذلك للتقليل من الاعتماد على الذاكرة,ولقطع الطريق ع

ومرة أخرى يحثّنا القرآن الكريم على الدقة,ويوجهنا إلى 0جحود الجاحدين

:} إذا د عتم إليهم أموالهم  أشهدوا  الإشهاد على اليتامى حين نرد إليهم أموالهم
 0[6 ليهم{]النااء:

إن المسلم ليس مطالباً بأن يكون دقيقاً في إدراك تفاعلات محيطه وعصره 

إلى تفاعلات المستقبلية التي قد تُحدثها أقواله فحسب,بل إن عليه أن ينظر 
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وأعماله ومبادآته ومواقفه؛وقد قال بعض المفسرين:إن المراد من)آثارهم(في 

ما يبقى كل :[12لمووى و :تب ما قدموا و ءاثارهم{]يس:}إ ا نحن نحو ا-سبحانه-قوله

يء بعد الناس من خير أو شر؛كعلم علموه أو كتاب صنفوه,أو مسجد بنوه,أو ش

وهذا المفهوم وا ح 000أحدثوه فيه  رر على المسلمين,أو صد عن سبيل الله

  من سنَّ في الإسلام سنّة حسنة,فله -عليه الصلاة والسلام:-قولهفي 

أجرها,وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينق  من أجورهم شيء,ومن 

بعده من غير  سنَّ في الإسلام سنّة سيئة كان عليه وزرها,ووزر من عمل بها من

 0أن ينق  من أوزارهم شيء  

 ستظل دقة المرء في شؤونه عنواناً وا حاً على استيعابه للمنهج الرباني الأقوم,

 0وعلى ارتقائه الحضاري وفهمه لطبيعة عصره وتدياته

ة,واتجاه الأشياء في زحمة التطلعات المتطاولة للناس,وزحمة الظروف القاسي

زادت وتيرة المطالب المتناقضة للناس,فهم يريدون -إلى الشحّ والندرة

الحصول على المزيد من أشكال المرفهات والمتع,والمزيد من التعليم 

 0والتدريب دون أن يفكروا فيمن سيدفع الثمن,وكيف سيتم توفير ذلك؟!

الحديثة,ويقول:إن  كثير من الناس يهاجم نظام الطوابق والشقق في الأبنية

مدننا الحديثة فقدت الروح ومعاني الحياة حين تولت إلى غابات من 

الإسمنت والحديد,وهم في الوقت نفسه يطالبون  دمات أفضل في الماء 

لتفهّم أن وهم غير مستعدين 000والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والنظافة

ب استهلاك مساحات واسعة إلى جان-التخلّي عن نظام بناء الطوابق,سيؤدي
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. إلى جعل تكلفة الخدمات وصيانتها أعلى بكثير مما هي عليه الآن-من الأرض

 0وهم غير مستعدين لدفع رسوم أو  رائب لذلك

والأغذية بعض الناس يهاجم كل ما هو صناعي,ويتندرون على الحليب المجفف 

وكلا مهم لا يخلو من .. . )البلاستيكية(التي تُزرع فيها الخضروات المعلّبة والبيوت

 شيء من الصواب,إلا أنهم يتجاهلون أنه في ظل الزيادة السكانية المتنامية,

وفي ظل التنظيمات الجديدة للمجتمع,لم يعد بالإمكان تلبية حاجات الناس 

 .. وهكـذا عن طريق المنتجات الطازجة أو الطبيعية,كما كان الأمر في الما ي,

الأمثلة على عدم منطقية الناس في مطالبهم وسعيهم  لا أريد أن أستطرد في ذكر

إلى الحصول على كل شيء,وعلى أحسن ما يكون؛ولكن أريد أن أقول:إن 

البشرية تدخل في كل يوم في أنفاق ودهاليز  يقة جديدة,وهي في كثير من 

الأحيان غير قادرة على التراجع نحو الوراء,إما لأن الظروف والنظم الجديدة,لا 

 0لك,وإما لأنها لا تملك من الرؤية والوعي والإدارة ما يمكّنها من ذلكتسمح بذ

الشعوب بحاجة إلى أن تاول رؤية الأشياء من منظار الحكومات,كما أن 

وبالمثل فنن على 0الحكومات بحاجة إلى أن ترى الأشياء من منظار الشعوب

ومن 0ل ذلكأن يفعلوا مث...  المنتجين والمستهلكين والمؤجرين والمستأجرين

مجموع الرؤى المختلفة تنبثق رؤية تنموية وإصلاحية مشتركة,تقق للجميع 

 . أعلى قدر ممكن من المنافع,مع أقل قدر ممكن من التكاليف والخسائر

إن اعتقاد المسلم أن هذه الدنيا ليست دار حصاد,ولا دار راحة واستقرار,وإنما 

ينفد على  لأشياء وص اً,لاسيمنحه رؤية جديدة ل-دار عبور وعطاء وابتلاء

 0والله مولانا0من الحلول المطلوبة مواجهة الصعاب,وهذا وحده يمثّل جزءاً
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 الفصل الأول

 

 العقل وأهميته المتزايدة:

إنّ تطوير أي جانب من جوانب الشخصية الإنسانية,يعد بال  الأهمية؛لأن 

وحيد في بعض الأحيان,ولأن تكلفته ليست كبيرة,ولأن ذلك قد يكون الخيار ال

النجاح فيه قد يكون بعيد الأثر,واسع الأصداء؛إذ يمكن أن ينعكس على جميع 

 0جوانب الحياة

إ نّ تقدم  المادي,قد تعتر ه معوَّقات كثيرة,وقد تُستفيد الموارد الأساسية 

المستخدَمة فيه؛كما أن تقدم الإنسان على المستوى العضوي محكوم ببعض 

تي تجعله يقف عند حدود معينة؛ثم يدخل في مرحلة التراجع الحتميات ال

 0والتدهور التام

أما التقدم الروحي والعقلي,فنن أمداء النمو أمامه ما زالت فسيحة جداً,لأن ما 

حصل من تقدم في هذا المضمار محدود,ولأن إمكانات هذا المضمار هي في 

ت لدى الناس على الأساس هائلة؛بالإ افة إلى أن خ ات كثيرة قد تراكم

صعيد تعلم طرق التفكير الجيد,كما ي اكتشاف الكثير من الأخطاء الشائعة في 

 0التفكير؛مما يؤدي بفتوحات كبيرة في هذا الشأن
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(عاماً من العمر,ثم يبدأ 24-8كان يعتقد أن الدماغ يصل إلى الذروة بين سن)

الأقاويل  وكانت0بالتدهور بعد ذلك,والذي يشمل معظم القدرات العقلية

لا يمكنك أن تعلَّم كلباً عجوزاً حيلًا الشعبية تدعم هذا المعتقد,كالقول:)

بقطع النظر عن -لكن البحوث الحديثة أثبت أنه إذا ما حُفز الدماغ0جديدة(

فننه ينمي فيز يولوجياً المزيد من التنوءات على مجسَّات الخلايا -سنَّ صاحبه

في 0عدد الروابط داخل الدماغ الإنسانيالدماغية,وإن هذه التنوءات تزيد من 

 وء هذه المعرفة يذوي المعتقد القديم بأننا نفقد خلايا دماغية مع تقدم 

هذا إلى جانب حقيقة أنه يمكننا توليد روابط دماغية جديدة بسرعة أك  0العمر

 0من معدل النق  في الخلايا الدماغية بكثير

ولـه قـدرات خارقـة,هي أكثـر     -وعلاجلَّ -إن العقل البشري نعمة عظمى من الله

وتُظهـر الدراسـات النفسـية والتربويـة وأبحـاث      0مما يظن,وهو أشـبة بعمـلاق نـائم   

أن ما ي استخدامه من إمكانات العقـل الهائلـة لا   -الكيمياء والفيزياء والريا يات

 (%1يزيد على)

كمبيوتر)كراي(حاسب عملاق,يزن سبعة أطنان,فنذا عمـل  0من إمكاناته الحقيقة

مليون معادلة في الثانية مدة مئـة عام,فننـه لـن ينجـز سـوى مـا يمكـن         400بطاقة

للدماغ البشري أن ينجزه في دقيقة واحدة! مع أن وزن الدماغ البشري هو نحو 

 0[14]المؤمنون:{فتبارك الله أحسن الخالقين}من كيلو ونصف ليس أكثر؛

لبدنية,وتقليل المـواد  في العالم اليوم توجه شامل وراسخ إلى اختصار الأعمال ا

ــال    المســـتخدمة في الإنتـــاج,إلى جانـــب تقليـــل الحركـــة والتخفيـــف مـــن أعمـ

المكاتـب لصــالح العمــل في المنازل,كمــا أن هنــاك محــاولات جــادّة وحثيثــة في  

وكـل  000مجالات الكشف عن المواد الجديـدة وعـن مصـادر للطاقـة المتجـددة     
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حثيـة صـوب الاسـتثمار في    بحركة الاهتمامات الب-على نحو متسارع-ذلك يدفع

الأعمــال الذهنيــة والمعرفيــة,كما أنــه يــتم التخلــي شــيئاً فشــيئاً عــن الاهتمــام          

ويمكن القـول:إنّ مـا   0بالأعمال البدنية,وما تستلزمه من المهن والحرف المتدنية

سيكون مطلوباً من الأجيال القادمـة هـو المزيـد مـن الاسـتخدام الكـفء للقـوي        

 0تناهي في جميع نظم الحياةالذهنية,حيث التعقيد الم

وقد باتت الشركات الأكثر ذكاء تدرك أن كـلًا مـن الإنتاجيـة والربحيـة يمكـن أن      

يرتفعــا ارتفاعــاً هــائلًا بقــدر مــا اــري مــن تخفــيض العمــل)اللاذهني(إلى الحــد    

 الأدنى,وهذا كله

 0يستلزم منا اهتماما جديداً بأحوالنا العقلية والذهنية 

لعقل(شكلًا ومضموناً,فشكله تلك القـدرات والإمكانـات الـتي    يمكن القول:إنّ لـ)ا

بها دماغنا,مثل قدرته على خـزن المعلومـات واسـترجاعها,ومثل    -تعالى-زوَّد الله

وقــد كــان يظــن قــديماً أن عِظَــمَ   000قدرتــه علــى التخيــل والتحليــل والتركيــب 

ــه,والمقولات الشــعبية تعك ــ     ــه وذكائ ــى شــرف الإنســان ونباهت ــلد عل ــرأس دلي س ال

وبعد تقدم المعرفة بالدماغ ساد الاعتقـاد بـأن عـدد الخلايـا الدماغيـة,يقرر      0ذلك

مستوى الذكاء عند الإنسان,لكن سرعان ما ي التخلي عن هذا الاعتقـاد بعـد أن   

اكتشف أن هناك العديد من الناس الذين لـديهم أدمغـة كـبيرة وذكـاء قليل,كمـا      

ــغيرة      ــة ص ــم أدمغ ــذين له ــنهم ال ــد م ــاك العدي ــوظ  أن هن ــاء ملح ــان  0وذك ــد ك وق

العالم)أنوخين(من أوائـل الـذين أدركـوا حقيقـة أن مـا يقـرر درجـة الـذكاء لـيس          

 0عدد الخلايا الدماغية بل علاقة النتواءت الصغيرة لمجسَّات خلايا الدماغ

ووجــــــد أن كـــــــل نتـــــــوء  يـــــــرتبط علــــــى الأقـــــــل بنتـــــــوء آخـــــــر بفعـــــــل   

 0الاندفاعات)الكهروكيماوية(
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ــان الخليتــان   ــا    وتشــكل هات ــة أو مجموعــات خلاي ــا فردي أشــكالًا صــغيرة مــع خلاي

ــرى ــاغ      0أخـ ــل دمـ ــوخين(أن كـ ــال أدرك)أنـ ــذا المجـ ــه في هـ ــاء تقدمـ في أثنـ

 (]التحالق:الربط بين شيئين أو أكثر بحلقة أو عدة حلقات[1هو)تالق()

ــا       ــين الخلاي ــدة لملاي ــى الأذرع العدي ــواءت عل ــا آلاف النت ــكال كوَّنته ــاذ لأش أخّ

الدماغ المختلفـة قابلـة للتنميـة وللشـحذ لتعمـل علـى أحسـن         وقدرات 0الدماغية

 0وجه ممكن

أما مضـمون العقـل فمنـه مـا يعـود إلى مجموعـة المبـادئ الفطريـة العالميـة الـتي           

تستخدم في استيعاب الأشـياء وإدراك العلاقـات بينهما,مثـل إدراك عـدم إمكانيـة      

 اجتماع الضدين,

القيــــام بعمــــل خــــارج الزمــــان  وإدراك أن الكــــل أكــــ  مــــن الجزء,واســــتحالة

 000والمكان

 0والتمايز بين  الأمم والأفراد في استخدام تلك المبادئ شبه معدود

ومنه ما يعـود إلى شـيء مكتسـب مـرتبط ب)الثقافـة( السـائدة, وهـذا في الحقيقـة         

يتشكّل من مجموعات المفاهيم الراسخة والمترابطة التي يحـاول المجتمـع مـن    

وهـذا  000الواقع المو ـوعي وتنظيمـه وتكيفـه مـع حاجاتـه     خلالها وبها استيعاب 

 0النوع من المضمون مطل  بالضرورة على مبادئ التفكير الفطرية ومرتبط بها

القرآن الكريم يركز علـى هـذا المضـمون الفكـري المكتسـب باعتبـاره شـيئاً قـابلًا         

لا لأنـه  للتصحيح والتنمية,كما أنه قابل للكثير من الضلال والانحراف,ومـا ذلـك إ  

ــاهيم        ــده بالمف ــتي تغذيه,وتم ــة ال ــة للثقاف ــة والتاريخي ــروط الاجتماعي ــس الش يعك

 0المكونة لوجوده,والتي ترك الوعي وتوجهه في نهاية الأمر
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والقــرآن الكــريم في ســبيل ذلــك لا يســتخدم لفــأ العقــل أو الفقــه أو الفكر,وإنّمــا  

 ا صـول النهـائي   يستخدم صيغة الفعل)يعقلون(,)يفقهون(,)يتفكرون(ليشـير إلى 

الذي يشكل العقل ومضامينه,والذي يتجلى في سلوك المرء,ويحدد مواقفـه,كما  

وكأنــه بهــذا الــنهج يشــير إلى العمــل علــى ذلــك ا صــول   0يــنظم ردود أفعالــه

باعتبـــاره الثمـــرة الشـــاملة لكـــل جوانـــب العقل,وباعتبـــاره ا ـــك النهـــائي        

ذلـك ا صـول يسـميه القـرآن     و0في)تقييم(ما نحرزه من تقدم في هذه السـبيل 

ــريم ــام  -الك ــوٍ ع ــى نح ــذكاء    -عل ــب ثلاثي,هو:ال ــاتج مرك ــي ن ــة(التي ه )الحكم

 0والمعرفة والإرادة

 

 العقلانــــــــــــــــــــية:

ــة       ــتج شــيئاً نســميه)العقلانية(وبما أن الثقاف العقــل مــن خــلال شــكله ومضــمونه ين

فـنن المتوقـع   -هتمامهـا تختلف بين أمـة وأخـرى في كـثير مـن قيمهـا ومبادئهـا وا      

من)العقلانية(أن تتسم بطابع النسبية بسبب الدور البـال  للثقافـة في تكوينها؛ولـذا    

ومــن الملحــوظ في التعــبير 0فلــيس أــة عقلانيــة تســتحوذ علــى الحيــاد والإطــلاق

القرآنـــي اســـتخدم كلمة)الحكمـــة( بعـــد كلمـــة)الكتاب(حيثما اجتمعـــا في الآيـــة 

كرناه هنا,فلا بـد للحكمـة وللعقلانيـة مـن أن تـؤطرا      الواحدة,وهذا يشير إلى ما ذ

بنطار الكتاب)الوحي(حتى يكتسبا المرجعيـة العليـا والمصـداقية الحاسمـة,ويمثلا     

أر ــية مشــتركة في تعــايش الأفــراد والأمــم,وفي صــياغة الخطــوط العريضــة لفهــم   

 0الحياة والأحياء

باعتبـار  -التغـيير العاتيـة,فهي  إنّ بُنانا الفكرية ليست مسوَّرة بأسوار,تصد عنها رياح 

ــا ــة في جميــع مجــالات        -م ــات وآراء علميــة مبثوث ــا اــدّ مــن نظري انعكــاس لم
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ــاة    الحياة,كمـــا أن توازنهـــا يمكـــن أن يتعـــرض للاخـــتلال بســـبب مطالـــب الحيـ

الجديدة,والصــعوبات البالغــة الــتي تكتنــف الحصــول علــى مســتوى مقبــول مــن    

 0العيش الكريم

تلـك أعلـى درجـة مـن اليقظـة والحـذر حتـى نحمـي         إنّ من واجبنـا دائمـاً أن نم  

مضمون عقولنا من ال مجات الثقافية والبيئية الزائفة الـتي تـول دون اسـتيعاب    

ــا     ــردود أفعالن ــا ل ــى الوجــه الصــحيح,والتي تشــوش تنظيمن ــع عل ــة 0الواق والأهمي

المتزايدة التي يكتسبها الجانب العقلي من ذواتنـا تجعـل آثـار الأخطـاء الصـغيرة      

إن كــثيراً مــن تطورنــا العقلــي يــأتي مــن   0ة, وعواقــب فقــد التــوازن مــدمرة كــبير

 خلال)التعليم الرسمي(لكن ما أن يترك

كثيرون منا مقاعد المدرسة أو الجامعة حتى يتركوا عقـولهم للتجمـد,فلا يقومـون     

بأية قراءة جادة,ولا يستكشفون مو ـوعات جديـدة بعمـق حقيقـي خـارج دائـرة       

بطريقــة -علــى الأقــل-كــرون بطريقــة تليليــة,ولا يكتبــون عملــهم اليــومي,ولا يف

يختــــ ون بهــــا قــــدرتهم علــــى التعــــبير عــــن أنفســــهم بلغــــة منفتحــــة ووا ــــحة 

 0ومختصرة,ويستسلمون عو اً عن ذلك لقضاء الوقت في الجلوس لرؤية التلفاز!

وفي النهاية فنن أفكارنا حول التجديد والتغيير والنمـو سـتظل عديمـة الفائـدة,ما     

 0تلك الإرادة الصلبة التي تكتشف الإمكانات,وتصنعهالم نم
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 الفصل الثاني

 

إنـه مركّـب فـذ مـن كـل ذلـك,وحتى       000الإنسان ليس عقلًا ولا جسـداً ولا روحـاً   

يحيــا المــرء حيــاة طيبــة,وحتى يــنجح في أداء رســالته في الحياة,فــنن عليــه أن    

وازن المطلـوب بينهـا   يولي عنايته لكل أبعاد ذاته,وإن يحـرص علـى إحـداث الت ـ   

 0جميعاً

إنّ طبيعة التكليف الرباني,وطبيعة ابتلاءات الحياة المتنوعة والمتجددة,تتطلب 

؛ممـا يسـتدعي وجـود أهـداف     تأن يوازن الإنسـان بـين مجموعـة مـن الاحتياجا    

متعــددة,وذلك كلــه يتطلــب نوعــاً مــن التكامــل المنهجــي بــين أركــان الشخصــية  

وهذا لن يتم من غير  خ كميات جيدة مـن  0تنميهاوبين الأنشطة التي تخدمها و

المعلومات في شرايين الخطة الـتي سيضـعها الواحـد منـا للقيـام بمـا هـو مطلـوب         

 0منه

إنّ المنهج الرباني قد و ع للمسلم المخطط العام لكل ما يحقـق لـه النجـاح في    

لم  الدنيا والفلاح في الآخرة؛لكن ذلك لن يحقق لـه النمـو والتقـدم المـأمول مـا     

ــتج     يعــد نفســه لمواجهــة التحــديات والابــتلاءات المتجــددة؛وتلك المواجهــة تُن

دائماً بُنيَات فكرية متراكبة وشروطاً جديـدة للبقـاء والتحسـن,مما يسـتدعي رحلـة      

وسـنتقدم هنـا   000أخرى في اكتشاف آفاق وإمكانـات الو ـعية الجديدة,وهكـذا   

علــى تجديــد البعــد العقلــي  بعــض الأفكــار والمفــاهيم والآليــات الــتي أنهــا تســاعد

 لدينا,وذلك من خلال النقاط التالية:
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 شروط للتجــــــديد: 

ــالأمر       ــاة شــعاراً يرفــع,ولا هــو ب ــيس التجديــد في أي جانــب مــن جوانــب الحي ل

إنّ التجديـد يتضـمن دائمـاً     000اليسير,وإلا لتحسنت أشياء كثيرة وفق ما نشـتهي 

 نوعاً من التخلي

ــر    عــن بعــض المألوفــات وا ب  ــدة و ــبطاً أكث وبات,كمــا يتطلــب تكــاليف جدي

للذات,وكل ذلك من الأمور الشاقة على النفس؛ولذا فـلا بـد مـن تـوفر عـدد مـن       

 الشروط لذلك,منها:

أن نعرف)ثوابتنا( على نحو جيد؛إذ أنّ عدم التفريق بـين الثوابـت والمـتغيرات    \أ

يظـن بعـض    وقـد 0من أك  العوائق التي تصد النـاس عـن التجديـد,وتخيفهم منـه    

الناس أنّ التخفف من الأصـول والمسـارات المرسـومة,اعل حركـة التغـيير أكثـر       

وهـــذا غـــير صـــحيح؛لأن التغـــيير المســـتمر المطلـــق كـــبير التكلفـــة,عظيم 0تـــدفقاً

ــل     ــون في داخــــ ــو أن يكــــ ــه هــــ ــل تبعاتــــ ــته وتمــــ ــة,ومفتاح معايشــــ المؤنــــ

ي وظائفه مـن  المرء)جوهر(يستعصي على التغيير,حيث إنّ الجوهر الثابت لا يؤد

خــلال تطــوره وإنمــا مــن خــلال جموده,وآنــذاك فــنن كــل المــتغيرات تُســخَّر في  

 0خدمته وتدعيمه

هذا الجوهر يتجلّى في الغايـة الكـ ى للوجـود الإنسـاني,وفي المبـادئ والقـيم       

وإمكاناته وتوجهاته  العليا التي يؤمن بها الإنسان,إلى جانب معرفته اليقينية بذاته

 0العامة

ــتلا\ب ــو إلى        ام ــتي نرن ــة ال ــاس بالنهاي ــوعي للإحس ــال وال ــن الخي ــي م ــا يكف ك م

 الصيرورة إليها
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من شأن الخيال أن يمكننا من تصور عالم من الامتدادات والإمكانـات,لم تخلـق   

ومن شأن الوعي أن يمكننـا مـن الاتصـال بـالقوانين والمبـادئ العامـة الـتي        0بعد

إن 0هبنا الفردية والسـبل المتاحـة  تساعدنا على ارتياد تلك العوالم من خلال موا

حجم أنشطتنا اليومية واتجاهها وتمحورها يشير بو وح إلى النهاية التي سننتهي 

بنمكان الواحد منا أن يستحضر تلـك النهاية,ويتخـذ مـن    0إليها على كل الأصعدة

 0إيحاءاتها حافزاً على التغيير وبذل الجهد

تافهة,ويضـيّع الكـثير مـن أيـام      من السهل على الواحد منا أن يـنغمس في أنشـطة  

جـل  -العمر في طلب أمور لا تتلاءم أبداً مع الو عية الـتي يتمنـى أن يلقـي ربـه    

 0عليها-وعلا

حتى تتخلـق الأشـياء في الواقـع فننـه ينبغـي أن تتخلـق في الـذهن أولًا,وتسـتقر         

في)اللاشعور(وتختلط بمبادئ المرء وأحاسيسه,وآنذاك يمكـن للحيـاة أن تتـنمط    

ذهن وفق مقتضياتها,وآنذاك أيضاً يمكن المـرء أن يتأكـد علـى وجـه الدقـة      في ال

 0من كون جهوده و مناشطه,تقع في محلها الصحيح

لابد للمرء حتى يتجدد من أن يوقن أن في إمكاناته أن تغيّـر عاداتـه الفكريـة    \ج

بعض الناس يخشى من التغيير,وبعضهم يشعر بنوع من الشـلل وانعـدام   0وسلوكاته

 ,الحلية

ويظن أنه ليس في الإمكـان أبـدع ممـا كان,فيستسـلم لأحوالـه الحا رة,فيتأسَّـن       

 0كل شيء في حياته,ويخرج من عصره,وتتضاءل فاعليته

إنّ التجديد مشروط بالقدرة على مجاهدة الأهـواء والأوهـام والكسـل والإخـلاد     

ــدم    ــات التق ــن إمكان ــأس م ــات والي ــا في ســير المصــلحين  0إلى المألوف وإذا نظرن

لعظــام وجــدنا أنهــم دائمــاً يتخــذون مــن الأشــياء الإاابيــة الصــغيرة رأس جســر  ا
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للتغيير والتحسن,وما كان للواحد منهم أن يفعل ما فعله لولا إيمان راسـخ بوجـود   

 0إمكانات الانتقال نحو الأفضل,ولولا تمعنهم بالقدرة على العمل اليومي الشاق

 :ياستـــــخدام العـــــــلاج الإدراك 

ــا يســمى ب)العــلاج     مــن أ ــنفس التطبيقــي م ــم ال ــة في عل هــم الإنجــازات الحديث

 الإدراكي( وهو يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية:وهي:

الأحداث السارة والأحداث السيئة عندما تتوالى على المرء,تولد لديه انطباعاً -أ

عن نفسه يتناسب معها,فالنجاح المتـوالي يوجـد حالـة نفسـية,تظلل جميـع حيـاة       

 وتجعله  الفرد,

ويستدعي ذلك إنتاج عدد من الصور الإدراكية التي تدعم 0يعتقد أنه ناجح فعلًا

ويحـدث العكـس مـن ذلـك عنـدما تتـوالى أحـداث الإخفـاق         0ذلك,وتدلل عليـه 

في كلتــا الحــالتين تبــدو الصــورة الــتي نكوّنهــا عــن أنفســنا وكأنهــا   0علــى افنســان

س كذلك,فحين يزور خمسـة  ولكن الأمر لي0الصورة الوحيدة الدقيقة والصحيحة

 من الناس مكاناً,

ــر      ــات نظـ ــه وجهـ ــم حيالـ ــون لهـ ــن الممكـــن أن تكـ ــنن مـ ــن قبل,فـ ــه مـ لا يعرفونـ

 0متعددة,وبعض تلك الصور,سيكون أكثر مطابقة للحقيقة من بعضها الآخر

نجاح المرء عمله,قد يكـون علـى حسـاب مبـدأ يـؤمن بـه,أو علـى حسـاب علاقتـه          

والإنسـان الـذي أخفـق في مشـروع مهـم      000مـة بأسرته,أو على حساب صحته العا

المـراد مـن كـل هـذا     000من مشروعاته قد يكون أباً جيداً أو كاتباً ذائـع الصـيت  

دائمـاً  أنّ نؤمن أن هناك دائماً أكثر من طريقة للنظر إلى الأشياء,حيث إن هناك 

كثيراً ما يشعر الواحد منا أنه ليس أمامه سـوى رؤيـة واحـدة أو    0منظورات مختلفة

ــتي      ــة مجــرد وَهْم؛حيــث إن الأفكــار والقناعــات ال ــار واحد؛وهــذا في الحقيق خي
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نســجناها حــول قضــية مــا,هي الــتي أوحــت إلينــا بــذلك,وكثيراً مــا يكــون ذلــك    

 خاطئاً؛لذا كان من الحيوي أن يسأل الواحد نفسه دائماً:

كيف أسـتطيع أن أفكـر في هـذا الأمـر بطريقـة أخرى؟وكيـف يسـتطيع غـيري أن         

 0ه؟وما وجهات النظر الأخرى حياله؟ينظر إلي

إنّ الإجابة عن هـذه الأسئلة,تشـكل تمرينـاً عقليـاً علينـا أن نجرَّبـه مـن وقـت إلى         

 0آخر

ــنن     \ب ــة واحــدة للنظــر إلى الأمور؛ف ــر مــن طريق ــاك أكث إذا كــان صــحيحاً أن هن

 0الصعوبة إذن تمثل في أن اد المرء وجهات نظر أخرى للاختبار بيتها

ل إلى الانحيــاز لمشــاعرنا وطــرق تفكيرنا,وهــذا الميــل هــو الــذي  في أعماقنــا ميــ

 يزهَّدنا في  

نحن بحاجة إلى أن نطـور في أنفسـنا عـادة البحـث     0البحث عن الطرق المغايرة

عن المنظورات الأكثر رحابة؛فذاك هو الـذي يتمشـى مـع الحقيقـة القائلة:عنـدما      

لفـــــرص تنشـــــأ مصـــــاعب وأزمـــــات جديـــــدة,فننها تتـــــيح لنـــــا المزيـــــد مـــــن ا  

:} ههإن مههع العاهه  ياهه ا إنو مههع العاهه  -جههل و هها- في قههول ا وتأمَّــل معــي  0والاختيــارات
 [6-5يا ا{]الش ح:

,وانعكـاس كـل منهـا    رقلما يدرك الناس حلقـات الاتصـال بـين المشـاعر والأفكا    \ج

ويتـــوهم كـــثيرون منـــا أنهـــم قـــادرون علـــى عـــزل أفكـــارهم عـــن   0علـــى الآخـــر

لوا مشاعر تعاطفية نحو أمر ما رغم أنهـم يحملـون   مشاعرهم,وأن بنمكانهم أن يحم

ــه  ــأثر طــوال   0أفكــاراً ســيئة عن ــأثير والت ــا ومشــاعرنا,تتناوب الت والحقيقــة أن أفكارن

 0الوقت,وهناك توافق حميم فيما بينها
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إذا شعر المرء بالغبطة لنجاحه في أمر ما,فننه سيتعرض لتيار من الأفكـار الشـارحة   

رة بالإمكانات التي ي توفيرها له,والعقبات التي ي لأسباب ذلك النجاح,والمذكَّ

ــه        ــل منـ ــان يأمـ ــه في أمر,كـ ــره في إخفاقـ ــان نظـ ــب الإنسـ ــا؛وحين يقلَّـ اجتيازهـ

ــا     الكثير,ويتمــادى في بحــث أســباب الإخفاق,والأوهــام الكــثيرة الــتي تلــبس به

فنن فيضـاً مـن مشـاعر الإحبـاط والقلـق وعـدم تقـدير الـذات,والخوف مـن          -حوله

 000خفاق,سوف اتاحه,وينغَّ  حياته,وهكذاتكرار الإ

في اعتقادي أن علينـا للخـلاص مـن الأفكـار السـيئة والمشـاعر ا بطـة أن نتبـع         

طريقة)إغلاق الملفات(حيـث يمكـن أن نسـتخل  العـ  والـدروس الممكنـة مـن        

إخفاقات الما ـي,ثم نحـذفها نهائيـاً مـن اهتماماتنا,فـذلك هـو الطريـق الأفضـل         

 0الما ي وأوهاقهللتخل  من أسر 

إنه لا ينبغي لنا أن نقع تت  غوط المشـاعر وعلينـا عو ـاً عـن ذلـك أن نصـنعها       

 عن

جـل  -وفي هـذا يقـول الله  0طريق العمل الصالح,والصمود في مواجهة الصعاب 

}ولا واههتون اذاههنة ولا الاههينة اد ههع بههالتو هههو أحاههن  ههإذا الههذن بينههك وبينهه   ههداوة كأ هه  و   :-وعــلا
 [34:حميم{] صلط

إن مقابلة السيئة بالحسنة كثيراً ما تعني الخلاص من مشـاعر العـداء الـتي يتبادلهـا     

الخصوم,كما تعني الفكاك من حماة الأفكار السلبية والأوهام التي يتبادلونهـا في  

إن الوعي وحده هو الذي يحـول دون أن يرسـف المـرء في أغـلال مـن      0العادة

 0نسج يديه
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 :النـــــــظرة المتـعمقة 

لكنـه  -كما ذكرنا-للإنسان يتمتع بقدرات فائقة-تعالى-إن العقل الذي وهبه الله

ــدوداً,الأفكا   ــة يظــل مح ــة وأــرة      رفي النهاي ــا وليــد التجرب الــتي نمتلكها,أكثره

المعانــاة,أي هــي خــ ة وجوديــة تشــتبك فيهــا منظومــات المبــدأ والرمــز وأنظمــة  

 المعارف وألا عيب الهوى,

ولـذا فننـه اـب    000العيش وأشكال الاهتمـام بالـذات   وأنماط السلطة,وأساليب

ألا نعت ها نهائية,فصدق الأفكار لا يتبلور إلا من خلال إخضاعها للتجربة,وما مـن  

فكــرة تــدخل في مضــمار التطبيق,تســتطيع ا افظــة علــى مــا كانــت عليــه مــن   

اً,أو تديد وتماسك,بل يُعاد إنتاجها مـن جديـد ترميمـاً وتطعيمـاً و إغنـاء  وتوسـيع      

 0انتهاكاً وتأويلًا

 ولذا فلا ينبغي أن ننتظر الفوز برؤية نهائية,نسترشد بها في مواصلة البناء,وتخطّي

العقبات,فالأعمـــال العقليـــة المتزايـــدة,لا تـــؤدي بالضـــرورة إلى تقـــدم عقلانـــي   

مطرد,فالنكوص والتراجع من الأمور الواردة بكثرة اليوم؛بـل إن للتقـدم العقلـي    

ة شديدة الخطورة عليه,ولا سيما إذا ما تأتي للعقل أن يتحلـل مـن   مفرزات جانبي

ثـم إن المسـيرة الحضـارية,لا تمضـي علـى هـدى أفكـار        0القيم والقيود الأخلاقيـة 

ونظريات مبلورة,وليسـت هـي مجـرد مخطط,يتخيلـه مثقفـون حـالمون متفـائلون        

 بمستقبل البشرية

ــاق      ــة والحــوار وإحق ــة والحري ــل والمعرف ــى صــعيد العق ــيم  عل الحــق وتجســيد الق

 000النبيلة
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ــروف     ــذاتي والظــ ــور الــ ــهوات والقصــ ــواء والشــ ــالح والأهــ ــاً المصــ ــاك أيضــ فهنــ

وكل ذلك اعل مـن ميـادين الحيـاة مصـانع سـيئة لإنتـاج الأفكـار        000المعاكسة

 0وتطبيقها

ما أريد قوله من وراء هذا هو أن علينا حتى نستمر في التجديد العقلي أن نسعى 

ــاً إلى تفحــ    ــراءة  دائم ــا وق ــابرامجن ــا     أحوالن ــع ذواتن ــة م ــات نقدي ــة علاق وإقام

وليس المطلـوب أن تصـبح ا اكمـة العقليـة     0ق  شيء ملازم لناوإنجازاتنا,فالن

لـــــدينا كاملـــــة,وإنما المطلـــــوب هـــــو مداومـــــة فضـــــح الممارســـــات الفكريـــــة 

الخاطئة,وكشف زغل أعمال العقل,وبالإ ـافة إلى استشـراف المزيـد مـن النضـج      

 0ب من الصوابوالاقترا

وما لم نتعامل مع منتجاتنا الفكرية وتجاربنـا,ومع أحـداث العـالم مـن حولنـا علـى       

هــذا النحــو فــنن كــثيراً مــن مكتســباتنا النهضــوية يمكــن أن يكــون في خطر,كمــا   

 0وفكري أن يصبح مو ع  تسأول تقدم عقلييمكن لكل ما أحرزناه من 

 الاستــــــــــماع الجيــــــــــــد: 

(مـــن ســـاعات يقظتـــه في الاتصـــال    %80(إلى)%50)الإنســـان مـــا بـــين  يصـــرف 

ــتماع(%45بالآخرين,ويمضـــــــي) ــه في)الاســـــ ــفهية 0(منـــــ ــات الشـــــ في الثقافـــــ

 0تكون)الذن(هي البوابة الأساسية للمعلومات الواردة إلى الدماغ

واليوم أفضى التدفق الهائل لكل ألوان المعرفة إلى إعطاء أهميـة متزايـدة لكـل    

,لكن سيظل من المهم أن نحسن الاستفادة من كـل ذلـك مـن    من الأذن والعين

(عالجـت هـذه القضـية في رسـالة     1(,])1خلال تطـوير آليـات القـراءة والاسـتماع)    

خاصة بعنوان)القراءة المثمرة(وقد نشرت ع  سلسلة )كتب قيمة(فارجع إليهـا إن  

 [0شئت
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ديــد البعــد واســتثمار الإمكانــات الكــبيرة الــتي تتــاح لنــا بواســطتهما,حيث إن تج 

العقلي,يستلزم فيما يستلزمه اتخاذ و عيات جديدة في التعامل مع)المعرفـة(التي  

تشكل المادة الجوهرية في إعادة تشكيل مفهوماتنا ورؤانـا؛لكن لأسـباب عـدة لم    

تنل مسـألة الاسـتماع والإنصـات حقهـا مـن العنايـة والاهتمام,ممـا جعـل اسـتفادة          

كــان لظهـور الســامع بـالمظهر الســلبي أو    وربمـا 0كـثيرين منـا ممــا يسـمع محــدودة   

ــك     ــن ذل ــراض ع ــر في الإع ــ  الث ــأثر أك ــادئ    0المت ــض المب ــا بع ــي هن ــا نجلَّ ولعلن

والمفاهيم الـتي تسـاعد علـى تطـوير عـادات السـماع لـدينا في الحـروف الصـغيرة          

 الآتية:

ليس من النادر ان يكون ما نسـمعه مكـررا أو ممـلًا,أو قليـل الفائـدة,وفي هـذه       -أ

أمـا الحـرص   0,فنن معظم الناس,يُعرض إعرا اً تاماً عن الاهتمام بما يسمعالحالة

على الفائدة,فننه يسأل نفسه:كيف يمكنني الاسـتفادة مـن هـذا الحـديث؟يمكن     

للمرء ان يتعرف من خلال ما يسمع على نمط الـتفكير لـدى المتكلم,كمـا يمكنـه     

مــن ذلــك,أو  التعــرف علــى بعــض القــيم الاجتماعيــة السائدة,واســتخلاص مغــزى 

ولــيس مــن المســتغرب أن يعثــر المــرء علــى فكــرة  000تــدعيم نســق فكــري ينبنــاه

 0عظيمة في سيل من اللغو

خلــق للإنســان لســاناً واحــداً وأذنــين اثنــتين حتــى   -تعــالى-يقولــون:إنّ الله-ب

لا -أي كــلام-يســمع  ــعف مــا يــتكلم,لكن يبــدو أن شــهية معظــم النــاس للكــلام  

يسـمع أكثـر ممـا يـتكلم دليـل علـى تلَّيـه بقـدر مـن           وقدرة المرء على أن0تقاوَم

 ومن المهم هنا 0الحكمة

ألا نحاول مقاطعة المتكلم حتى يكمل الفكرة التي يريد إيصالها إلينا,ومن المهم 

 0أكثر ألا ندلي بأي تعليق أو إصدار أي حكم قبل الحصول على الصورة كاملة
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ــاؤ   -ج ــار وتفـ ــة استبشـ ــن في حالـ ــتمع ونحـ ــاول أن نسـ ــة  لنحـ ــة عقليـ ل و جاهزيـ

جيدة,فذلك أدعى إلى إدراك مرامـي الكلام,وتسـين القـدرة علـى الـربط بـين       

 0أجزائه؛كما أن عملية الاستماع بمجملها تضحى أكثر إمتاعاً

كثير من الناس يتضايق من سماع الأحاديث ذات المستوى الرفيع,ويرون أن -د

ــذين يعر ــون ع ــ  ــراءة النصــوص  أصحابها)يتفلســفون(,وهؤلاء أنفســهم,هم ال ن ق

وفي اعتقـادي أن)الدماغ(بحاجـة إلى مواجهـة التحـدي مـن      0الممتازة والراقيـة 

ــتي         ــي ال ــدها ه ــتيعابه؛لأنها وح ــتوى اس ــن مس ــى م ــث أرق ــاع أحادي ــلال سم خ

نحن في الحقيقة لا نفهم إلا ما نعرف,فنذا فهمنـا  0ستحفزه,ونزيد مهارته في الفهم

 0ذن ما الفائدة التي سنجنيها من ورائه؟كل ما يقال بيسر,فهذا يعني أننا نعرفه,وإ

 مــــن المهــــم أن نشــــترك النظــــر مــــع الأذن أثنــــاء الســــماع,فالعينان مغرفتــــا -ذ

الكلام,وهما تنظمان التفاعل الداخلي بين المـتكلم والسـامع وقـد أثبتـت بعـض      

الدراسات الحديثة أن ما تشعه و عية المتكلم وإشاراته,ورسائله غير اللفظيـة,ربما  

ولا ننسـى  0ما نسـتفيده مـن الـدلالات المباشـرة للكـلام الـذي نسـمعه        يتفوق على

إلى جانب هذا أن نتخـذ الو ـعية الجسـدية الملائمـة أثنـاء الاسـتماع, فالاتكـاء        

 0يساعدان على النوم,وشرود الذهن-مثلًا-والاستلقاء

 ــ نحـن بحاجـة إلى أن نســتمع بعقـل مفتـوح,ولا سـيما حــين نسـمع كلامـاً يــثير        -ه

وسيكون علينا 000بب ما فيه من مبالغة أو استفزاز أو دفق روحي عالالمشاعر بس

أن نحاول تفسير ما نسمع تفسيراً مو وعياً,ولا نمضي مع المتحدث بعيداً عما هـو  

 طبيعي أو معقول



_161_ 

ألا نحـاول فهـم وجهـة نظـر المـتكلم      -بـالطبع -لايعـني هـذا  0أو مخالف للأصول 

نتـذكر دائمـاً أن كـثيراً ممـا نسـمعه لا      وعلينا أن 0حتى وإن كانت معار ة لما نراه

 0يعدو أن يكون رأياً من الآراء

-4إن ســرعة دمــاغ الإنســان في الــتفكير تفــوق ســرعته في الحــديث مــا بــين)  -و

(أ عاف,ويمكن اسـتخدام هـذا الفـارق الكـبير في اسـتغلال القـدرات العقليـة        10

مــع الأفكــار  المختلفــة أثنــاء الاســتماع في تنظــيم مــا نســمعه وتلخيصــه ومقارنتــه   

وسيكون كل ذلـك أكثـر جـدوى    0الأخرى,وتفسير ما توحي به لغة جسد المتكلم

 0عند سماع متحدث بطيء التكلم,أو كثير التكرار للأفكار

قد يكون المتحدث كثير اللحن,أو لا يحسن اختيار ألفاظه,أو لا يحسـن تنظـيم   -ز

لعقــدة  وفي هــذه الحالــة فــنن الســامع قــد يعجــب بنفســه,ويقع  ــحية  000جملــه

والـذي يليـق بنـا في    0التفوق,وينصرف بالتـالي عـن محاولـة الاسـتفادة ممـا يقـال      

 0هذه الحالة هو التركيز على المضمون ترميزاً,فجوهر الفائدة,إنما يكمن فيه

لنحاول أثناء الاستماع عدم الانسياق خلف الأفكار الجزئية أو الاستطرادات -ح

الأساســي للحديث,وربطــه بالبنيــة   والمعتر ــات,وعلينا أن نحــاول فهــم المغــزى 

ومـن المؤسـف أن كـثيرين مـن النـاس يبـدون       0الرئيسة لأفكارنا ومسلماتنا ورؤانـا 

 0 عفاً في هذا الجانب!

مما يعكر صفو كثير من المجالس انشغال المستمعين بالصوارف الطارئة,حتى -ط

ــتمر في      ــكوت,أو أن يســـ ــطر إلى الســـ ــان يضـــ ــض الأحيـــ ــتكلم في بعـــ أن المـــ

يجد في النهايـة أنـه يكلـم نفسه!المسـتمع الجيـد يمتلـك القـدرة علـى         الحديث,ل

 0إقصاء الملهيات,ومتابعة الانتباه لما يقوله المتــــــــــحدث
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-مهما كان حرصنا على مواصـلة الاسـتماع إلى آخـر كلمـة يقولهـا المتحـدث      -ي

وإذا 0شديداً فنننـا سـنظل بحاجـة إلى التمتـع باسـتراحة بعـد كـل سـاعة اسـتماع         

ن الحديث شديد التركيز,فستكون بحاجة إلى الاستراحة بعـد أقـل مـن نصـف     كا

ــاعة ــتيعاب      0سـ ــى الاسـ ــدرة علـ ــيط القـ ــرورية لتنشـ ــت  ـ ــتراحة ليسـ ــذا الاسـ وهـ

فحسب,وإنما لإتاحة الفرصة ل مجة المعلومات التي حصلنا عليها ودمجهـا  ـمن   

ول (أنظــــر تفصــــيلات أكثــــر حــــ1])0(1معقولاتنــــا ومنظوماتنــــا المعرفيــــة أيضــــاً)

 من هذا الكتاب[. 302الإصغاء,ص 

 تنـــــــــــشيط الذاكـرة: 

وهنـاك مـن يعتقـد    0يشعر معظم الناس أن ذاكرتهم تتدهور كلما تقدموا في العمـر 

ــى      ــدرة علـ ــذلك القـ ــان بـ ــد الإنسـ ــرة المعلومات,ويفقـ ــزدحم بكثـ ــذاكرة تـ أن الـ

ة إلى التذكر؛لذلك يتجهون إلى عدم إثقال الذاكرة با فوظات؛بل إن الـدعو 

التخلي عن التعليم  التلقيني,والهجوم المكثَّـف علـى الحفـأ عـن ظهـر قلب,قـد       

وهذا صحيح إذا ي الاقتصار عليـه,وإلا فوظيفـة   0أديا إلى الحط من قدر الذاكرة

 0المعلومات في عملية التفكير جوهرية

إنَّ طبيعة الذاكرة وطبيعـة عملـها,من الأمـور غـير الوا ـحة علـى نحـو جيـد,ومن         

 0وال الحديثة في ذلك أنها عبارة عن سلسلة من التغيرات الكيميائيةالأق

وأعتقد أن كثيراً مما ينسج حول الذاكرة,يع  عن تجارب ناقصـة,ولذا فـنن هنـاك    

ويــدل العديــد مــن البحــوث علــى أن لــدى 0إمكانــات كــثيرة لتحســينها وتنشــيطها

وأجـرى)روز  0يـه الدماغ سعة فيزيولوجيـة هائلـة لتخـزين المعلومـات الـتي تـرد إل      

ينفي (العمليــة الحســابية التاليــة: لــو غُــذي الــدماغ بعشــرة أخبــار كــل ثانيــة طيلــة   

 حياته,فننه لن يمتلئ كلياً
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الجوهريـة في قضـية التذكر,ليسـت في طاقـة الـدماغ       ويمكن القول:إنّ المشـكلة 

 على

ــه   التخزين,وإنمــا   ــا ي تخزين ــى اســتدعاء م ــدرة عل ــار   0في الق ــوم أفك ــاك الي وهن

 يات كثيرة حول تسين التذكر,واستدعاء المعلومات,نشير إلى بعضها:ونظر

 هناك خمسة عناصر أساسية,تساعد الذاكرة على الاستدعاء,هــــي:

الأوَّلية في الترتيب أو المنزلة؛فنذا ما تساوت كل الشروط الأخرى,فنن الواحـد  -

ــر مــن وســطها,ويتذكر الحــدث الأول أكث ــ    ــة الأحــداث أكث ــا يتــذكر بداي ر مــن من

 0تكراره

الأخيرة,فـنحن نتـذكر    ثالحداثة:حيث يميل الإنسان أيضاً إلى تـذكر الأحـدا  - 

 0أحداث)أمس(أكثر من أحداث اليوم الذي قبله

الربط:فالإنسان يتذكر الشيء الذي يـرتبط بشـيء آخر,أكثـر مـن تـذكّر الأشـياء       -

 0غير المرتبطة

,أو الخارجة عـن السـياق العـام    ال وز:نحن نتذكر الأشياء الغريبة أو غير الطبيعية-

 0سواء أكانت جيدة أم سيئة

المراجعة:يعتقد كثير من علماء النفس المعاصرين أن إمكانية الاسـتدعاء,تعتمد  -

ويؤكـدون  0جزئياً على)قوة شكل أو مخطـط الـدماغ(القائم كهربائيـاً أو بيولوجيـاً    

 أن هذه القوة,

يء تتم مراجعته يتم اختزانه ويعني ذلك أن أي ش0تتزايد بتكرر أشكال الذاكرة

 0في الدماغ بقوة أك  من الذي يمر عليه مروراً
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 الاستـــــــــــفادة من هذه المعطـــــــــيات:

للتعامل مع حقيقة أنّ الدماغ يسـتدعي أول الأحـداث وآخرهـا أكثـر مـن وسـطها       

ليـة  يمكن ألا نستمر في الدراسة ساعات متواصلة؛لأن ذلك سوف يمنح دماغنا  أو

 0واحدة وحداثة واحدة فقط,ويكون استدعاء المعلومات في الوسط واهناً

إذا قسمنا الساعات الربع إلى أاني وحدات,فنننا سنحصل على عدد أك  من 

ويمكن 0)الأولية والحداثة(مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الاستدعاء حالات

دقائق(حيث  للفاصل بين كل وحدة وأخرى أن يكون ما بين)دقيقتين أو خمس

 0يستريح العقل,ويتاح له فرز وتصنيف المعلومات الداخلة عليه أثناء القراءة

إن الربط يساعد على الاستدعاء بطرق متعددة,ويمكن و ع خط تت المعاني 

,كما يمكن تلوينها بلون خاص,أو و ع دوائر عليها,أو والكلمات المترابطة

أمكن تلوين -مثلًا-عن)المدرسة( فنذا كنا نقرأ مو وعا000ًكتابتها بحجم معين

 كلمات:معلم,

مدير,كتاب,سبورة,دفتر,قلم,نظام,معرفة,علم بلون موحد,حيث تعد هذه 

-مثلًا-الكلمات بمثابة مفاتيح للمو وع الذي نقرؤه,والربط بينها بلون واحد

يسهل استدعاءها عند الحاجة؛وبذلك نتمكن من استرجاع أك  قدر من 

 0ا في ذلك المو وعالمعلومات التي قرأناه

 الدماغ يستدعي بسهولة الأشياء البارزة؛وحتى نتذكر شيئاً,فينبغي أن نضخّمه,

ونلقي عليه أ واء إ افية,وألواناً صارخة؛على سبيل المثال إذا كان عليك أن 

بعد وصولك إلى مكتبك لتتحدث معه عن عقد عمل,فنن  تهاتف شريكك

جانبي الهاتف,وبيده عقد كبير بنمكانك أن تتخيل شريكك خارجاً من أحد 

 0يلوح به
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 .المراجعة من أهم الوسائل التي تساعدنا على استدعاء المعلومات المخزنة

 وتدخل المعلومة إلى)الذاكرة الطويلة الأمد(بعد أربع أو خمس مراجعات,

وينبغي أن تتم المراجعة الأولى بعد حوالي عشر دقائق من الفراغ من إدخال 

 0ماغالمعلومة إلى الد

أما المراجعات التالية,فتتم على فترات متباعدة تصاعدياً,كأن تكون المراجعة 

 0000الثانية بعد يوم والثانية بعد أسبوع والثالثة بعد شهر,وهكذا

الخيال لديه إن الدماغ الفارغ من المعلومات,يطرح طروحاً شكلية,ويكون 

 محدوداً,

ضع فيها أي شيء تطحنه؛ولذا ويكون و عه العام أشبه بطاحون تدور,دون أن ن

فنن من الحيوي أن نهتم بمحفوظاتنا,ونعرف كيف نُعمل العقل فيها,كي 

 0نستثمرها على الوجه الأكمــــــــــل

 المـــــــــرونة الذهنيـــــــــــة: 

وعيه أن ما أتيح من المعلومات على هذا النحو الغزير والمتدفق,لا إن ينبغي 

لى تسين الملكات العقلية والأعمال الفكرية,بل قد يؤدي  على نحو تلقائي إ

يؤدي إلى إعطاء نتائج تصلَّب الذهن,وتقلل من فاعلية التفكير؛فالعلاقات اللينة 

التي تسربل النظم  والمنتجات المعرفية كافة,قد تقرأ بطريقة خاطئة؛مما اعل 

العقلي من أن ولذا فلا بد لتجديد البعد 0انعكاساتها على البنية العقلية سلبية

يشتمل على محاولة امتلاك قسط ملائم من)المرونة الذهنية(حتى تستطيع أن 

 0نستفيد الاستفادة المطلوبة من هذا الكم الهائل من المعارف المتسايلة

ومما يؤسف له أن كثيراً من الناس لا يفهم من هذا المصطلح سوى التراجع 

إلى ثغرة في الشخصية!أعني وبذلك يتحول من ميزة 000والتنازل والاستسلام
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بالمرونة الذهنية هنا قدرة العقل البشري على إدراك الفروق الدقيقة بين 

المستمرة بين الأسس والأصول وبين المسائل الفرعية الأشياء,والمراوحة 

التخصصية,بالإ افة إلى القدرة على تعرية الألفاظ والمصطلحات مما يعلق بها 

د,إلى جانب قدرته على فهم العلاقات الخفية بين من شوائب الاستعمال والتقلي

ولعلنا نفصل بعض هذه 000الأشياء والتأبي على)القولبة(والنماذج الجاهزة

 القضايا في المفردات التالية:

من مظاهر المرونة الذهنية وتطبيقاتها القدرةُ على إدراك -أ

حرمة الغيبة العلاقات)المتدرجة(بين الأشياء؛فالحرام ليس درجة واحدة,إذ إن 

 ليست مثل حرمة قتل النفس أو

والفرائض والواجبات أيضاً درجات؛فوجوب الصدق ليس كوجوب الصلاة 0الزنا 

 000والزكاة

حين نتعامل مع أشياء ذات أوساط متدرجة,فنن و ع الموسى على المفصل 

تقديرياً اجتهادياً؛فمن الصعب في لوحة زيتية ذات ألوان متداخلة  يكون أمراً

ولو فعلنا ذلك لوقعنا في 0قول:هنا يبدأ اللون الصفر,وينتهي اللون ال تقاليأن ن

بين ما لا يشك أنه أصل,وما لا يشك أنه فرع)منطقة 0التعسف والتحكم

برزخية(تتمل الخلاف الجدي؛لأنها تمل من خصائ  الطرفين,وتظل قابلة 

الكثير من الجدل  وإدراكنا لمثل هذا يوفر علينا0للنزاع,مهما كان وعينا عظيماً

 0والأخذ والرد الذي لا طائل تته

القدرة على فهم الفوارق الدقيقة بين الأشياء مظهر آخر من مظاهر المرونة -ب

 الذهنية؛
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ومن المعروف أن المرء حين يحاول اكتشاف تشابه بين شيئين فننه يستطيع في 

لا ننساق وراء أكثر الأحيان أن اد أكثر من وجه شبه واحد؛لكن المهم أيضاً أ

 التشابه الظاهري أو الجزئي,وننسى الفوارق العظيمة التي تميز بين المتشابهات

. 

من يشبَّه الهجمة الحديثة على امة -على سبيل المثال-ونجد في هذا السياق

الإسلام بالهجمة التاريخية للتتار والصلبين,ويعتقدون أن آليات المواجهة 

وفاتهم أن الو عية العامة 0ليات الهجمات السابقةوالمدافعة لا تبتعد كثيراً عن آ

لأمة الإسلام كانت أفضل من و عية التتار والصليبين آنذاك على المستويين 

 0الحضاري والعسكري

والتتار خاصة قوم همج,واجهوا أمة متحضرة؛على حين أن المسلم يرى أعداءه 

وينظر إلى كثير مما اليوم متفوقين عليه في المعرفة والتنظيم والتقدم الصناعي,

عند قومه بعين الأسى والحسرة,حيث الجهل والفقر والفو ى والحروب 

وهذا كله اعل المطلوب المواجهة اليوم مختلفاً جذرياً عما كان 000الداخلية

 0مطلوباً من قبل

من أمارات المرونة الذهنية القدرة على وزن مصادر المعرفة بطريقة -ج

وقد حاول 0مات تفيد الظن,وأخرى تفيد اليقينصحيحة,وعدم الخلط بين معلو

علماء المسلمين القدامى اتخاذ صحة الإسناد وال هنة العقلية المنطقية سبيلين 

للوصول إلى عصمة الذهن من الخلط بين القطعي والظني,ووصلوا في ذلك 

إلى  وابط رائعة,لكن مشكلة كانت تكمن دائماً في القدرة على تعميم تلك 

ث تصبح جزءاً من ثقافة الأمة,وفي استخدامها وتطبيقها خارج الضوابط بحي

 0نطاق العلوم,أي في الحياة اليومية والمواقف المختلفة
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ولا 0بين معلومات مصدرها الاستقراء,وأخرى مصدرها القياس-مثلًا0هناك فارق

 , شك أن المعلومات التي مصدرها استقراء تام قد تقترب من القطعية المطلقة

رأي أعضاء مجلس من المجالس حول قضية ما فنن من  نا استقراناكما لو أن

(يرون كذا,ويكون كلامنا %44منهم يرون كذا و) (%56الممكن أن نقول:إنّ)

 0حينئذٍ ذا دلالة قطعية

(شخ  منه 4000أما إذا أردنا معرفة رأي شعب تجاه قضية ما, وقمنا بسؤال)

لشعب الفلاني يرى في تلك (من ا%90حول رأيهم في تلك القضية,ثم قلنا إن)

(من العينة ترى ذلك,فنن نتيجة ذلك الاستقراء %90القضية كذا بناء على أن )

 .ستكون ظنية؛لأننا استخدامنا استقراء ناقصاً,وعممنا نتيجة عن طريق القياس

إن في استخدام القياس استخداماً لعناصر ذهنية في أمور حسية,لا يحكمها نمط 

 0 ينتج عنه سوى النتائج الظنيــــــةأو نموذج محدد,وذلك لا

نحن دائماً على صلة بعالمين مختلفين:عالم المدركات الوا حات وعالم -د

وقد جرت العادة أن نستخدم)الفلسفة(وسيلة للتعامل مع 0الغوامض والمبهمات

أما الأمور الوا حة,فنننا نسيطر عليها من خلال الملاحظة 0المسائل الغامضة

من المهم أن نفرق بين معطيات الفلسفة 0أبعادها المختلفة والتجربة وإدراك

ومعطيات العلم,فمهمة الفلسفة لا تتجسد في مدَّنا بالمعلومات,وإنما في زيادة 

شفافيتنا,وفسح المجال أمام استشراف المستقبل,وتكوين قدراتنا في مجال 

لا تسعفنا إنها تعلَّم الشمول,لكنها لا تمنح أبداً الدقة,و0التعليل والتحليل

 0باليقين

أما العلم فننه على العكس من ذلك,فهو يوقفنا على جملة من الخ ات الجزئية 

ويظهر 0الدقيقة لكنه ينفر من التعامل مع غير ا دد والمبلور والملموس



_169_ 

التصلب الذهني بو وح حين يدافع أكثر الناس عن وجهة نظرهم ورؤيتهم 

 لحدث ما دفاعاً مستميتاً,

ساعات الطوال في ال هنة على قضية لا يحسمها أي برهان ولا أي حيث تبدد ال

 0جدال مهما طـــــــــال

أما صاحب الذهن المرن,فيعرف أنه يقف على أرض هشة,وأن ما تجمع لديه 

من مقدمات ومعطيات,لا يكفي لجعل تليله وحكمة قطعياً,ومن ثم فننه يكتفي 

الآخرين تاركاً لمناظريه الخوض في وجهات نظر بعرض وجهة نظره,وإبداء رأيه 

 0في الظنون والهام,ومحاولات القبض على السراب!

العقل المرن يفرق بين القيمة الأصلية والقيمة الإ افية للأفكار والأساليب -هـ

 0والأشياء

تكتسب التربية الصحيحة للأجيال أهمية -مثلًا-ففي مجال الإصلاح الشامل

 خاصة,

 0 النهاية أن يكون أقوى من مجموع أفرادهحيث إنّ المجتمع,لا يمكن في

أما القيمة الإ افية,فتتجلى في إمكان القيام بالتربية المطلوبة في أجواء 

فنذا قلنا:إن التربية الجيدة 000يسودها الفساد والخوف والانغلاق والطغيان

 يمكن القيام بها في هذه الأجواء,فهذا يعني أن التربية تكتسب قيمة إ افية,

 يحتاج القيام بها إلى إصلاح المناخ العام الذي يحتاج في العادة إلى حيث لا

 0وقت طويل,وهذا يعني توفير الكثير الكثير

أما إذا قلنا:إنّ التربية المطلوبة,لا تتم في تلك الأجواء,فننّ التربية تفقد آنذاك 

 قيمته, القيمة الإ افية,كما أن الإلحاح عليها قبل توفير أجوائها,يفقد الكثير من

وذلك كله لأن أهمية تطبيق 0سيكون عسيراً,ونتائجها محدودة لأن حصولها
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منهج أو فكرة أو أسلوب,تتناق  كلما كانت شروط تجسيده أشق,وكلما كانت 

 0دودة والعكس بالعكسمحالفئة التي يمكن إيصاله إليها أو قيامها به  ئيلة و

يبة دون أن يع  أدنى اهتمام إنّ من المؤسف أن كثيراً منا يطالب بنشر أفكار ط

لتدبير الوسائل والآليات التي تجعل نشرها ممكناً,أو التفكير فيما إذا كان توفير 

 0تلك الوسائل هو من الممكن أصلًا!

 0مظاهر المرونة العقلية كثيرة,واستقصاؤها يطول,فلنكتف بما ذكرناه

 

 تســــــــين التفكيــــر عن طريق القبعات الست: 

بعات الست ليست قبعات حقيقة,وإنما عي عبارة عن مواقف نفسية عقلية إن الق

 اري تقمصها خلال جلسات الحوار والمناقشة,وخلال حالات التفكير الفردي,

 وهذا موجز لأهمها:

 :القبـــــــــــــعة الســـــــوداء 

وهو  0تفكير القبعة السوداء,هو التفكير الناقد,وهو تفكيرد منطقي,لكنه سلبي

تفكيرد مطلوب,وكثيراً ما يكون مبنياً على حقائق وصادقاً,وإن كان لا يشترط أن 

 0يكون منصفاً دائماً

على عكس ما يظن الناس,فنن إتاحة فرصة للنقد,ولإبداء الملاحظات السلبية,لا 

 إنّ إعطاء وقت للنقد,0تزيد في النقد,وإنما تخفف من حدته,وميل الناس إليه

وهذا ينبهنا إلى جانب من الطبيعة 0ع حد للنقد القائميعني أننا نجحنا في و 

الماهر في النقد أن يظهر بمظهر الضعيف في  البشرية حيث لا يرغب الشخ 

وعلينا أن نتذكر أن التفكير الناقد,هو على مستوى ما 0اللون من التفكير اغير هذ

 .تفكير بنائي,حيث لا يستغني أي عمل جيد عن المراجعة وإعادة النظر
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وهذا لا يمنع من 0لأعمال التافهة وحدها,هي التي لا تتاج إلى ذلكوا

وربما  0إنّ الملكة النقدية,قد تتضخم لدى بعض الناس إلى حد المرض القول:

كان النقد شديد الإغراء,لأنه يمنح الناقد تفوقاً سريعاً على النظراء,على حين أن 

وقت طويل,ويحتاج حتى التفكير الذي يشيّد النظريات والقوانين,يحتاج إلى 

 0يكتسب المصداقية المطلوبة أن يتجسد في واقع مرئي,وليس كذلك النقد

سيكون النقد في أحسن أحواله حين يدخل في علاقة جدلية مع الأعمال 

البنائية الإاابية حيث يؤدي المزيد من النقد إلى تصحيح العمل,ويؤدي 

 هعن مدى صواب  مقولاتتصحيح العمل إلى ترشيد النقد و تأطيره,والكشف 

 0وطرحاته

إنّ حضور الجانب القاي من الصورة  روري لاكتساب شيء من الاتزان,ولدفع 

 التي يصاب بها الكثير من الأعمال .)التهور( لوثة

 

 القبـــــــــــــــــعة الصـــــــفراء: 

تفكير القبعة الصفراء هو التفكير الإاابي الذي يركز على الإاابيات في 

ويستخدم 0البحث,ويقوم به المرء بدافع من الفضول والسرور لمسألة مو وعا

الإنسان تفكير)القبعة  الصفراء(في الغالب حين تكون له مصلحة شخصية في 

في بعض الأحيان تكون الإاابيات غير وا حة,وهذه هي التي 0المو وع

فع والناحجون دائماً ينتبهون إلى جوانب الن0ينبغي أن تلقى الاهتمام

 0الخفية,فيسبقون غيرهم

إنّ من الثابت أنه في أغلب الحالات,لا يغلق باب إلا ويفتح معه باب آخر,لكن 

 . غالباً ما يصيبنا الارتباك,ونشغل بالباب الذي أغلق عن الباب الذي فُتح
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إنّ تفسير الإاابي ليس تفكيراً مبنياً على أوهام,ولا علي مجرد التفاؤل,ومع هذا 

ول:إنّ الخط الفاصل بين الاندفاع الأحمق والتفكير الإاابي فلابد من الق

المتفائل هو خط  يّق جداً,وإن اختلاط الأمرين على الناس,ليس من الأمور 

 0المستغربة

إنّ تفكير القبعة الصفراء رؤية نافذة للجوانب الإاابية,ولو لم يكن مبنية على 

لت ز تلك الإاابية السارة مؤشرات مو وعية,ثم تأتي بعد ذلك دراسة متفائلة,

 0في معطيات ملموسة

 :القبـــــــــــعة الخضــــــراء 

إنه يخالف 0إن تفكير القبعة الخضراء,يعني النمو والتغيير,والخروج من المألوف

ميولنا الطبيعية التي تدعونا إلى البقاء  من الخط المعهود؛فالعقل 

رد عليه من أشياء من خارجه؛وكل الإنساني,يكوّن لنفسه نماذج يقيس عليها ما ي

 0ما لا يوافق النماذج المستقرة لديه يتم طرحه وإبعاده

أن يغير المرء عقله,وإنما يعني أن يستثمر  يلا يعني الدخول في التفكير الإبداع

فكير على نحو أشمل وأي,بحيث يرى المرء ما لديه من قدرة على الت

 0الاحتمالات كلها

نتشبع به من بيئاتنا مهيّأ لمعالجة المعلومات,وذلك مثل  إنّ أكثر التفكير الذي

وهذه العمليات,لا تدث إلا من 0المنطق والريا يات,والتنسيق بين المعلومات

 0خلال الرمز

والذي يقوم به التفكير الإبداعي,هو إااد أشكال جديدة,تضاف إلى ما عندنا 

اج إلى وقت؛والعجلةُ التفكير المبدع,يحت0من تراكيب ندرك من خلالها العالم
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مناسبة هو أن نوفر الوقت لاستخراج حلول أخرى,ثم نختار منها الأكثر 

 0لحاجاتنا وإمكاناتنا

إنّ من المهم  أن نظل نرى أنّ الحلول التي توصلنا إليها ليست الوحيدة,وقد لا 

وهذه الرؤية وحدها هي التي تجعل تطلعنا للجديد غير 0تكون هي الأفضل

 0قابل للاستفاد

 :القبــــــــــــــــــعة الــــــــزرقاء 

إنّه بمنزلة لوحة 0تفكير القبعة الزرقاء,يعني تفكير التحكم بأنواع التفكير الأخرى

ويمثل من يلبس القبعة 0التحكم كبيرة,عليها أ واء وأزرار,و أذرعة التحكم

 ومهمته  بط عمليات التفكير0الزرقاء دور القائد لجلسة الحوار والتفكير

وتوجيهها,فهو يحمي المجموعة من الانزلاق أو الابتعاد عن المو وع الذي 

يدور حوله البحث أو التفكير,كما أن عليه أن يوجه أنواع التفكير بحسب 

الظروف ا ددة؛ففي جو يكون الحا رون فيه كثيري الانفعال تجاه 

يُخرج  المو وع المطروح للبحث,يعطي للمشاعر و الانفعالات وقتاً أوسع,حتى

 0الحا رون كل ما لديهم من مشاعر وأحاسيس

وبعد فتح المجال لإبداء المشاعر,قد اد صاحب القبعة الزرقاء أنّ من 

 0000المناسب إتاحة المجال لتفكير القبعة البيضاء أو السوداء,وهكذا

 نحن بحاجة إلى لبس القبعة الزرقاء في إحداث التوازن في تفكيرنا الشخصي,

 طريقها  بط الموازين والمقادير في ألوان التفكير المختلفة,حيث يمكن عن 

ويتم  فلا يغلب على الواحد منا التفاؤل أو التشاؤم أو النقد أو التفكير البنائي,

 0إهمال الجوانب الأخرى
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إن في جلسات الحوار,وعمليات التفكير الفردي الكثير من الفو ى والجنف,وما 

 0كير العواطف بتفكير المعلومات!أكثر اختلاط التفكير النقدي بتف

إنّ من المألوف أن نرى جلسة كاملة, لا يذكر فيها إلا النقد,كما أننا نرى جلسة 

 أخرى,

وفي جلسة 0لا نسمع فيها إلا سرد المعلومات المفككة التي تُنثر دون أي تليل

إنّ التفكير 0ثالثة نجد البشائر وألوان التفاؤل التي تنهال من كل جانب

,يحتاج إلى ملاحظة ومتابعة دائمة,حتى لا يخرج عن مساره ويفقد الجيد

 0توازنه

 

 -الفــــــــصل الثالث:

 

 

 ليس التفكير المستقيم سهلًا دائماً,ومن العسير أن نفكر بطريقة منطقية مو وعية,

. ثم لا نقع خلال تفكيرنا في شَرَك التفكير غير المنطقي أو المتحيز أو الخرافي

ن يفخرون بالتزام المنهج العقلاني في التعامل مع الأشياء,لا وأولئك الذي

 0يملكون أي  مانات للنجاة من ذلك

إنّنا حين نمارس التفكير في أي مو وع,فنننا في الحقيقة نستخدم عدداً من 

العناصر البالغة التعقيد,مثل مبادئنا العقلية وثقافتنا العامة,والعادات النفسية 

..   المتعلقة بالمسالة مو وع التفكير,وعلاقته الشخصية بناوالفكرية والمعلومات 

 ولا نستطيع أن نستخدم كل ذلك في فراغ,فهناك  غوط ظرفية واجتماعية,

وبما أن كل ذلك ,لا يكون في العادة  0تكتنف تفكيرنا,وتؤثر على نحو ما فيه
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نجاح في الوصول كاملًا ولا نقياً,فننّ علينا ألا نتوقع أن يكون باستطاعتنا دائماً ال

 0إلى تصورات وأحكام راشدة

كل تجديد لأي بعد من أبعاد ذواتنا,لا بد أن يشتمل على إزالة الأنقاض 

والتراكمات القديمة؛والفائدة من تعليم أساليب الصحيح ستكون محدودة جداً 

 0ديمة والأمراض التفكيرية المعوجةما لم نتمكن من محاصرة الأنماط الق

وإنّ مشكلة 0الأشواك والأعشاب الضارة قبل أن يلقي ببذوره إن الفلّاح يقلع

الانحرافات الفكرية أنها كثيراً ما تظل خارج منطقة الوعي,فمعظم الناس 

يشعرون بالر ا عن حالتهم الفكرية,وذلك طبيعي,فالفكر الذي يقوَّم غيره على 

 0نحو خاطئ يرتكب الخطأ حين يقوَّم نفسه

و الذي اعل الناس لا يشعرون بأية مسؤولية عدم الوعي بالخطأ الفكري ه

 وهو السبب في عدم رغبتهم في مقارنة أنماطهم الفكرية بأنماط غيرهم, , تجاهه

وعدم الحرص على سماع آراء الآخرين,والانفتاح على تصورهم للأمور؛مما 

 0يحرمهم من رؤية مو وعية أدق وأوسع

ركتنا النهضوية والعلمية خاصة,يعود إنّ كثيراً من أشكال التعثر التي تلاقيها في ح

إلى أننا لم نستطع أن نخترق الكثير من طرقنا وعاداتنا الفكرية التي ورثناها من 

عهود الانحطاط؛فنحن في الحقيقة ما زلنا نكرر الأخطاء السابقة,ولدينا نوع من 

 0المناعة  د التعليم منها!

اً,لا بسبب تعقد أساليب المشكلات التي نواجهها في الحياة,تزداد كماً وكيف

العيش فحسب,وإنما لأن النمو جزء من طبيعة المشكلات,ولذا فنن المستوى 

الفكري الذي يكون سائداً عند ولادة مشكلة ما يصبح بعد مدة غير كاف لمعالجة 
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تلك المشكلة,ما لم تكن قد نجحنا في زيادة كفاءته,وتخليصه مما يعانيه من 

 .  عيب وقصور

نحل مشكلاتنا المختلفة إذا لم نعالج طرق التفكير لدينا,ما دامت لن نستطيع أن 

والأسس العميقة لكل 0هي الأداة التي سنستخدمها في معالجة كل شيء

وعليها أن تضرب على الجذور,فضربة 0عقولها ونفوسهامشكلات الأمة قابعة في 

 0واحدة على الجذور خير من ألف  ربة على الأغصان

لاعوجاج في التفكير كثيرة,ولا تتسع المساحة هنا النماذج التي تجسد ا

 لاستعراض كثير منها,فنليك شيئاً من أهمها في المفردات الآتية:

 :إصــــــــدار الأحكام المسبقة 

نحن إذ نفكر ننطلق من مبادئ ومسلمات ثقافية,ونعد من لا يملكون تلك 

,لا تؤمَّن لفكرية والثقافيةالمسلَّمات ا0قادرين على التفكير الكفء المسلَّمات غير 

 وإنما تريح العقل من عناء البحث والتمحي , فحسب,تسايل عمليات التفكير 

أي تؤمَّن له نوعاً من العطالة والسكون,ومن هنا تنبع جاذبيتها وخطورتها في آن 

 0واحد

لو فتشنا في عقولنا,لعثرنا على مخزن  خم من المسلَّمات المتعلقة بالناس 

وتصنيفات الأمم والشعوب بعضها لبعض نموذج صارخ على 0لأحداثوالأفكار وا

...  ذلك؛فالشعب الفلاني كسول,والشعب الفلاني محتال,والشعب الفلاني ماهر

أما 0ووسائل الإعلام في الغرب)العقلاني(تميل إلى وصم كل مسلم بالإرهاب

 ... فو وية جاهلة العرب في نظرها فهم شعوب مهووسة بالتبذير والجنس,

وهكذا فهناك أحكام عامة ظالمة,لا يعرف مصدرها,وليس هناك أدلة موثوقة 

وتلك 0لتعميمها على أمة أو شعب بأكمله,لكنها راسخة جداً,ومن العسير تغييرها
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الصور الذهنية المنطبعة,تشكل مشاعر الناس,وتوجه سلوكهم,وتنظم ردود 

 0أفعالهم

العولمة والقرية الكونية إنسان القرن الحادي والعشرين مع أنه يتحدث عن 

وتلاقي الثقافات,إلا أنه غير قادر على تغيير أنماط تفكيره القديمة,فهناك 

 انجذاب هائل نحو الإقليمية والعنصرية والطائفية,أي هناك انسحاب من)عالمية(

 الرؤية والثقافة والإحساس المشترك في الوقت الذي تتسع فيه عالمية التجارة,

 علومات والأشياء!ويتسايل انتقال الم

سيكون من المفيد حين نسمع حكماً لا يستند إلى أي إحصاء أن نحاول التعرف 

على النماذج التي تخالف ذلك الحكم,وسنجد آنذاك نماذج كثيرة معاكسة لما 

 0هو شائع,وسنتمكن في ذلك الحين من كسر بعض الأغلال التي تكبل عقولنا

لائـــــــمة:ســـوء التعامل مع المعلومات غير الم- 

حين نكوَّن اعتقاداً ما فنن القوى غير الواعية فينا تشد على نحو غير مرئي كل 

وحين تأتينا معلومات 0الأدلة وال اهين التي تقوَّيه,وتجعله أمراً غير قابل للنقاش

تناقض ما انتهينا إليه,فنن أكثرنا,يحاول الإفلات من التغييرات التي تقتضيها 

يدة,ونحاول تويرها أو إسقاطها من الاعتبار,أو التشكيك في المعلومات الجد

 ... صحتها

إذا قيل لنا:إن صديقنا أحمد البارع جداً والمتفوق جداً كان بطيئاً في القراءة 

حين كان طالباً في المدرسة,فنننا لا نقبل هذه المعلومة؛لأنها مناقضة لاعتقادنا 

لكي يتعلموا القراءة هم أقل ذكاء من أن الأطفال الذين يستغرقون وقتاً طويلًا 

 ومن ثم فنن بطء صديقنا أحمد في القراءة,لا يغير من الحقيقة شيئاً,0الآخرين
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بل هو الشذوذ الذي يؤكد القاعدة,فأحمد عبارة عن شخ  واحد,فلا ينبغي 

 0أن يؤخذ في الحسبان!

ق في جميع في بعض الأحيان لا نسلَّم أن أحمد كان بطيئاً في القراءة,فهو متفو

المهارات الدراسية,ولم يُعرف عنه أنه يشكو من صعوبة تعلم أي مهارة,ثم إنّ 

أحمد كان ذكياً جداً,والبطيء في القراءة  لا يُعد في الأذكياء جداً,فهو إذن لا 

 0يمكن أن يكون بطيئاً في القراءة

وقد نقول:إن من صرَّح بذلك لم يكن على خ ة به,أو إنه قال ذلك بدافع 

. تول دون الاستفادة من المعلومات!وهكذا فالمسلََّمات لدينا .لحسد أو الحقدا

في أحيان كثيرة لا نفنَّد المعلومات التي تشوش على آرائنا,ونعاملها بنهمال 

ومن ثم فننه يتم تخزينها,ويصبح الأمر كما لو -لأنها لا تستحق الاهتمام-شديد

لو أننا أردنا 0ل المعلومات المشوَّشةأن العقل لدينا ليس فيه)خانة(مستعدة لقبو

تذكر تلك المعلومات,فنننا لا نستطيع,لأنه لم يتم إدخالها في الذاكرة,وبالتالي 

 0فننها لم تختلط بنماذجنا وأنساقنا الفكرية الخـــــاصة

ومن المؤسف أن 0هذه الحالة بعيدة الأثر في التركيب العقلي لكثير من الناس

 اريخ بأحداثه المختلفة بهذه الطريقة,كما يقرؤون الواقع,أكثر الناس يقرؤون الت

من دراسة التاريخ والتفحُّ  في مجريات الأحداث,تكاد تكون  ولذا فالفائدة

 0معدومة لديهم!

لست أدعو إلى أن يغير المرء آراءه عند كل معلومة جديدة تفد إليه,ولكن 

بالجدية التامة,وأن  الذي أصر عليه هو أن نأخذ ما يخالف تصوراتنا وأحكامنا

 0نتعامل معه بالأسلوب نفسه الذي نتعامل به مع ما يوافقها,ويدعمها

:الضـلال في تـــــــفسـيـر الظـــــــــــــواهر- 
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لو تساءلنا:هل الضلال الذي ينشأ من اختراع أمور,لا أصل لها أعظم أو الضلال 

 ؟ الذي ينشأ من تفسير أمور موجودة تفسـيراً خاطئاً

إن الضلال الذي اتاح حياتنا الفكرية من وراء -تردد من غير-ان الجوابلك

 التفسيرات الخاطئة أعظم بكثير من الضلال الذي ينشأ من الكذب الصراح,

حيث إنّ كشف الكذاب كثيراً ما يكون سهلًا,لكن التفسير الخاطئ,هو في أكثر 

ذا الأخير هو الأحيان نتاج نق  في معلومات وقصور في التركيب العقلي,وه

 0الداء العياء الذي يحتاج علاجه إلى ص  لا يعرف النفاد!

نجد في خ اتنا اليومية التي نمر من يقول:إن فلاناً متفوق؛لأن أباه لا يكلفه 

.  شيء فهو متفرغ للدراسة,وفلان منحرف؛لأنه نشأ يتيماً,فلم يلق التربية المناسبة

والشعوب الإسلامية متخلفة؛لأنها 0غزيرةوالبلد الفلاني ثري,لأنه يملك أنهاراً 

 ولو أردنا تمحي  هذه التفسيرات,000تقع تت  غوط مؤامرة ك ى,وهكذا

 لوجدنا أنها جميعاً محتملة وليست قطعية,فهناك طلاب أثرياء ومفرَّغون للدراسة,

وهناك أعداد  خمة من الأيتام ذوي السلوك الحسن 0ومع ذلك يرسبون

 000والخلق الرفيع ,وهناك

وهو  إنّ تفسير الظواهر الك ى بعامل واحد من أكثر الأخطاء الفكرية انتشاراً,

الذي يقبع خلف عدد لا ينتهي من التفسيرات الخاطئة للحوادث التاريخية 

والأحداث المعاصرة,ولا علاج له سوى إيراد كثير من الأمثلة,يتوفر فيها العامل 

 0طها بهالمفسَّر مع تخلف النتائج المزعوم ارتبا

 

 

:تأثيـــــــر الانطــــباعات الأولـــــــى- 
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أما العقل البشري,فليس 0الحاسوب يعمل وفق تسلسل منطقي صاف وتام

كذلك,فنحن لا نستطيع أن نقوَّم الأشياء بعيداً عن مشاعرنا وثقافتنا,ولا عن 

الظروف التي نمر بها؛ولذا فنن من السهل أن نقع  حية لبعض الانطباعات 

 0ولية غير الصحيحة؛لنصدر بعد ذلك أحكاماً غير صحيحةالأ

)سولومون أش(تجربة سأل فيها بعض الناس أن يكوَّنوا م أجرى1946في عام

رأياً في شخ ,وصفه بأنه)ذكي,مجتهد,مندفع,ميال إلى النقد,عنيد 

حسود(وسأل أناساً آخرين السؤال نفسه,لكنه بدأ بالصفات السلبية:حسود عنيد 

وكانت النتيجة أن الفريق الأول كوَّن آراء أكثر إاابية 000قدميال إلى الن

حوله من الفريق الثاني,حيث إن الصفات التي ي تقديمها في البداية,كانت 

 0إاابية,فكوّنت انطباعاً أولياً إاابياً أثَّر في الحكم النهائي

ارجاً وأعتقد أن تقويم واحد ممن استفتوا سيكون أقل إاابية لو كان آنذاك خ

 0تهور أحد أبنائه امن قسم من أقسام الشرطة,بسبب مشكلة وسببه

 مظهر الأشخاص الذي نقابلهم شديد التأثير في تكوين الانطباعات الأولية,

 0وكذلك الأشياء السريعة والخاطفة التي لا تتيح لنا فرصة للمحاكمة والتمحي 

في إصدار  وعلى كل حال فلن يكون شيء من ذلك  اراً إلا إذا تسرعنا

وخضعنا لما كوَّناه من انطباع أولي,أو خضعنا لظروفنا ومشاعرنا  الأحكام,

وتجاربنا الخاصة,وسيظل الوعي بذلك هو الخطوة الأولى على طريق 

 0التصحيح

 

 

:تأثيـــــــــــر الهالة- 
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 قدرة الناس على مناقشة الأفكار,ومعرفة مزايا الأشياء على نحو دقيق:

هم يتشبثون بأي شيء يمكن أن يساعدهم على استيعاب ما محدودة,ولذا فنن

 0يرغبون في استيعابه

وعلى الرغم من الاستفا ة في الحديث عن  رورة احترام التخص  وعن 

 رورة اعتماد الفهم المستقبل,إلا أن الصحيح أن الاستيعاب المو وعي 

من -نتجاتوربما كان لهذا الزخم الهائل من الم0والمجرد للأمور,مازال  يئلًا

تأثيره في ذلك,حيث صار الناس يشعرون بعدم القدرة على الإلمام -كل الأنواع

 0الشخصي بكل ما يتم اطلاعهم عليه,فيلوذون بغيرهم ليساعدوهم على ذلك

حين يتفوَّق إنسان ما في مجال ما,فننه يكوَّن لنفسه)هالة(تترك انطباعاً بالجدارة 

 )الاختصاص( الة ينسى الناس جوهريةوبتأثير تلك اله0والثقة لدى الآخرين

ويسألون المعجبين بهم عن أشياء ليس هناك أي دليل على تفوقهم في فهمها 

 0ومعرفتها

ومن المألوف اليوم أن يُقبل الناس على استخدام نوع من الصابون أو العطر أو 

وطالما 0لأن النجم الفلاني يستخدمه,أو ظهر في دعاية له000معجون الأسنان

يا يون وفنانون عن قضايا سياسية واجتماعية وتاريخية,وينفعل بعض سئل ر

 0الناس بأجوبتهم أكثر من انفعالهم بأجوبة بعض المختصين!!

إذا كنت قد اشتريت جهازاً يا بانياً,وأعجبت بأدائه,فننه ربما يتولد لديك 

إذا بهرت بطيبة شخ ,ينتمي إلى 0انطباع بأن كل الصناعات اليابانية متفوقة

معَّين,فليس من المستبعد أن يترسخ في نفسك أن أهل ذلك البلد كلهم لد ب

إذا اجتذب أحد مندوبي المبيعات اهتمامك بحديثه البارع أو مظهره 0طيبون
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فننك غالباً ستصدق ما يقوله عن  الأنيق أو طريقة استخدامه للصور التو يحية,

 0بضاعته

 ة,فنحن نحترمها أشد الاحترام,في عصرنا هذا صار ل)الحقيقة العلمية(هالة كبير

 ونحاول الاستفادة من مؤشراتها,لكن كما أنه من السهل أن تتاجر بعملة زائفة,

وقد وقع كثير من 0فمن السهل أيضاً أن يتاجر بعض الناس بالحقائق العلمية

الناس  حية لتناول أدوية تخلصهم من السمنة أو الصلع,حيث بُهروا بالشرح 

 0صائصهاالعلمي لميزاتها وخ

 وتستطيع)التعبيرات الخاصة(0تقوم معظم فروع العلم بتطوير لغتها الفنية الخاصة

والغامضة غمو اً مقصوداً أن تضلل السامعين والقراء,وتولد لديهم نوعاً من 

هذا كله 0الانبهار,وبالتالي الاستسلام والسقوط في يد المتحدث والكاتب

متيقظة,وأن نتعلم المزيد عن كيفية يدعونا إلى أن نحاول جعل عقولنا دائماً 

المعلومات الواردة إلينا,كما يوجب علينا ألا نملَّ من طلب)تبسيط(ما  )تقييم(

نسمعه ليكون بلغة السهل,وأن نتعود تأجيل إصدار الحكم عند عدم وجود ما 

 0يكفي من القناعة والو وح

 

ــــــة:المـــــــــــــــــــــبالـــــــــــــــــــــغـــــــ- 

ونفسي  نحن لا ندرك الأشياء بطريقة مباشرة,وإنما ع  وسيط ثقافي وفكري

أيضاً؛مما اعل رؤيتنا لها قابلة للكثير من الخصوصية,وبالتالي للكثير من 

المبالغة مرض واسع الانتشار في كل زمان ومكان,والبنية التحتية له .  الانحراف

 بنيه فكرية نفسية,فالإدراك القاصر,
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 عف ا اكمة العقلية,مما يدفع إلى المبالغة على النحو الذي تدفع إليه و

ولعلنا نلقي الضوء 0الأهواء والأمراض النفسية,والانطباعات الخاصة والخاطئة

 على بعض مظاهرها في الآتي:

أ/بعض الناس يميل إلى تضخيم كل الأشياء لتبدو كأنها مجموعة)كوارث(فهم 

ي ألم مفاجئ يصيب الواحد منهم,هو دليل على وجود يتوقعون دائماً الأسوأ,فأ

 مرض خطير.

 000وأي خطأ يقع فيه يمكن أن يحرمه من وظيفته

ب/هناك من ينجذب إلى)تعميم الافتراض(فلأن شيئاً ما قد وقع,فهذا يعني أنه 

سيقع دائماً,فنذا نسي موظف لديه تنفيذ أحد طلباته قال له:إنك تنسى دائماً ما 

ا تبين له أن إحدى الإذاعات كذبت في خ  من الأخبار,حكم وإذ0أطلبه منك

 0بأن تلك الإذاعة لا تصدق أبداً!

ج/بعض الناس يبال  في إعطاء الأحداث السلبية أهمية أكثر مما تستحق,وهو 

 في الوقت نفسه يقلل من قيمة الأمور الإاابية؛فنذا رسب في اختبار لنيل

 )رخصة قيادة(

لأنه يرى أن النجاح في اختبار كهذا سهل على كل حكم على نفسه بالغباء؛

وإذا أثنى عليه شخ  فسَّر ذلك بأنه مجاملة من أجل رفع 0الأشخاص الأسوياء

..  وإذا نجح في أمر من الأمور اعت  ذلك من باب الحأ أو المصادفة.  معنوياته

 0إنهم يمارسون نوعاً من تعذيب النفس دون أي مسوَّغ !

 في بعض الأحيان في صورة قراءة لما في عقول الآخرين,د/تتجلى المبالغة 

حيث يعتقد بعض الناس أنه يملك حساسية خاصة لمعرفة ما يدور في أذهان 

الناس,وما تنطوي عليه سرائرهم؛فنذا توجهت إليه شركة بسؤال ظن أنها سألته 
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وإذا واجه مشكلة 0لأنها لم تعثر على شخ  آخر بنمكانه أن ايب على أسئلتها

 لم يتدخل فيها أحد من أصدقائه,و

أو  , وإنما بسبب إهمالهم له , فليس ذلك بسبب محافظتهم على خصوصيته

وإذا نصحه شخ  بنصيحة,فذلك ليس بقصد إصلاحه,وإنما بقصد  . شماتتهم به

 000تطيمه أمام نفسه وهكذا

هـ/المبالغة تأخذ في بعض الأحيان شكلًا من أشكال عدم الاتزان,فترى بعض 

 شخاص يتحولون من النقيض إلى نقيضه بسرعة ال ق؛فبسبب كلمة أو حرمة,الأ

 مشروع ما مشروع العمر,ويمكن أن يصبح الصديق الحميم عدواً يمكن أن يصبح

.. 

وتجد هذا في تعبيراتهم:)إن كان بوسعك أن تقول ذلك فهذا يعني أن علاقتنا 

أستطع تصحيح هذا لا تعني أي شيء(,)خطأ واحد يفسد الأمر كله(,)إذا لم 

 0الأمر فسأتوقف عنه كلياً(

هناك أشكال أخرى من المبالغة تتجلى في مديح الآخرين,وفي ذمهم,وفي 

تصوير بعض الوقائع التاريخية,سبقت  لنا معالجتها
(1)

(انظر بعض ذلك في 1])

 وما بعدها[204كتابنا:فصول في التفكير المو وعي ص

 )المبالغة( ية,يبني بأساليب شتى عقليةوأعتقد أن كثيراً من الوسائل الإعلام

و عف حركة النقد,إلى جانب انعدام أجواء المصارحة و المناصحة,يساعد على 

والحد من هذا الانحراف الخطير,سيظل مرتبطاً بمدى 0استمرارها بل نموها

 وبمدى ما نحققه من تقدم حضاري . درجة الوعي لدينا,
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ة:القـــــــــراءات القـاصــــــــر- 

نحن نحاول باستمرار أن نستوعب الواقع المو وعي,ونسلك إلى ذلك مسالك 

وكثيراً ما نخرج بنتائج غير 0شتى, لكن قد نوفق فيما نرمي إليه,وقد نخفق

صحيحة بسبب عدم معرفتنا ببعض القواعد الأساسية في علم)الإحصاء(وهذه 

 بعض النماذج على ذلك:

 من السيارات يعمر أكثر من غيره,فنن علينا حين نريد أن نحكم أن طرازاً معيناً-

وكلما كانت العيَّنة كبيرة,وكانت عشوائية كان 0أن نعاين أك  عدد ممكن منه

وسيكون من الخطأ أن نحكم على طراز بأكمله بأنه 0الحكم أقرب إلى الصحة

معمّر واقتصادي من خلال مشاهدة سيارة واحدة؛فربما كان صاحبها,لا 

اماً,وربما كانت هي في الأصل ذات مواصفات خاصة,وربما يستخدمها إلا لم

 ... ملاءمة  كانت الظروف المناخية التي تستخدم فيها أكثر

 وإذا أردنا أن نعرف نسبة المصلين في مجتمع,فلا ينبغي أن نصمم)استبانه(

وإذا أردنا أن نقيس 0ونوزعها على طلاب كلية الشريعة؛لنعرف المصلى من غيره

فرد في بلد,فلا ينبغي أن نأخذ عينة من رجال الأعمال أو مستوى دخل ال

فالعيَّنة في كل هذا ليست عشوائية,ولا تمثل المجتمع على نحو 000العمال

نعم يمكن لهذه العينات أن تعطي مؤشرات على الفئات التي أخذت 0صحيح

 0منها ليس أكثر

ى؛لأنها في الأعداد المطلقة,قد تصدمنا,وقد تدفعنا إلى تفاؤل غير ذي معن-

وعلى 0الحقيقة لا تعني أي شيء ما لم نطلع على بعض الحيثيات المتعلقة بها

سبيل المثال إذا سمعنا أم حوادث السير في بلد الفلاني تسبب وفاة ألف 

شخ  في العام,فنن هذه المعلومة,لا تعني أي شيء ما لم نعرف عدد السكان 
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تتجول في طرقه وشوارعه,وهل في ذلك البلد,وما لم نعرف عدد السيارات التي 

ذلك الرقم يمثل تسناً مقارنة بالسنوات السابقة؟وإذا كان في زيادة,فهل زيادته 

 مساوية لنسبة الزيادة السكانية,وزيادة عدد السيارات فيه أو أكثر أو أقل؟

وإذا قارنّا أعداد تلك الوفيات بما هو موجود في البلدان الأخرى,فهل تكون 

 0ـــــفعة ؟منخفضة أو مرتــ

سيكون أفضل بلد في العالم إذا كانت وفيات عدد -مثلًا-إنّ بلداً كالهند

حوادث السيارات فيه ثلاثة آلاف شخ  في العام,على حين أن هذا العدد 

والسبب 0سيجعل بلداً مثل قَطَر أو سنغافورة أسوأ بلد في العالم في هذا الجانب

 0يد مئات المراتهو الفارق الأساسي في عدد السكان الذي يز

 .كثير من الناس يظن حين يرى أمرين يحدثان معاً أن أحدهما سبب لآخر-

فنن ذوي الشعر الأحمر كثيراً ما تكون وجوههم شاحبة,لكن وعلى سبيل المثال 

إنّ تناول الإنسان 0أياً من هاتين الظاهرتين لا يؤثر في الأخرى,وليس سبباً لها

المستبعد أن  ام تجعله يشعر بالتحسن,لكن منلحبة)أس ين(أثناء إصابته بالزك

 تؤثر في سرعة شفائه .

فلا بد من فح  دقيق لنوعية المقارنة والارتباط بين الأشياء المقترنة  وهكذا

قبل إصدار حكم حولها,ولا سيما في المسائل الإنسانية والاجتماعية؛فنحن 

ة المنخفضة جداً نستطيع أن نربط بين الرياح الشديدة ال ودة ودرجات الحرار

وبين تيبس أوراق الشجر وأعشاب الأرض على نحو يقيني,لكن لا نستطيع أن 

فلا اوز أن نقول:إن كثرة -مثلًا-نملك اليقين نفسه في التعامل مع قضية أسرية

 الخلافات بين الأبوين سوف تؤدي قطعاً إلى انحراف سلوكي لدى أطفالهم,

 0الوحيد الوثيق الصلة بالمو وعحيث إن التمزق الأسري,ليس هو العامل 
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إنّ العيش في الزمان الصعب يتطلب ملاحقة مستمرة لأوجه القصور والخلل في 

 فهمنا للأشياء وتعاملنا معها؛ولا يمكن أن نطمئن إلى ما ننجزه في هذا الشأن,

 ونكتفي به؛

وبنمكاننا أن نذكر المزيد من 0فالتفكير المستمر,ينتج باستمرار مشكلات جديدة

شكال الاعوجاج في التفكير,لكن نكتفي بما ذكرناه هنا.اتكاء  على ما ذكرناه أ

)فصول في التفكير المو وعي(من نحو التعصب,وعقلية البعد  من قبل في

والتفسير التعمري للتاريخ,وإسقاط القاعدة بالمثال الشاذ,وتقديس  , الواحد

 0ولي التوفيق والله0فارجع إليها إن شئت000والكيل بمكيالين , الأشخاص
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 -:الفصل الرابع

 

 

 تجديد البعد النفسي:

العقل يتحسَّس معالم الطريق,ويستنبط من مصادر عدة إشاراتٍ للفعل والكف,أما 

 0النفس فتشكَّل البُنية العميقة للسلوك والعلاقات,وفيها تصب حصيلة ذلك كله

ا,حيث المطالبة الملحة إذا استعر نا أدبيات الأمم,وجدنا تركيزاً غير عادي عليه

بالصفاء والنقاء والتطهر من أو ار المادة والشهوات,وحيث المطالبة بالرقي 

 000والسمو والترفع

عليهم -نصوص كثيرة تشير إلى محورية)تركيز النفوس(في رسالات الأنبياء

مما يدل على أن العناية بها ظلت على مدار التاريخ ذات -الصلاة والسلام

ة,كما ظلت درجة صلاحها مقياساً معت اً لمدى استجابة الناس أهمية استثنائي

}هو الذن بعث في الأمين رسولا منهم -:-جل وعلا-يقول الله0للدعوة,وقبولهم للهدية
 [2يتلوا  ليهم آياو  ويزكيهم ويعلمهم ال:تاا واذ:مة وإن كا وا من ق ل لفو ظال م ين{]الجمعة:

}قد أ لح من -س  ا  -وقال ن مهمات الرسولفجعل تزكية النفوس مهمة أساسية م0
فحكم بالفلاح لمن اهتم بنصلاح نفسه [10-9زكاها وقد خاا من دساها{]الشمس:

 0وتزكيتها

,لا ينشأ أساساً النعم,وتبدل الأحوال إلى الأسوأ القرآن الكريم يعلمنا أن زوال

:}ذلك بأن ان تدهور البيئة,ولا خراب العمران,وإنما من تغير النفوس وانحطاطهم
 ا  لم يك مغيراً 
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 عمة أ عمها  لى قوم حتى يغيروا ما بأ فاهم وأن ا  سميع  ليم كذاا آل    ون والذين من ق لهم كذبوا بآيات 
 0[54-53ربهم  أهل:ناهم بذ وبهم وأغ قنا آل    ون وكل كا وا ظالمين{]الأ فال:

 وإذا أراد الناس استعادة ما فقدوه,وإصلاح ما أفسدوه,

:}إن ا  لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما فالخطوة الأولى على طريق العودة أيضاً نفسية
 0[11بأ فاهم{]ال  د:

إنّ تمايز الإنسان عن الشجر والحيوان وقدرته على الخروج عن الخطوط 

الغريزية التي تضمن سلامته,وتكيفه مع بيئته,ويوجب عليه أن يقوَّي داخله 

ه,كما أن عليه أن يُدعَّم جهازه النقدي الداخلي؛حتى حتى يستطيع  بط نزوات

يتمتع بالقدرة على التمييز بين الأشياء الحسنة والأشياء القبيحة,وحتى يرشَّد 

 0اختباراته بين تلك الأشياء,ويكون قادراً على تمل مسؤولية تلك الاختيارات

. لباً داخليةالتحديات التي تواجه الأمم كالتحديات التي تواجه الأفراد هي غا

والأفراد العظماء كالأمم العظيمة حين يشتد عليهم الهجوم من الخارج,لا 

لصده,وإنما يرتدُّون إلى الداخل تنمية وتصيناً  ينهمكون في أنشطة خارجية

 0وتنظيماً وتطهيراً

:}إن تماا:م حانة وهذا هو القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة الهائلة بأبسط أسلوب
 :م سينة يف حوا بها وإن وصبروا ووتقوا لا يض كم كيدهم شينا إن ا  بما وعملون  يط{]آل وااهم وإن وص
 0[105]المائدة: ويقول:}يأيها الذين امنوا  لي:م أ فا:م لا يض كم من ضل إذا اهتديتم{0[120 م ان:

إنّ كل الحلول في الرؤية الإسلامية,هي حلول تتم في الداخل أولًا,ثم يتم 

الأمم التي لم تجد الطريق الصحيح في الحياة,وتلك 0إلى الخارجالانطلاق 

التي تعرفه ولا تجد الطاقة لدفع تكاليف السير فيه,تاول دائماً أن تغطي على 
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مشكلاتها الداخلية بالاتجاه إلى الخارج,تتسوَّل منه الحلول,أو تصرف عن طريقة 

ولا 000قريب أو بعيدالانتباه عن أزماتها الداخلية من خلال اختراع حرب مع 

تجف المنابع الداخلية  فحينيختلف سلوك الأفراد أيضاً عن هذا المسلك,

إلى  -بدل إعادة الحيوية إليها- فنن كثيراً من الناس يسعونالهانئ  للعيش

ويضفون عليها المزيد من اللمعان,كما يندفعون إلى تنظيم البيئة من حولهم,

 ... لتلفاز(اللهو والأكل والشرب والجلوس أمام)ا

 إنّ كل سياق إصلاحي لشؤون الأمة اب أن يرتكز على سياق داخلي ذاتي,

يتمثل في تسين الخصائ ,والأو اع النفسية والسلوكية,وإلا فنن النتائج 

 0ستكون مخيبة للآمال

هتمون بتزكية النفوس في الما ي يركزون على نحو أساسي على ما كان الم

 بطها وإماتة نزعاتها أكثر من التركيز على يمكن أن نسميه ب)قمع النفس(و

وهذا أفرز نتائج سيئة على 000الثقة بالنفس والاعتداد بها,وتلمُّس أوجه تقويتها

 المستوى الاجتماعي,

حيث صار الناس الأطهر نفوساً,والأكثر صلاحاً وزهداً يعيشون على هامش 

 اتهم العظيمة,المجتمع:لا مال ولا نفوذ ولا منصب,وهذا حرم الأمة من عطاء

بيد من لم ينل داخله من -بمعناها الشامل-كما مهَّد الطريق لتكون القوة

 0التزكية سوى القليل

وإننا نأمل أن نستعيد التوازن في هذه القضية,فنعلَّم الناس كيف يحصَّنون 

كما نعلَّمهم كيف يؤثرون في الحياة العامة,ويقودون السفينة إلى بر  , أنفسهم

بعض المبادئ والأفكار التي تساعد في هذا ع  الحروف الصغيرة  وإليك0الأمان

 التالية:
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:تخليـــ  النفس من أمرا ـها 

هذه أول خطوة على طريق تجديد البعد النفسي,وهي أهم خطوة أيضاً,فما 

إنّ كلمة التوحيد 0بعدها لا يعدو أن يكون تفصيلًا لإجمال,وتأكيداً على معلوم

لخلقية ومقتضياتها السلوكية,تشكل المرقاة الأولى في سلَّم وإشعاعاتها الروحية وا

العافية,كما أنّ الشرك الأك  والأصغر,وما يتولد عنها من رغبات ومقتضيات,تشكل 

البداية لسلسلة من العلل النفسية والسلوكية؛ولا أمل في الشفاء مع الشرك 

 0والانحراف العقدي الفاحش

يق أمام تأثيره فيها,حيث يحاول جعل إن حلول النفس في الجسد,فتح الطر

والمسلم مطالب بأن يُدخل 0مطالبها لا تنتهي عند حد,لأن مطالبه كذلك

حاجاته النفسية والجسدية جميعاً في منطقة)الوعي(,فيلبي منها ما هو حق)وإن 

 لنفسك عليك حقاً(,

رباني لها انحرافاً عن المنهج ال ويقاوم الرغبات والحاجات التي تشكل الاستجابة

. 

حين تسطع أنوار التوحيد في نفس المسلم,وتضيء جوانبها,فنن السلوك 

 0يستجيب لتلك الإ اءة,وينضبط بعدابها ومتطلباتها

وحين يصبح الإيمان عبارة عن)قناعة عقلية(ويكفُّ عن توجيه السلوك,فنن حزمة 

 خمة من الأمراض النفسية تجتاح كيان المسلم,فتحول حياته إلى شيء لا 

 . قيطا

هو المعطي,فننه لا يحسد -جلَّ وعلا-حين يشعر المسلم شعوراً عميقاً بأن الله

 أحداً,
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وحين يشعر بأن الله خالق 0ويطلب من الله أن اود عليه,كما جاد على غيره

 0كل شيء والمهيمن عليه,فننه لا يحس آنذاك بالك  والعجب

الوقوع في  وحين يحس المؤمن بالخشية الله والخوف منه,فننه يتحاشى

وعلى هذا فنن بداية طريق الخلاص من العلل 00الانحراف وظلم العباد وهكذا

النفسية والقلبية,تتمثل في التركيز على إحياء المعاني الإيمانية من إخلاص 

وهذا لن يتم إلا من خلال سقيها ...  وخشية وإجلال له-تعالى-وصدق وحب لله

 0التعبيربالماء الذي لا ينبع إلا من المزيد من 

:}والذين جاهدوا  ينا ثم إن على المرء بعد ذلك أن ااهد نفسه في ذات الله
 وهذه المجاهدة تقوم على أمرين:0[145لنهدينهم س لنا{]العن: وت:

 من أعمال وأنشطة.-تعالى-بما ير ي الله-قدر الإمكان-الأول ملء الوقت

 0والثاني هو كفّ النفس عن بعض مطالبها ونزواتها

هد اليوم أن هناك نزوعاً قوياً نحو الإكثار من كل شيء:الكلام ومخالطة والمشا

 استهلاك الأشياء,والاستحواذ عليها,والتحرر من الالتزام بأي شيء نافع الناس,و

وباعد بين واقع المسلم وبين جوهر وهذا وماشاكله أوجد خواء روحياً قاتلًا,.. 

صيل الحياة اليومية لكثير من الالتزام بالسلوك الإسلامي,وصرنا نرى في تفا

المسلمين ألواناً من الك  والعجب,والحقد والحسد,والغيرة والطمع,وسوء الظن 

والخيانة والظلم,وأكل الحقوق, والشماتة بالآخرين والحرص على متاع الدنيا 

 ... الزائف والضجر والهلع

أشبه وهذا كله جعل المجتمع الإسلامي يفقد روح التراحم والتماسك,وصار 

بثوب نفيس,نُقض نسجه,وتول إلى كومة من الخيوط!أما على الصعيد 

الشخصي فقدْ فقدَ المبتلون بهذه العلل أو بعضها الإحساس بالسعادة والطمأنينة 
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والأمان,كما فقدوا الإحساس بالاتجاه والغايات الك ى لوجودهم؛مما حرم 

 0حياتهم من أهم معانيها,و أَوْكد مقوماتها

حأ أن الذين يحسنون التفريق بين الأمراض النفسية وبين المطالب ومن الملا

العادلة للنفس والجسد قليلون؛فالأكثرية لا تعرف الحدود التي إذا تجاوزها 

المطلب العادل تول إلى مرض نفسي أو سلوكي,وكم رأينا بين من يخلط بين 

ين التدبير الك  والثقة بالنفس,ومن يخلط بين الحذر وسوء الظن,ومن يخلط ب

مما ...  والشح والحرص على الدنيا,ومن يخلط بين الغيرة وبين المنافسة الشريفة

يوجب على المسلم التحلي بدرجة من النظر المدقق,حتى لا تلتبس عليه 

 0ويقع فريسة للمعايير الزائفة , الأمور

والملاحأ كذلك إلى جانب هذا اشتداد العناية بالاستقامة الفكرية,وكسب 

يد من القدرة على ا اكمة العقلية السديدة على حين أننا نرى المزيد المز

وكأن هذا رد فعل 0من الإهمال لتزكية النفس وتطهير القلوب وتقويم السلوك

 0غير متزن على الخلل الذي وقع في عصور الانحطاط!

لن يستطيع أحد أن يزعم أنه تخل  من أمرا ه النفسية,وصار من حقه الإخلاد 

راحة؛فملابسة أحداث الحياة,تولَّد في كل يوم مشكلات جديدة,وتترك إلى ال

انطباعات سلبية في نفوس الناس؛مما يوجب اليقظة,الاستعداد لكفاح لا ينتهي 

 حة المؤمن إلا بلـــــــقاء ربه( .إلا بانقضاء العمر, )لا را
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:تخفيـف القــــــــــلق 

تمر نتيجة توقع خطر فعلي أو رمزي قد القلق هو حالة من التوتر الشامل والمس

 ويصحبها خوف غامض وأعراض)نفجسمية(.  يحدث,

إن القلق والانشغال الذهني ببعض الأمور التي يمكن أن نتحدث,لا بعد في 

الأصل شيئاً سيئاً,حيث إن البديل عنه قد يكون  عف الإحساس,أو الفو ى 

اً من القلق  روري في الوجدانية,أو عدم الشعور بالمسؤولية؛ولذا فنن قدر

توازن الشخصية,فهو قد ينبه الإنسان إلى وجود شيء خاطئ في حياته,والذي 

كما أنه يدفع المرء إلى الشعور بعدم الارتياح 0لن يكون من الحكمة تجاهله

وهو بعد هذا وذاك منشَّط .  والعمل تجاه التفكير في أمرٍ ما اعله بداية للتحفيز 

ف في العثور على بعض الحلول أو ارتياد بعض الآفاق قوي للخيال إذا ما وظَّ

 0الجديدة

ينشأ)القلق(من خلال ما تنطوي عليه سرائر الناس من توقعات وطموحات,ومن 

ويعد)القلق(من 000كون المستقبل غيباً,يمكن أن اعل لهم ما يسر,وما يسوء

لية الناس الأمراض الكثيرة الشيوع؛ويُثْبت العلماء وجود)مكّون جيني(اعل قاب

 0وربما كان الخ ات الطفولة أيضاً دور مؤثر في ذلك 0للقلق أمراً كثير الورود

إنّ القلق أك  الأعداء للحالة المزاجية الجيدة,وهو يؤثر في مشاعر الإنسان 

ويشعر ذوو القلق المرَ ى بالارتباك 0وانفعالاته, كما يؤثر في كفاءة تفكيره

التحديات التي  أمامة على أنفسهم,والهزيمة والفزع,كما يشعرون بفقد السيطر

 0تواجههم

أما تأثيره في كفاءة التفكير,فيتمثل في بقاء القِلق في حالة ترقب للمشكلات 

 والكوارث,
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كما أنه يؤثر في مقدرته على التركيز,وإعطاء الأشياء المهمة ما تستحقه من انتباه 

جاوز تأثير القلق ذلك إلى ويت0كامل, وبذلك يصبح اتخاذ القرارات أمراً صعباً

 التأثير في الو ع الجسدي,حيث إنه يقلل من مقدرة الإنسان على الاسترخاء,

والنوم الجيد,كما أنه يسبب له الصداع,ويخفض من درجة نشاط الجسد,بما 

والحصيلة النهائية لكل ذلك هي انخفاض الأداء لدى 0يسببه من توتر وإجهاد

بأشياء لا تستحق العناية,كما يهمل أشياء تستحق القَلِق,فهو يبال  في العناية 

 الاهتمام,كما أنه يدفعه إلى الاعتماد على الآخرين أكثر من اعتماده على نفسه,

 0بالإ افة إلى أن القلَق يؤدي واجباته ببطء وتقاعس

 كيف نـــــــخفف القلق؟:

ه أنه كم سيكون مؤلماً حين يكتشف المرء بعد أن يقضي قسماً كبيراً من حيات

كان منشغلًا على الدوام بمتاعب لم تقع,وخائفاً من أشياء وهمية,لا وجود لها إلا 

طاقات بددت,وأوقات  اعت,وأشياء مهمة كان ينبغي أن ينجزها .  في عقله

ولذا فنن من الضروري للواحد منا أن يتخل  من الانشغال ...  صُرف عنها

 والأمور غير الممكنة, بالأمور غير الهامة,

لأمور غير القابلة للحل؛ليحافأ على لياقته النفسية,وليستخدم جهوده وا

 وهذه بعض الأفكار التي تساعد على ذلك:0وإمكاناته فيما يعود عليه بالنفع

حين يقع أمر سيَّئ,أو نتوقع حدوثه,فننّ تياراً من الهموم المكثفة,اتاح -

ل كل ذلك إلى أن الواحد منا,ويغمره بعلامه وهواجسه,ومع مرور الوقت يتضاء

يتلاشى؛وقد قالوا:)كل شيء يكون صغيراً ثم يك  إلا المصيبة تكون كبيرة ثم 

 0تصغر(
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 وفي الحديث الشريف:0وقد يتضح أن ذلك كان ينطوي على الكثير من الخير

)إنما الص  عند الصدمة الأولى(فأول المصيبة,هو الذي يحتاج إلى استجماع 

 0قوى المقاومة

الوقع النفسي لما وقع,أو لما يتوقع أن يقع,قبل أن تشتته  والمهم أن نشتت

.  حوادث الأيام والليالي,وذلك من خلال تجاوز الحا ر,والاستبشار بما هو آت

وبنمكان الواحد منا أن يسأل نفسه:ماذا ستكون أهمية هذا الذي يشغلني بعد 

لب في حين يرسب طا0عام,أو بعد خمسة أعوام؟ لاشك أنها ستكون  ئيلة جداً

يعيش أهوال كارثة حقيقة,حيث مستوى من المستويات,أو يتوقع الرسوب,فننه 

ولو أن  أحد الخراين سأل نفسه 0إن تخرجه سيتأخر سنة من موعده المأمول

بعد عشرين سنة من التخرج:ما الأمور التي كانت ستتغير في حياتي لو أنني 

 0لذكرلوجد أن لا شيء يستحق ا-1421بدال عام1420تخرجت عام

حين نقلق من حدوث أمرٍ ما,فلنسأل أنفسنا:هل هذا الأمر المتوقع حدوثه -

يستحق كل هذا الانزعاج,وكل هذه الحسابات؟إنّ أهم مواردنا الوقت والطاقة 

المختزنة,ومن السهل أن نهدر هذين الموردين العظيمين في أمور تافهة,أو 

علينا أن . م والانشغالحين نعطي أموراً كبيرة أكثر مما تستحق من الاهتما

 نتذكر دائماً حين نقلق لأمر ما أن هناك الكثير من المهمات التي تنتظرنا,

 0وسيكون من غير الحكمة الانصراف عنها

إخراج ما يقلق إلى منطقة الوعي,أمر في غاية الأهمية؛إذ إن أخطر ما في -

قلقنا,ونحدد ولذا فنن من المهم أن نحدد بدقة ما ي0القلق هو الغموض والإبهام

 موقفنا منه,من خلال مجموعة من الأسئلة:
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 السـؤال الأول:ما لذي يقلقني؟

 السـؤال الثاني:هل هناك ما بوسعي أن أفعله حياله؟

إذا كان الجواب)لا(فتوقف عن الانشغال به,واعمل على إلهاء نفسك بشيء 

يها بما وإذا كان الجواب)نعم(فاعمل على أن تخرج من الحالة التي أنت ف0نافع

 0بذلكواكتب قائمة  تستطيع عمله,

 السـؤال الثالث:هل هناك أي شيء أستطيع أن أقوم به على الفور؟

إذا كان الجواب)لا(فاشتغل بالتخطيط لما تستطيع أن تقوم به,وحدد وقتاً 

 0لذاك

وقد قالوا:)عقل 0وإذا كان الجواب)نعم(فابدأ لتجد المقلقات تتساقط من حولك

فالمقلقات تسيطر على الفارغين الذين لا ادون ما 0يطان(الكسلان بيت الش

المفيدة,هو صمام  ءيشتغلون به؛ولذا فنن ملء الوقت وشغل النفس بالأشيا

 0الأمان الذي يحول دون تمادي القلق في إزعاجه

إذا ما حاصرتنا الهموم,ولم نجد منها مفراً,فالحكمة آنذاك ألا نتجاهلها وندافعها -

,وغنما أن نعطيها جزءاً من وقتنا للتفكير فيها,كأن نخص  لها إلى ما لا نهاية

ساعة يومياً,وحين تأتي المقلقات في غير تلك الساعة,فينبغي أن نعمل على 

وحين يحين وقت الانشغال بها,فلنحاول أن نصور كل مصدر قلق على 0تأجيلها

 حول القلق, وبذلك نكون قد  ربنا سوراً.  أنه مشكلة منفردة,تستدعي حلًا معيناً

فلا يطرق في كل الأوقات,كما نكون قد حولناه من هواجس مزعجة إلى شيء 

 0محدد,يمكن التعامل معه
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كل ذلك يحتاج من الواحد منا ألاَّ يعطي الدنيا ومشكلاتها أكثر مما نستحق,وأن 

إرادة صلبة حتى  ويثق بعونه ولطفه,كما يحتاج إلى-تعالى-يعمر قلبه بذكر الله

 المرض .يقاوم هذا 

 

 :تخلّـَــــــــْ  من الاكتئـاب 

الاكتئاب:حالة من الحزن الشديد المستمر
(1)

 (يقول شاعر مكتئب:1])

 وفوقي سحاب بمطر الهم والأسى      وتتي بحار بالأسى تتدفق

 ويقول آخر:

 فثوبي مثل شَعري مثل حظي      سوادد في سَوادٍ في ســـواد[

مة,وتع  عن شيء مفقود,وإن كان المريض لا تنتج عن الظروف ا زنة الألي

 0المصدر الحقيقي لأحزانه-في كل الحالات-يعي

وربما كان الدافع الخفي لحدوث الاكتئاب,هو تهدئة القلق,ومنع حدوثه,أو 

إخفاء العدوان,أو القصاص التكفيري من النفس,أو استجداء عطف الآخرين 

 000ورعايتهم

ولا نريد 0اب العصابي والاكتئاب الذهانيوأهم أنواع الاكتئاب,هما:الاكتئ

 0الخوض في تفصيـل مثل هذا

مما إنّ أخطار  الاكتئاب على الصحة النفسية للإنسان,وعلى كفاءة أدائه,أك  

يظن الكثيرون,حيث يصاحبه جمود انفعالي,يصعب معه التعاطف الشعوري 

لى به والابتسام المو وعي,كما أنه في حالاته الشديدة يضعف صلة المبت

بالواقع الخارجي,كما أنه يؤدي إلى احتقار الإنسان لذاته,إلى جانب أنه يؤدي 

 إلى هبوط النشاط النفسي 



_199_ 

 0والحركي والوظائف العقلية,وقد يدعو صاحبه إلى الانتـــــــــــحار

 0كيــــــــــف نتحامى الاكتـئاب؟؟

عادت الإصابة به الأسباب التي تؤدي إلى الاكتئاب,ليست وا حة تماماً,فربما 

المخ,أو إلى بُعد الهوة بين الإنجازات والطموحات,أو  ءإلى تذبذب في كيميا

إلى حالات متكررة من الإخفاق,أو بسبب المقارنة مع الآخرين,أو بسبب 

ومع هذا 000الحرص على درجة عالية من)المثالية(لا يتمكن صاحبها من بلوغها

 فنن الاكتئاب شائع جداً,

وأكثر الناس لا يعيرونه الاهتمام 0فضة مخبورة  لمعظم الناسودرجاته المنخ

وهذا ليس خطأ عندما يكون الاكتئاب في درجة متدنية؛ولذا فنن ما  المطلوب,

سنذكره هنا من أساليب ووسائل لحماية النفس من الاكتئاب كثيرة جداً,ولها 

 وسنقتصر على بعضها خوف الإطالة:0علاقة بجوانب عديدة من حياتنا

يكون المكتئب محظوظاً إذا استطاع ان يحدد المصادر والعوامل التي أدت س-

وقد يكون من العسير 0إلى اكتئابه؛لأن ذلك سيساعد على معالجتها والتعامل معها

على الواحد منا وهو في وسط المعمعة أن يحدد مصادر مشكلته,فينبغي ألا 

ومن المؤسف أنَّ 0يتردد في استشارة طبيب أو صديق يثق في صداقته وخ ته

وقليل أولئك 000حالات الاكتئاب الشديد تبدد الصداقات,وتشتت الأصدقاء

الذين يقفون إلى جانب المكتئب في محنته حتى النهاية,مع أنه بحاجة ماسة 

 إلى دعم اجتماعي قوي وغير مشروط,حتى يتخل  من التمحور حول ذاته,

رة النفق المظلم الذي وحتى يهتدي إلى المخارج التي يتمكن بها من مغاد

 0وجد نفسه فيه
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يحوَّل الاكتئاب صاحبه إلى إنسان كسول مسلوب الإرادة والقدرة,ولذا فمن -

المهم أن يغمس نفسه في أنشطة يومية بسيطة مثل تلاوة جزء من القرآن أو كتابة 

إجراء اتصال هاتفي,أو الإتيان بالأطفال من المدرسة,أو اللقاء  رسالة بسيطة,أو 

إنّ هذه الأنشطة وما شاكلها تجعل المكتئب 000عض الإخوان والأصدقاءمع ب

من قبضة الاكتئاب الذي عطل الكثير من أعماله  -ولو جزئياً-يشعر أنه أفات

 0اليومية المعتادة

المكتئب يرى أخطاءه مضخَّمة ومكبَّرة,ويقوَّم إنجازاته تقويماً سلبياً,مما اعله -

بية السوداء عن ما يه وحا ره ومستقبله,وبالتالي مغموراً بأمواج الأفكار السل

وهذا يفرض على المصاب بالاكتئاب أن يقطع حواره  عن ذاته وإمكاناته

وأسهل الطرق وأسرعها إلى 0الداخلي وأن يوفر لنفسه قدراً من الراحة العقلية

تقيق ذلك هو)التناسي وعدم التفكير(وعليه أن يشغل تفكيره عو اً عن ذلك 

المكتئب يفقد ثقته في نفسه,ولذا فنن من المفيد له 0يء أو تأمل شيءبقراءة ش

أن يفكر بما يملك من إاابيات ونجاحات وقدرات؛ليتخذ من ذلك رأس جسر 

 0على طريق استعادته لحالته المزاجية الطبيعيةوالسرية

إن الاكتئاب مثل سوس الأسنان يصطفي المواقع الصالحة لعمله؛وحتى يحمي -

سه من الاكتئاب,فنن عليه أن يكون في الو عية الصحيحة قبل كل الإنسان نف

 شيء:الو عية التي يكون فيها في أحسن أحواله,وذلك عن طريق أمور عدة,

إعطاء الجسم حقه من الغذاء والنوم والريا ة,حيث إن التداخل بين  مثل:

كما أن عليه أن يكون وا حاً في مبادئه وقيمه 0أحوال النفس والجسد معقد

.  وأفكاره وأهدافه,فالاكتئاب يتغذى على الغموض؛والو وح هو عدوه الأول

كما أن من المفيد في هذا الإطار ألا يحرم المرء نفسه من حقها من بعض 
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المباهج المباحة,فالرتابة والضغوط الحياتية الشديدة,والجدية الزائدة عن 

 0الحد,كل أولئك يؤهل الإنسان للإصابة بالاكتئاب

كثيراً ما يصيب أولئك الأشخاص الذين و عوا كل بيضهم في سلة  الاكتئاب

لم واحدة حين و عوا كل إمكاناتهم وآمالهم في نجاح عمل,أو نيل شيء,فنذا 

 0ينالوه شعروا بأن كل شيء قد انتهى,ولم يعد أة مجال لعمل أي شيء

من  العزلة والانطواء وقلة الأصدقاء,مرشحات قوية للإصابة بالاكتئاب,وسيكون

المهم للإنسان أن يظل منفتحاً ومستعداً لإقامة علاقات اجتماعية ناجحة,ومستعداً 

لرعايتها وا افظة عليها,حتى يتلقى منها في النهاية ما يحتاج إليه من دعم ولا 

 0سيما في وقت الأزمــــــــــــــات

:الثـقة بالنفـس واحترامهـــــــــا 

يطهرها,ويراقبها؛لا تعني أن يهينها,وأن مطالبة المسلم بأن يزكي نفسه,و

يحتقرها,وأن يبخسها حقها,بل إن هناك من النصوص ما ينهي عن ذلك,فليس 

للمسلم أن يذل نفسه وذلك بأن يكلَّفها ما لا تطيق,أو يعر ها للوقوع في 

له,كما أنه -تعالى-وهو إلى جانب ذلك مأمور بأن يثق بعون الله.  المهالك

فسه بأمور هي منها بريئة,وأن يعرف قدر نفسه من خلال ذكر مطالب بألا يتهم ن

جعل باب التوبة -جل وعلا-إنّ الله0إنجازاته,واكتشاف الإمكانات الكامنة فيه

مفتوحاً أمام العبد مدى الحياة حتى لا يكوَّن فكرة نهائية عن نفسه,وحتى يظل 

 0قادراً على تجديد الثقة بها وبنمكانية إصلاحها

س يفقد بنفسه واحترامه لها بسبب الإخفاقات المتكررة التي كثير من النا

وبعضهم يكون كذلك بسبب مقارنته لنفسه 0واجهها,أو بسبب أخطاء مرحلة الصبا

وبعضهم يكون 0بأشخاص,يعتقد أنهم أفضل منه بكثير,وأن لا أمل باللحاق بهم
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قيقة والح0كذلك بسبب  خامة طموحاته,حيث يشعر دائماً بالانحسار والانكسار

وبعضها يستعصي خلف هذه الظاهرة كثيرة ومتشابكة, أن الأسباب التي تقف

 0على التحديد

 كيــــــــف نبني الثقة بأنفسنا؟

النفس نتيجة مباشرة للثقة بها,كما أن ازدراءها نتيجة مباشرة للشعور  احترام 

  . بنقصها

ن الإصلاح وحين نعتقد أن كل الأحوال والأو اع السيئة,تظل قابلة لدرجة م

والمشكل دائماً 0فنننا في الغالب سنجد الأسلوب الذي نصلحها به والتحسين

 يكمن في  عف الاهتمام بالمشكلات,وفي ظن ماهو في طور)الصيرورة(

 . متحجراً ومنتهيناً

 

 الطرق والوسائل التي تعزز ثقة الإنسان بنفسه كثيرة,نذكر منها ما يلي:

الثقة بالنفس شيء محدد وموحد,وعلينا فقط سيكون من الخطأ الاعتقاد بأنّ -

إنّ الثقة بالنفس شيء متأرجح,فبعض الإخفاق,يخفض 0أن نمد أيدينا لنتناوله

وليست 0وثقة الناس بأنفسهم درجات عدة0درجته,كما أن بعض النجاح يزيد فيه

زيادة الثقة بالنفس على نحو مبال  فيه بالشيء الحميد؛فقد تدفع الثقة الزائدة 

إلى بعض العمال الطائشة والمتهورة,وبذلك فننها تكون أول خطوة  بالنفس

على طريق الإحباط,والتقدير المنخفض للذات؛ولذا فنن العقلاء يتركون في 

أنفسهم مساحة ما من الشك في قدراتهم,وتلك المساحة هي التي تولد لديهم 

لتسرع الحرص على التطور,كما تولد لديهم درجة من الحذر تجاه المغامرة وا

 0في تناول الأمور
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ومع هذا فكثير من التقاليد الثقافية يدفع الناس إلى أن يظهروا واثقين بأنفسهم 

أكثر مما هم عليه في واقع الحال؛وهذا بسبب أزمة لأولئك الذين يحرصون 

دائماً على أن يقيَّموا أنفسهم دائماً من خلال المقارنة مع الآخرين,ولأولئك 

 0محظوظين في هذا الباب غيرالذين يعتقدون أنهم 

رسة عامل مهم في اكتساب الثقة في النفس,فالإنسان يولد مزوداً بالحذر المما-

والمعلومات التي نستفيدها عن ا يط 0من كل شيء,والخوف من التعامل معه

الممارسة وحدها هي التي 0والأشياء,تقلل من ذلك الخوف,لكنها لا تخلصنا منه

يحد من ثقتنا بأنفسنا,وهي وحدها التي تقضي على الذي  تبخر ذلك الخوف,

الخريج الجامعي,يتهيب التدريس,ويشك . الأوهام التي ننسجها حول الأشياء

في مقدرته على القيام به على نحو جيد,وكلما انغمس في إعطاء الدروس 

وسوف تزيد ثقته بنفسه أكثر عندما يلقي درساً 0اكتسب المزيد من الثقة بنفسه

ام)الموجَّه(أو عندما يلقي درساً نموذجياً أمام زملائه,أو حين يدرَّس ناجحاً أم

 000طلاب الصف الثالث الثانوي

بعض الناس,لا يفكر في بناء ثقته بنفسه إلا عندما يكون في حالة تدهور أو -

انزعاج أو عندما يواجه مشكلة أو أزمة,مع أن الصواب أن نخطط لهذا الأمر 

 إنّ علينا أن ندرك أن الكثير من الثقة بالنفس,0تياحونحن في حالة انشراح وار

لا يأتي عن طريق التخطيط,ولا يولد ولادة صناعية,وإنما هو أرة النجاح في 

 0الحياة ومظهر من مظاهر التوازن النفسي

-خاصة-الشعور بالثقة شعور خاص,لكن له بُعد اجتماعي,ففي أوقات الأزمات-

فهم تأثراً بالغاًيتأثر المرء بعراء الآخرين ومواق
(1)0

(يمكن الفرار  ابط من 1])
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المعركة أن يشكل كارثة لجيشه بما يشيعه من الخوف والخذلان ولذا كان)الفرار 

 [0من الزحف(كبيرة من الكبائر,يمكن أن تصل عقوبته شرعاً إلى الإعدام

ذا يفرض على كل واحد منا أن يتصرف في أوقات الطوارئ كما يتصرف وه

فسهم,وإن لم يكن كذلك,وأن اعل من نفسه مصدراً لإشعاع الثقة الواثقون بأن

في محيطه,فالناس يثقون بالمرء على مقدار ما يثق بنفسه,ويرون الأشياء على 

 0النحو الذي يراها عليه الواثقون

يظل  عيفاً,ووقوعه في الأخطاء,يظل هو الأصل في -مهما بل -الإنسان-

 وعاً غير مسبوق من الحماقة أو الخطأ,مسيرته,لو حاول الإنسان أن يرتكب ن

فتح باب التوبة على -جل وعلا-فالغالب أنه لن يصل إلى ما يريد؛ولذا فنن الله

مصراعيه ليدخله المخلصون والصادقون والمفرطون والمقصرون الذين أفاقوا 

من غفلتهم,وأحبوا أن يبدؤوا بداية جديدة كي يتخلصوا من وخز الما ي 

 0وعقابيله

هم بالنسبة إلى كل واحد منا هو تقليل نسبة الوقوع في الخطأ,والتعلم سيظل الم

 منه,

وهذا لن يتم إلا من خلال العزيمة والفهم العميق للأسباب والظروف التي 

بعض الناس يكبلهم الما ي,ويحطم ثقتهم بأنفسهم,حيث 0أحاطت بالخطأ

أن ينظروا  تتشوه صورة أنفسهم في أعينهم,وييئسون من التقدم والصلاح بدل

 إلى الأخطاء على أنها مصدر للمعلومات,ومصدر للوعي والتجربة,فيستفيدوا منها

. 

 كثيرون أولئك الذين يعانون من مشكلة في الشكل أو البنية الجسدية أو العمل-

.. 
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وكثير ممن هم كذلك,يقوم ببعض التصرفات التي يظن أنها تستر مشكلته عن 

المفلسين من رجال الأعمال حين  عيون الناس على نحو ما يفعل بعض

وكما يفعل قبيح 0يتحدثون عن الجهود الجبارة التي بذلوها لاجتناب الإفلاس

..  الشكل حين يلبس بعض الملابس التي لا تليق بمن هم في سنه أو مكانته

وسائل كثيرة,تستهدف القضاء على الإحساس بالنق ,لكنها في الحقيقة قلما 

ا تؤرق صاحبها وتقلقه,حيث يخشى أن يكتشف الناس تفلح في ذلك,بل كثيراً م

ولو أن الواحد منا انصرف عن التفكير في مشكلته,وتجاهلها لكان 0حقيقة أمره

 0أجدى له,وأعون على كسب احترامه لنفسه,واحترام الآخرين أيضاً

إذا تمكن الإنسان من معرفة الأسباب التي تجعل ثقته بنفسه  ئيلة,فنن عليه -

ما يمكن أن يفعله لمعالجتها,فالذي يشكو من  عف قدرته على بناء أن يتأمل في

علاقات اجتماعية جيدة,يستطيع أن يقرأ كتاباً أو أكثر عن معاملة الناس وكسب 

هي سبب -مثلًا-والذي يرى أن العجلة0الأصدقاء,وتفهم أصول العلاقات العامة

د من اندفاعه إخفاقاته المتكررة,يمكنه أن يتعلم كيف يخطط حياته,وكيف يح

 . بمحاسبة نفسه واستشارة غيره

 هكذا فأفضل علاج هو ذاك الذي يسدّ منافذ المرض,ومداخل الشكوى,وكلما

استطاع الإنسان أن يضيّق تلك المنافذ شعر بالمزيد من الثقة بالنفس,وبالمزيد 

 0من التقدير لها

ور بالنق  التعويض والإحلال أسلوب آخر يمكن اتباعه في معالجة أسباب الشع-

فنذا كانت المشكلة المتسببة في الاستخفاف بالذات غير قابلة 0و عف الثقة

للمعالجة,فنن بنمكان المرء أن يبحث عن شيء يخفف من آثار تلك المشكلة 

ويوفر في الوقت نفسه فرصة للثقة بالذات؛فنذا كان المرء يعاني من قماءة 
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لآفاق الذهنية والفكرية,فنحن فنن بنمكانه أن يتجاوزها,ويرتاد ا-مثلًا-شديدة

نقدر أهل العلم والفكر تقديراً عالياً,ولا يخطر في بالنا تقويمهم من خلال 

 0أشكالهم وألوانهم

وإذا كان المرء يشعر بانخفاض درجة ذكائه,فننه يستطيع التعويض عن ذلك 

ويستطيع من يشكو الفقر,و عف الإمكانات 0بتكثيف القراءة وتسين الفهم

أن يحسَّن مستواه في الإدارة,فيدير وقته وإمكاناته ا دودة على نحو المادية 

كفء,كما يستطيع أن يتعلم مهنة رائجة,أو القيام بعمل إ افي,يحسَّن من خلاله 

 000مستواه المادي وهكذا

باب آخر,لكن قصورنا التربوي والثقافي اعلنا نُشغل  إنه ما يغلق باب حتى يفتح

بالباب الذي أغلق عن الباب الذي فتح,وبذلك نضيع فرصاً كثيرة,ونخسر قضايا 

 0عديدة

لا يحب الناس السماع إلى قص  الإخفاق وسوء الحأ,كما لا يحبون أن يروا -

يدمن  على المرء أمارات الفقر وعدم الاهتمام؛ولذا فمن المهم للمرء ألا

 الشكوى إلى الناس,

كما أن من المهم 0فيقابلوه بما يؤكد له أنه  عيف,ويستحق الإشفاق والمساعدة

فذاك ...  كذلك ألا يظهر المرء بمظهر ينمّ عن الفو ى السلوكية,أو الفقر المدقع

 0يخفض ثقته بنفسه,وثقة الناس فيه,وكلا الأمرين  ار بتوازن الشخصية

شخاص الذي يساعدوننا على الثقة بأنفسنا,وكم من المطلوب أن نبحث عن الأ

زوجة غيَّرت مسار  حياة زوجها بسبب دعمها وتشجيعها له,وكم من صديق دفع 

 0صديقه إلى أعلى مراتب النجاح بسبب ثقة به,ودلالته على مكامن النجاح!
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إن اليأس أحد الأعداء المهمَّين لاحترام الذات,فاليائس إنسان أعلن -

ألقى أسلحته,حيث اعتقد أن كل دفاعاته,قد انهارت,ولم يبقَ أمامه الاستسلام و

 0سوى انتظار النتائج المأساوية التـي تقترب منه!

إن المؤمن لا ييئس أبداً,وكيف يصاب بانقطاع الرجاء,وهو عبد لربَّ كريم معين 

 رحيم,

ن الذي لا يزداد على السؤال إلا كرماً وجوداً؟إن عظماء الرجال,ليسوا أولئك

يستسلمون لمل أعدّوه من مقدمات وأسباب للفوز,وإنما أولئك الذين يستمدون 

طاقتهم العظمى من)الغيب)ع  ثقتهم بعون الله وتوفيقه وتذليله الصعاب لعباده 

 0المؤمنين

-إن المسلم لا يستسلم؛لأنه حين تنقطع به الأسباب,يتصل بمسبب الأسباب

 0وتسُّن الأحوال وبذلك يظل يأمل في زوال الغُمة -سبحانه

إن الإنسان ليس  ئيلًا,لكنه كسول إلى حد بعيد,وإن علينا أن نثق أن ما هو 

كائن لدينا أعظم بكثير مما هو ظاهر,وما هو معطَّل أك  مما هو مستغل؛ولذا فنن 

 0هناك مساحات شاسعة لتجاوز كل الصعاب وتقيق أسمى المطالب والرغاب

 

الإدارة الصلبـــــــــــــة: 

ومن مجموع 0كل إنسان يملك درجة من الإدارة,كما يملك قدراً من القدرة

الإدارة والقدرة تتفاوتان بين شخ  وآخر,لكن 0الإدارة والقدرة يتكون العمل

مشكلة معظم الناس,ليست في  علة إمكاناتهم وطاقاتهم,وإنما في افتقارهم إلى 

وسعيد,كل منهما يملك خالد 0القدر المطلوب من الإدارة والعزيمة والتصميم

القدرة على قراءة شيء نافع ساعةً كلَّ يوم,لكن الذي يفعل ذلك هو سعيد؛أما 
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إنا مما يؤسف له أن تزداد قدرات 0خالد فيؤثر الاستلقاء,أو مسامرة الأصدقاء!

الناس اليوم على نحو مدهش بسبب معاونة المنتجات التقنية المختلفة,في 

أولئك الذين يُذعنون لرغباتهم وأهوائهم! وهذه الوقت الذي ترتفع فيه نِسَب 

 الو عية ناشئة في تصوري من ثلاثة أمور هــــــــي:

تراجع مستوى التَّدَيُّن الحق لدى كثير من الناس,أ عف إرادتهم حيث قلّ -أ

الحافز على أعمال الخير,وقلّ الرادع عن الجري خلف المتع والشهوات,كما 

في البنية العميقة -نها ممر إلى الآخرة قد تغيرتأن النظرة إلى الدنيا على أ

 0لدى كثير من المسلمين-لثقافتنا

كثرة الأشياء ا يطة بالإنسان,أوجدت متطلبات و غوطاً جديدة عليه؛مما -ب

 0قيد إرادته,وقنن حركتــــــــــــــه

أسهم كثير من الفلاسفة وعلماء النفس إسهاماً سلبياً في هذه القضية,حين -ج

 وا لبعض العوامل ثقلًا نوعياً في السيطرة على التصرفات,فقد كان )نيتشه(أعط

 وكذلك)شوبنهور( 

 ومدرسة)التحليل النفسي(تقول إن الشهوة الجنسية0ينكران حرية الإدارة

ومدرسة السلوكيين تنفي وجود -هي العامل المسيطر على تصرفاتنا )اللبيدو(

م يفسَّر في  وء الإثارة شيء يسمى الإدارة أو الوعي؛وكل شيء عنده

ونتيجة للثقافة النفسية والسلوكية السائدة,صار كثيرون يعتقدون أن 0والاستجابة

للإنسان إذا بل  سن النضج صعب عليه بعد ذلك أن يغير شيئا من عاداته 

 0وأخلاقه!
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 0-تربيـــــــــة الإدارة الصُّلبـــــــــــــة:

دارة,حيث إنه يرسي بعض الأعراف للمجتمع الدور الأساسي في تربية الإ

والتقاليد والنظم التي تو ح الحد الأدنى المقبول من الانضباط والجدية 

وكلما رقى المجتمع في سلَّم الحضارة,تعقدت مصالح الناس 0والمثابرة

والانضباط؛وذلك  ومطالبهم الحياتية,وباصطحاب ذلك تتعقد أيضاً معايير الأداء

تتطلب منه المزيد من التحكم في رغباته والمزيد  كله يضع الإنسان في ظروف

 0من العمل والعطاء

لكن إذا لم تكن المسيرة الحضارية للمجتمع مهتدية بالهدي الرباني ومنضبطة 

 بمناهيه,

وهذه 0فنن الفرد لا يتلقى آنذاك ما يصلَّب إرادته على نحو صحيح ومتكامل

غربية منها خاصة,حيث الصورة نشاهدها في المجتمعات الصناعية عامة وال

الجدية والإدارة الحديدية في مجال العمل والإنتاج,وحيث الاستسلام غير 

 0ا دود للرغبات والشهوات في كل ما يسمى)مسائل شخصية(

مشكلة كثير من الشباب المسلم أنه يعيش في زمان صعب,يتطلب منهم درجة 

 لكن مجتمعاتهم الإسلامية,عالية من الإرادة والفاعلية والانضباط وتجويد الأداء,

لا تساعدهم على ذلك؛فأو اعها العامة,لا تفز أبناءها على الوصول إلى الرقي 

وهذا اعل كل 0المطلوب,بل كثيراً ما تخذلهم,وتضع العقبات في طريقهم

المعونة كي يستطيع النهوض بذاته -تعالى–واحد منا مطالباً بان يستمد من الله 

وإليك بعض ما يمكن أن 0الوسط الذي يعيش فيه دون انتظار المساعدة من

 -: يشكّل أفكاراً وأساليب وأدوات في تربية الإدارة,وذلك من خلال الآتــــــي
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بعض الناس يعترض على عمليات تربية الإدارة بحجة أنها ترمنا من التعبير -

الفطري والطبيعي عن أنفسنا,وذلك يفصلنا عن أعماق مشاعرنا,وتكويننا 

كما أنهم يرون أن الكبت والقمع للنفس,قد يُلحق أ راراً بالغة  , يالداخل

 0بالتوازن العميق للشخصية

والحقيقة أن تربية الإدارة إلى نوع من ال مجة ا كمة للرغبة والسلوك,فنن شيئاً 

من ذلك ا ذور,قد يقع,لكن حين تستهدف تقوية الإدارة و عَ النفس في السياق 

فنن الو ع يكون مختلفاً؛لأن الارتكاسات التي -غير عسفمن -الحياتي الصحيح

الوجدانية والسلوكية ذات  رر هائل على المرء؛وعلى سبيل  تنشأ عن الفو ى

فنن إدمان المخدرات,والانسياق خلف اللذة الجنسية,وعدم الانضباط في  , المثال

ثم 0نسانتؤدي إلى تدمير الكيان الشخصي والاجتماعي للإ00أداء الأعمال المهمة

للمرء في تجاوز الصعاب,وإكرامه له بالهداية كثيراً ما يتوقف -جل وعلا-إن عون الله

:}والذين جاهدوا -جل و ا-ا  يقول. على مجاهدة النفس,وحملها على بعض ما تكره
 0[24]الاجدة: ا صبروا{وقال}وجعلنا منهم أئمة يهدون بأم  ا لم 0 [69]العن: وت:  ينا لنهدينهم س لنا وإن ا  لمع المحانين{

قسم كبير من النجاح في حياة الناس,نابع من امتلاكهم إدارة الاستمرار في -

وعند التدقيق 0أعمالهم,وإدارة مقاومة الصوارف والمشاغل التي تعترض سبيلهم

في تفاصيل حياتنا العامة نجد أنه ليس لدينا سوى نسبة قليلة من الناس 

إذ كثيراً ما 0م في متابعة منهج عملي إلى منتهاهالقادرين على استخدام إدارته

 يطرأ في برنامجنا اليومي ما يحوَّلنا عن وجهتنا التي كنا قد عقدنا العزم على

ونحن جميعاً نملك براعة نادرة في التماس الأعذار التي  0متابعة السير فيها

 هي التي تجعلنا نرى أشخاصاً المهمة جدا وهذه القضية0تسوغ ذلك التحول

.  كثراً ذوي مواهب وكفاءات عالية,لا يحققون سوى القليل من النجاح والتقدم
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وهي نفسها تجعلنا نرى كثيرين من ذوي القدرات المتوسطة يرأسون أعمالًا 

 0ناجحة,ويحققون إنجازات مهمة

ليس الاستمرار فيما ينبغي أن نستمر فيه هو التحدي الوحيد الذي يواجه - 

,وربما كان أك ,وهو أن ننفذ الأعمال التي نرى أنها إدارتنا فهناك تد آخر

 تستحق أن تُنفَّذ أولًا؛فنحن مع الأسف ميالون دائماً إلى القيام بالأعمال السهلة,

 0وتأخير الأشياء الصعبة,وإن تكن حيوية وخطيرة وإن تكُ غير مهمة,

في تدث أحد رجال الأعمال الناجحين إلى عدد من زملائه يوماً قائلًا:إن 

وسعهم أن يضاعفوا أرباحهم إذا فعلوا الأشياء التي يعرفون مقدماً أنه ينبغي أن 

ولم يهز هذا التصريح الخطير شعرة في جسد المستمعين,مع أن هذه 0يفعلوها

 0الفكرة تمثل إحدى القواعد الأساسية في تقيق النجاح!

ن تكون في علينا أن ندرك عن طريق الخيال الوعي تلك الأشياء التي تستحق أ

طليعة اهتماماتنا,وطليعة إنجازاتنا,وعلينا بعد ذلك أن نتخذ من القيام بو عها 

وإن أار 0مو ع التنفيذ ميداناً لاختبار قوة إرادتنا,وميداناً لاكتساب تلك القوة

 0أي تقدم ثابت في هذا الصعيد,ستكون مثيرة أكثر مما نتوقع

 ام بأعمال كبيرة مغرٍ لكثير من الناس,في تربية الإدارة لابد من التدرج,فالالتز-

ن تدريب الإدارة ينبغي أن ‘لكن كثيراً ما يخفق الإنسان في الوفاء به؛لذا ف

لنحاول أن نضيف إلى أنشطتنا 0يبدأ بنلزام النفس بالقيام بأعمال بسيطة وهنية

وهذه في الحقيقة أفضل طريقة 0اليومية والأسبوعية والشهرية نشاطاً صغيراً

إذا استطاع المرء الالتزام بما أ افه إلى نشاطه,فننه 0عادات جديدةلتكوين 

 0يكون قد عوَّد نفسه البطولة على نطاق  يق
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كثيراً ما تتجلى قوة الإدارة في طول نَفَس الإنسان على المتابعة,ومن ثم فننه -

يمكن تدريب النفس على المثابرة على بعض الأعمال التي نتضايق عادة من 

 يها,وسيكون من الجميل أن يعوَّد المرء نفسه صلاة ركعتين طويلتين,الاستمرار ف

وكذلك قراءة جزء 0يقرأ فيهما نصف جزء من القرآن مع الحرص على الخشوع

بل يمكن للمرء أن يقوم ببعض الأعمال التي 0من القرآن دون التفات أو انقطاع

 بغية تقوية إدارته, لا تعني شيئاً

.  راعاه متشابكتان فوق صدره لمدة عشر دقائقوذلك كأن يقف على كرسي وذ

أو أن يحضر مئة عود ثقاب,أو مئة قصاصة ورق,ثم يعمد إلى  و عها في صندوق 

 0بتؤدة وأناة

من المجالات المهمة لتربية الإدارة حرمان النفس من شيء مما اعتادته,مما -

الحلوى هو كمالي,ولا  رر في الإقلال منه,كالامتناع عن نوع من الشراب,أو 

 0المفضَّلة

عادات الاستيقاظ من النوم مجال مهم لهذا,فكثير من الناس يستمتعون 

بالاستيقاظ المتدرج الذي قد يستمر أكثر من ساعة!وسيكون من الحميد أن 

 يقصر الإنسان نفسه على الاستيقاظ السريع فور النداء عليه,أو سماع جرس المنبه؛

كما أن الاتجاه الذهني عند الاستيقاظ فذلك اعل المرء يشعر بقوة الإدارة,

 0كثيراً ما ينعكس على عمل اليوم كله

-العادة هي:كل عمل يتكرر من غير تدخل من جانب الإدارة,وأكثر عاداتنا

والتخلي عما ينبغي أن 0يُكتسب عن طريق التربية-الحميد منها والمذموم

دائماً أن نضفي  لنحاول0نتخلى عنه منها,لا بد أن يتم عن طريق تدخل الإدارة

هي عدو ى عية,حتى لا نقع في فخ الرتابة التي اعلى عاداتنا نكهة الإدارة الو
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وقد قال 0لدود للإرادة الحرة,وحتى نشعر بالتمكن من تسير حياتنا فيما هو خير

 0الفقهاء:إن النيّة الحسنة توَّل المباحات إلى عبادات

 مو ع عادة قبيحة؛ وسيكون من المهم أن نحاول إحلال عادة حسنة في

الذي تعوّد الجأر بالشكوى من سوء الأحوال ليس أن يكف عن  فالمطلوب من

والثناء عليه,وتذكر -جل وعلا-ذلك,ويصمت,بل أن يتعود التحدث بنعم الله

والذي تعوّد كثرة النوم,لا يطلب منه 0الأشياء الجميلة الموجودة في حياته

خدام ما يفيض من الوقت في عمل الإقلال منه فحسب,بل عليه أن يتعود است

 000وهـــــــــــكـــــــــــذا نافع بعد أن تخل  من النوم الذي لا حاجة له

الابتكار والإبداع,من أهم سمات الإدارة القوية؛ولذا فنن تدريب الإنسان -

.  نفسه على إبداع بعض الأشياء,هو في الحقيقة تدريب على تقوية الإرادة

ر, هي القدرة على إااد شيء من لا شيء,أو هي إااد القدرة على الابتكا

شيئاً  شيء رائع من شيء أو أشياء تافهة؛فهل يشك أحد أن في اللوحة الرائعة

 هو أكثر من القرطاس والألوان والإطار؟

الميل إلى الإبداع يولد مع أكثر الناس بدرجات متفاوتة,ولكنه يظل دفيناً نتيجةً 

لا ينبغي 000لثقافة,أو عجز التربية والبيئة ا يطةللإحساس بالنق ,أو  علة ا

أن يُظن أن الإبداع هو ناتج آلي للموهبة,فالشواهد الملموسة تؤكد أن 

المثابرة وحسن إدارة الإمكانات ا دودة أعظم أثراً في إااد الأشياء 

المبتكرة من الومضات الذهنية أو الإمكانات العقلية الفائقة
(1)

(يقول أحد 1])

ليحاول كل منا أن 0[0فكرين:إن الذكاء لا ينفع الذين لا يملكون سواه شيئاًالم

 يعتق نفسه من ربقة التقليد,وأن يشق لنفسه طريقاً في الحياة,يضفي عليه التميز,

وليحاول أن يعمل عملًا فذاً يضع عليه لمساته الخاصة,ويصب فيه ما ينفرد به من 
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لعزم على فعل ذلك تكون قد وبمجرد ا000رؤى ونماذج وإمكانات ومواهب

 . بدأنا مرحلة انتصار الإرادة

ليحاول من يريد تقوية إرادته أن يتخذ من بعض الشخصيات الناجحة -

والمتفوقة مثلًا أعلى ؛فمعظم الناجحين,يملكون قوة الإصرار على المضي مهما 

كل ...  وقراءة سِيَرهم أو الاتصال بهم,ومعرفة أخلاقهم وعاداتهم0كانت الصعاب

 ذلك اعل المرء يقلدهم,

ويقتدي بهم؛وإذا ما عثر على بغيته فنن سِيَرهم ستشكل له البيئة الجديدة 

وتاريخنا الإسلامي غني جداً بالرجال 0والمساندة في دعم إرادته وتقويتها

الأفذاذ الذين صنعوا العجائب في أسوأ الظروف,وحسبك بسيرة النبي صلى الله 

 0ه الكرام,ففيها ما يكفي ويغني,ويفيضعليه وسلم وبسِيَر أصحاب

:حســــــــــم الصراع الداخـلي- 

لكل منا طاقاته وإمكاناته,إلى جانب التزامه وواجباته,بالإ افة إلى أهدافه 

وكثيراً ما اري صراع شديد داخل نفوسنا حول 000وطموحاته ومصالحه

وت الأشكال أجزاء هذه الشبكة النفسية المعقدة,صراع متعدد الوجود,متفا

الصراع الداخلي مزعج للغاية,حيث تتشتت بصاحبة السبل,وتغشى 0والوتائر

ويفوَّت الصراع كثيراً من 0أهدافه عتمة التردد,كما يضطرب سلوكه ومواقفه

من الضروري للمرء 0الفرص,إذ إنه أك  عائق في وجه اتخاذ القرارات المهمة

أنّ الصراع يتجدد مع تجدد أن يتعلم حسم الصراع الذي يدور في نفسه,وبما 

المواقف الحياتية المختلفة,فننّ من المهم أن يكون للإنسان أصوله وأساليبه 

 -وأتصور أن مما يفيد في تديد ذلك مـا يلـي:0ومعاييره الخاصة في ذلك
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في داخل كل منّا شخصيات عدة,وعليه مسؤوليات متنوعة,ولا بد عند حسم -

ولدى الإنسان 0ن الوقت والاهتمام والجهدالصراع من إعطاء كل جانب حقه م

حقوقاً -جل وعلا-إنّ الله0قابلية شديدة للانحياز,مما يستوجب الانتباه والحذر

...  ولثقافة الإنسان وجسده ووظيفته وأهله وإخوانه0يومية,لا بد من أدائها

والخلل الذي يحدث في مراعاة هذه الحقوق 0حقوق لا بد أيضاً من القيام بها

ر أثره على المدى القصير,لكن إذا استمر مدة طويلة,فنن عواقبه تكون لا يظه

قد تبدو بعض الأمور المهمة في بعض الأحيان؛مما يستوجب أن نوجه 0وخيمة

إليها عناية أشد؛وهذا طبيعي,لكن في الأو اع العادية والعامة اب أن يحسم 

 0الصراع دائماً لصالح التوازن والاعتدال

لصراع داخل نفوسنا حول مشروع أو عمل أو موقف أو عندما نريد حسم ا-

اختبار شيء ما,فنن من المهم أن نحسمه لصالح المبدأ,وليس 

 0والدائم وليس المـؤقتالمصلحة,والحساب الآجل,وليس العاجل,

 وإذا تشاجر في فـؤادك مـرةً             أمران فاعمد للأعـــــــف الأجملا

و,لا يعد حسماً,بمقدار ماهو بداية لمشكلات وحسم الصراع على غير هذا النح

والمسلم مستقبليّّ الرؤية والحسّ والهمّ والمنهج,ولابد أن 0وتوترات جديدة

 0ينحاز في النهاية إلى ما ينسجم مع ذلك

من المفيد للمرء أن امع المعلومات المتعلقة بالمسألة مو ع النزاع قبل 0

 . اتخاذ أي قرار

ء وجهات النظر المتعلقة بها,والاستفادة من نصح ذوي كما أن من المهم استقصا

الحكمة والتجربة؛ولكن عند الأخذ برأي واحد منهم,فينبغي أن يتم ذلك وفق 

 .  ما يستشعره المرء في نفسه:)استفت قلبك وإن أفناك المفتون(
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وسيكون من الضرر أن نحسم صراعاتنا بعيداً عن بصيرتنا الداخلية بسبب 

 0ن نستشيرهم أو مركزهم أو خ اتهم,أو أي سبب آخرالر وخ لمكانة م

لابد لحسم أي صراع إذا ما أريد له أن يفلح من أن يتم في  وء الإمكانات -

المتاحة؛إذ إن هناك مَن يشعر بوطأة الحيرة والتردد,فيحاول الخلاص,واتخاذ 

 وحين تسير الأمور على هذا النحو,0قرار أي قرار مهما تكن الظروف والأحوال

 0فنن إنهاء الصراع يكون كحال من يداوي عيناً بقلعها !

نحن نتحرك دائماً في أجواء مزدحمة,وذات مطالب متناقضة؛وإذا فلا بد من 

التريث عند اتخاذ أي قرار,ولا بد من حساب تكاليفه وتبعاته؛حتى لا نخرج من 

 وفي الختام أود أقول:إن وجود الصراع0أزمة إلى أزمة ومن حيرة إلى أخرى

,ما دام ذلك الصراع تت أحساسةشيء طبيعي,ودليل حيوية المرء,ورهافة 

 0السيطرة,وما دمنا نعرف كيف نديره إن لم نعرف كيف نحسم أمره

:كـــــــــــافئ نفسك 

العيش في الزمان الصعب,يتطلب أن نحسَّن كلّ شيء في حياتنا,وهذا القدر 

ن مضاعفة الجهود,ودون الهائل المطلوب من التحسين,لا يمكن أن يتم دو

 0وهذا كله يعني زيادة أعبائنا النفسية000المزيد من التنظيم وتأجيل الرغبات

مهما كان أحدنا قوي الشكيمة,ما ي العزيمة,فنن لتحمله في النهاية 

وعدم الانتباه لتلك الحدود,قد يفضي إلى أن ننفض أيدينا في النهاية 0حدوداً

قد يفضي إلى أن نعمل كثيراً,وننتج و0من كل برامج التطوير والتحسين

قليلًا,وذلك عندما اثم الملل والسأم على صدورنا,وعندما لا نستمع ببعض أار 

وليس المقصود من مكأفاة النفس المساعدة على 0الجهود المضنية التي نبذلها

تمل الضغوط النفسية فحسب,وإنما إااد بيئة تساعد على تغيير العادات 
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عية التي نرغب في التخلي عنها؛فالوقت المملوء بالجد والاتجاهات الفر

والمهام يقوَّض مقدرتنا على التطور,ويضعف من استجابتنا لدواعيه؛لذا كان لا 

بد من أن يبتدع كل منا نظاماً يكافئ من خلاله نفسه كيما يستطيع الاستمرار 

 -ونقارح في مكأفاة النفس ما يلي:0والنمو على الوجه المطلوب

ب في أن مكأفاة النفس حتى تؤتي أارها,ينبغي أن تكون)مشروعة(,ولا لا ري-

بد كذلك أن تكون)آمنة(لا تسبب حدوث مشكلات شخصية أو اجتماعية,فالذي 

يكافئ نفسه بتناول بعض الوجبات الشهية المؤذية لصحته,يكون قد اختار 

 0المكافأة الخاطئة

ه مشكلات عائلية,يكون قد والذي يكافئ نفسه بالسفر مع أصدقائه؛مما يسبب ل

 0فعل مثل ذلك

يمكن إلى 0لابد لمكافأة النفس حتى تؤدي وظيفتها من أن تكون)ممتعة(-

جانب ذلك أن نتخذ منها عنصر هدم البعض العادات السيئة,أو عامل تعويض 

عن أشياء,نشعر بالعوز إليها؛وعلى سبيل المثال فنن أحسن مكافأة لمن تعود أن 

د نفسه بالبقاء دقائق إ افية على الإفطار,كما أن رعة أن يعِيقوم عن الطعام بس

المكافأة المفضلة لمن تعوَّد مواصلة العمل الكثيف,أن ينظم لنفسه رحلة أو 

 000إجازة,وهكذا

لنستخدم المكافعت للقيام بالأعمال غير ا ببة,فنذا كانت)القراءة(ثقيلة على -

ساعة واحد بعد كل ساعتين  نفسي فننه سيكون بنمكاني أن أعد نفسي بنصف

 0أقرأ فيهما
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نفسي بزيارة لأحد الأقرباء,أو بنزهة قصيرة عند إتمام قراءة  ويمكن أن أعد

إننا بذلك نمارس نوعاً من الحيلة على أنفسنا,كما يفعل صانعو 0الكتابي الفلاني

 0الدواء حين يضيفون إلى المادة الفعالة فيه شيئاً حلواً,اعل تناولها مستساغاً

المكافأة الفعالة,هي التي تأتي بعد إنجاز العمل مباشرة,وإلا فننها تفقد قيمتها -

بعض الناس لا يتأخر 0على الحث,وقدرتها على كسر الحواجز والعوائق النفسية

في مكافأة نفسه,وإنما يماطل أيضاً,وقد يخلف الوعد الذي قطعه على نفسه,مما 

 0ة في المستقبليقلل من حجم الاستجابة للمكافعت الموعود

التنويع في مكافأة النفس أمر مطلوب,إذ إنّ مَلُول بطبعه,ومهما كان نوع -

المكافأة محبباً,وأثيراً لدى النفس,فنن تكراره اعله باهتاً في النهاية,وغير ذي 

معنى؛لذا فالمكافأة قد تكون أحياناً يتناول وجبة شهية,أو التحدث في الهاتف 

 000,أو شراء شيء جميلمع صديق,أو في أخذ إجازة

الاستراحات أثناء العمل مهمة جداً لإبعاد الإجهاد والسأم,فنذا جعل المرء -

العشر دقائق الأخيرة من كل ساعة عمل للاستراحة,وكسر الرتابة,فننه سيجدد 

 نشاطه,ويستعيد حيويته,

 0وينطلق بروح جديدة  

اً,وأن نحافأ مع العمل إنّ المهم دائماً ليس أن نعمل كثيراً,ولكن أن ننتج كثير

الكثيف على حيويتنا,وعلى قدرتنا على الاستمرار مدة طويلة,وذلك لا يكون إلا 

 من خلال 

 000القصيرة والطويلة الاستراحات

:السيـطرة على الانفعالات- 
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التي ترك انفعالات لا 000المواقف والأشياء والتصرفات والصور والذكريات

والانفعالات منها ماهو 0 أوقات اليقظةتكاد تصى,ولا تكاد تنقطع في

ومنها ما هو 000إاابي,مثل الحب والإعجاب والاحترام والاهتمام بالفضائل

-وقد أوجد البارئ000سلبي,مثل الخوف والبغض والغضب والرغبة في الانتقام

هذه الانفعالات في النفس البشرية من أجل حمايتها وتوازنها,وبعث -جل وعلا

 ورها الأساسي إاابي,الحيوية فيها؛فد

لكن إذا تجاوز أي منها حدود)السواء(فغنه يتحول إلى عامل سلبي,قد يهدم 

هناك ما يشبه الاتفاق على أنه لا ينبغي إصدار أحكام أخلاقية  0الشخصية كلها

على الانفعالات,فالإحساس بها,مثل الإحساس بال د أو الخمول,لكن الذي 

السلوك(أو التعبير عن تلك الأحاسيس يتوجه إليه الحكم الأخلاقي,هو )

 0والعواطف

إنّ اعتقاد المسلم بأن كل ما يصيبه من مصائب ومكدرات بقضاء الله 

وقدره,واعتقاده بأن ما يأتيه من خبز وفوز ماهو إلا شيء مؤقت وزائل,وأن 

المصائب اب أن تقابل بالص ,والنعم بالشكر,إنّ كلَّ ذلك يمنح شخصيه 

}ما أصاا من مصي ة في الأرض -:-جل و ا-قال ا توازن والتماسك,وقد درجة عالية من ال
 او:م ولا وف حوا بما أواكم  ولا في أ فا:م إلا في كتاا من ق ل أن  برأها إن ذلك  لى ا  ياير ل:يا وأسوا  لى ما

 0[22,23وا  لا يحب كل مختال  خور{]اذديد:
عل ما بداخل الإنسان أعلى وأقوى التخلق بأخلاق القرآن والاهتداء بهديه,ا

من طوارئ الأحداث وانعكاساتها الشعورية المختلفة,وهذا ما نلمسه في شخ  

   النبي
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وسلوكه وتعامله؛فحين دخل مكة فاتاً دخلها وقد ألصق صدره بمقدمة رحله 

 توا عاً 

-ويقول خادمه أنس بن مالك0على نعمة الفتح-تعالى-وإخباتاً وشكراً الله

خدمت رسول الله عشر سنين,فما قال لي أفَّ قط ,ولا قال : )-لله عنهر ي ا

وفي 0لشيء فعلته:لم فعلت كذا؟ولا لشيء لم افعله:ألا فعلت كذا(

فما دريت شيئاً وافقه ولا شيئاً خالفه ر يّ من الله  رواية:)خدمت رسول الله

 0بما كان(

سبب للمرء عدداً من مشكلة الانفعالات أنها حين تتجاوز الحدود الطبيعية,ت

المشكلات,منها أن الميل الشديد إلى أمر من الأمور,كالنفور الشديد منه,يشوش 

ا يطة به,والمعلات التي قد يفضي  رؤيتنا للخيارات المتعلقة به,والظروف

إليها,واتخاذ قرار بشأنه؛إذ من النار أن نتمكن من إصدار أحكام عقلية منطقية 

لانفعال الإاابي أو السلبي,فالانحياز,هو سيد وموزونة في حالة طغيان ا

 الموقف:

 وعين الر ـا عن كلَّ عيبٍ كليلة        كما أنّ عين السخط تُبْدي المـسـاويا

وإلى جانب هذا فنن الانفعالات القوية,تفسد كثيراً من العلاقات بين الناس,ففي 

وفي 0دم التكافؤحالة الحب أو الخوف الشديد,يشعر الطرف الآخر في العلاقة بع

 000حالة الغضب,يشعر أن علاقته مع رجل أحمق كانت غلطاً

 أقوى معول يمكن أن يهدم)الإرادة(-بعد هذا وذاك-والانفعالات الشديدة

ويشوه تجلياتها في السلوك,مما يوجب على الواحد منا أن يتعلم بعض الطرق 

 0التي تمكنه من التعامل الجيد مع انفعالات
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 -الانفعـالات؟: كيـف نسيطر على

إننا حين نحاول السيطرة على انفعالاتنا,نكون قد شرعنا في استعادة التوازن 

ومعنى هذا أن السيطرة على العواطف لا تعني 0بين العقلانية والعواطف

كبتها,والتخل  منها,وإنما إيقافها عند حدود معينة,بحيث لا تؤثر على السيطرة 

 -على الانفعال مايلي:

لى طريق السيطرة على الانفعال,تتمثل في الاعتراف به,وإدخاله أول خطوة ع-

 في منطقة الوعي,إذ إننا كثيراً ما نكون غافلين عن انفعالاتنا,وانفعالات غيرنا,

فالخوف والإحباط والغضب الشديد والحب الشديد,يمكن لكلَّ واحدٍ منا أن 

. منا لما يحدث  يُلم بنا في أي وقت,ويبدأ في التأثير في سلوكنا دون إدراك

 وربما شاهد جليسي علامات الغضب أو الميل المبال  فيه على حركاتي وأوالي,

حين أمتدح كل شيء في حياة شخ  ما,وأحاول أن 0وأنا غافل عنها تماماً

أدافع عن جميع تصرفاته,وحين أحاول تفسير أخطائه تفسيراً يخالفني فيه من 

قد خرج عن حد المألوف,وبات فننَّ كل ذلك على أن ميلي إليه,000حولي

وفي المقابل,فنني حين أشعر في موقف من 0علي أن أعيد الأمر إلى نصابه

المواقف بتقلصات في معدتي,أو أجد أن راحتّي نديتان أو أن عضلات فكي 

منقبضة,أو قمت بتجميع قبضتي,أو بت أقبض على الأشياء بنحكام,أو أرفع 

 ا دليل وا ح على أن انفعال الغضبفهذ...  صوتي,وأتوسع في مقاطعة محدثي

 0قد تملكني,وصار من الضروري عمل أي شيء للحد منه ,

لنحاول في حالة طغيان نوع من الانفعال تذك ر الصور والمواقف والخصائ  -

المضادة للحالة التي نحن فيها؛ففي حالة الانزعاج من مصيبة,حلّت بأحدنا,فنن 

به من السلامة والعافية في الأيام -تعالى-عليه أن يتذكَّر مقدار ما متَّعه الله
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بقي له بعدها:]إن أخذ فقد أبقى[  وأن يتذكر أيضاً الشيء الكثير الذي , الما ية

. 

كما أن عليه أن يتذكر المثوبة التي تنتظر الصابرين ا تسبين,والعواقب 

ات في حالة الحبّ الشديد يتذكر الإنسان سلبي0الحسنة التي يمكن أن تنتج عنها

 من يميل إليه,

 وحين تسيطر على المرء مشاعر الإحباط واليأس والإخفاق,0ويكيل له المدائح

فعليه أن يتذكر الأحداث السارة في حياته,والنجاحات التي حققها,وأن يقارن 

في حالة الحقد الشديد على 0نفسه بمن دونه حتى يستشعر الخير الذي هو فيه

ه,فنن علينا أن نتذكر ما عسى أن يكون له من شيء أو التقزز منه,أو الاستخفاف ب

ميزات وخصائ  مشرقة وفضائل,وذلك حتى نوجد مشاعر جديدة,تخفف من 

 0حدة المشاعر السلبية

مرّ مع نفر من أصحابه على -عليه السلام-ويذكرون في هذا السياق أنّ عيسى

يذكر فقال لهم:لم 000شاة ميتة,فجعلوا يتحدثون عن قبح منظرها ونتن رائحتها

 حين نبحث عن منظور جديد للأشياء,0أحد منكم أن أسنانها شديدة البياض!

 انفعالاتنا على نــــــــحو مـا . فنننا سنؤثَّر في

تغيير بسيكون من المفيد في هذا الشأن أن نحاول الخروج من فلك الانفعال -

 يطلب-مثلًا-في حالة الغضب0والحيلولة دون انعكاسه على السلوك الو عية,

من الغضبان أن يصير إلى و عية تول بينه وبين الانتقام؛وقد ورد في الحديث 

الشريف:)إذا غضب أحدكم وهو قائم,فليجلس,فنن ذهب عنه الغضب,وإلا 

 0فليضطجع(
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ومن تغيير الو عية أيضاً اللجوء إلى السكوت باعتباره نوعاً من إيقاف الغضب 

 0(قالها ثلاثاًوفي الحديث :)إذا غضب أحدكم فليسكت0عند حده

كما أن الو وء والغسل,مما ينصح به في حالة الغضب كذلك,وقد ورد في 

أحدكم فليتو أ(ويمكن للغضبان أن يغادر المكان,أو يغير  ب)إذا غض الحديث:

 0000مجرى الحديث الذي أثار غضبه,وهكذا

ا المعالجة العقلية ذات أثر جيد في السيطرة على الانفعالات,فبعض ردود أفعالن-

الانفعالية ليس غريزياً,ولكنه عادات أخذناها عن أسرنا وأصدقائنا,حيث تعلم 

أن الثورات الانفعالية,توجّه إليهم الانتباه,أو -عندما كانوا أطفالا-الكثيرون منا

ولعلهم يحملون 0أنها أسلوب مفهوم ومقبول للتعبير عن الغضب وخيبة الأمل

 معهم الرشد الاعتقاد الضمني 

ون على ما يريدون إذا كانوا حادَّي المزاج,يصرخون,ويضربون بأنهم يحصل

 ... قون الأبوابالأرض بأرجلهم ويَصْفُ

ويعتقد كثيرون أيضاً أن رفع الصوت والظهور بمظهر الضعف سيجعلهم يربحون 

قضيتهم مع خصومهم؛وكأن الانفعالات الحادة,صارت وسيلة ابتزاز وقهر للحصول 

هؤلاء ينسون أن الاتكال على هذا الأسلوب,اعل على أشياء غير مشروعة؛لكن 

صاحبه يظهر الضعيف والأحمق الذي لا ينبغي أن يلتفت إليها؛كما أنه على 

وقد 0المدى الطويل,يفقد قيمته في تغيير آراء الآخرين,وكسب عواطفهم

يتسبب هذا الأسلوب في تقيق بعض المكاسب الآنية,لكنه على المدى 

على المجتمع أن يحرم 0سيئة,لا تخدم مصالح صاحبه يترك انطباعات الطويل,

الذين تعودوا الانفعال المصطنع من قطف ما يرمون إليه من أار وأن يتجاهل 

 0ذلك بغية الحدمنه
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لنشاور غيرنا في الموقف الذي ينبغي اتخاذه تجاه الأمر الذي سبَّب لنا انفعالًا -

التصرف  طأ يكمن في هذه الحالة فيحاداً, إاابياً كان أم سلبياً ,فالكثير من الخ

 وجه,حيث إنه قد وإذا تعود الإنسان أن يشاور غيره؛فننه يربح من غير.  المنفرد

نجح في تأخير اتخاذ قرار في حالة انفعالية,مما يعني تأخير المواجهة, ومنح 

 , ثم إن المشاورة تجعلنا نرى الأشياء من زاوية جديدة0النفس فرصة جديدة

واعتياد المشاورة بعد هذا 0واقفنا وقراراتنا أكثر حكمة واتزاناًوذلك اعل م

وذاك,يعني أننا نعطي الأمور الصعبة ما تستحقه من الوقت والاهتمام,وفي ذلك 

 0خير كثير

عصرنا عصر الضغوط والمطالب المتزايدة؛والجملة العصبية لدى كل واحد منا -

ن المتوقع أن ترتفع وتيرة لها في النهاية طاقة محدودة على التحمل؛ولذا فن

الانفعالات المختلفة لدينا,وهذا يفرض علينا أن نتعلم كيف نخفف عن أنفسنا 

والحقيقة أن ذلك يحتاج إلى نوع من إعادة ال مجة الشخصية,كما 0الضغوط

.  يتطلب أن نستخدم ما لدينا من خيال وإرادة في تسن قدرتنا على المقاومة

لى أن ندرب أنفسنا على)الاسترخاء(وإلى ونحن بحاجة إلى جانب هذا إ

تخطيط أعمالنا أكثر كفاءة,حتى يقلل من المفاجعت غير السارة,كما أننا في 

 0إطار من المشروعية والاعتدال

أ ف إلى هذا حاجتنا إلى أن نملك الشجاعة على رفض الالتزام بأعباء لا 

عيتهم العامة القيام بها,والابتعاد عن الأشخاص الذين تُشعرنا و نستطيع 

 . بالإحباط

وبعد؛فنن السيطرة على الانفعالات,لا تعني كبتها,ولكن تعني حسن التعبير 

 0والله الموقف والمعين0عنها,وحسن تجسيدها في سلوكاتنا
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 -الفصل الأول :

 

 

 القاعدة الروحية الخلقية:

ق تلك إذا صح القول:إن الذات الإنسانية طبقات,بعضها فوق بعض,فنن أعم

الطبقات هي طبقة)الروح(ذلك البعد الفسيح المدى,الشفّاف جداً,والمبهم 

 0جداً,والمهم جداً

ويبدو أن البشرية ستغادر هذه المعمورة دون أن تقف على حقيقة الروح,وهذا 

 ما نلمسه 

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من }:-جل وعلا-من قوله

 0[85لإسراء:]ا{العلم إلا قليلا

هذا الجانب من شخصية الإنسان,كان يحتل على مدار التاريخ مركزاً محورياً 

في حياة الناس,وهذا وا ح جداً في كثير من النصوص القرآنية 

والنبوية,لكن)الروح(في العصور الحديثة فقدت الكثير من الأرض التي ربحتها 

نوع من الخرافة في الما ي,وصار يُنظر إلى كثير من قضاياها على أنه 

ويسبب من التوجه العلمي والفكري العام الذي ينشره الغرب في أنحاء 0والوهم

المعمورة,وصار الإنسان الحديث,يَقْبل دون جدل أن الاهتمام الأساسي,ينبغي 

أن يوجَّه إلى الطاقة والمادة المعروفتين,وصار يُعبّر عن الروح في كثير من 
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وهذا كله 000الذهنية للمدركات أو المعنى المراجع بأنها الوعي أو الصورة

أدى إلى تواري الخطط والتنظيمات التي تدعم الجوانب الروحية والخلقية في 

 0معظم الأحيان

مفهوماً ولا  وإذا كان هذا مفهوماً في أمم وشعوب يغلب عليها الإلحاد,فننه ليس

مي والسلوكي,وتعد مقبولًا في أمة تعطي عقيدتُها الأولويَّة للبناء الروحي والقِيَ

 الانتصار على صعيده

 0هو الانتصار الحقيقي!

من الوا ح أن الحضارة المادية الحديثة,قد قدمت كل رهاناتها للإنتاج 

وهذا شيء -الصناعي والارتقاء المادي,وحين تتناقض إمكانات النمو  المادي

ا طاقة فنن الإنسان سوف يلجأ إلى الروح مرة أخرى؛ليستمد منه-قادم لا محالة

الإبداع والتكيّف مع الظروف الجديدة,لكنه سوف اد أنه قد هدم كل المنابع 

الثرّة التي يمكن أن يرتوي منها,وسيجد نفسه آنذاك مفلساً من المادة والروح 

 0معاً!

إن القاعدة الروحية الأخلاقية في أي مجتمع هي التي تتحمل الأثقال التي 

لاجتماعية,وعن الانتكاسات التي تصاب بها تتولد من طبيعة الحياة المادية وا

وحين خُطط لهذه الأمة أن تجعل القيم 0الأمة في ميادين الحياة المختلفة

الأخلاقية والروحية في مرتبة متدينة من اهتماماتها,أخذت أخلاقها وقيمها في 

التراجع,كما فقدت الكثير من شفافيتها حين واجهت  ائقات العيش وشحّ 

 0غريات وا فزات على الانحدارالموارد,وجه الم

الحضارة الإسلامية كانت غنية في جميع جوانبها,لكن الذي كان يميزها عن 

 غيرها ذلك الطابع الروحي الأخلاقي الذي كان يسربل كل الأنشطة الحضارية
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والحقيقة أن الجاذبية التي تتمتع بها القرون الأولى من تاريخ الإسلام,تنبع . 

طابع الاستقامة والنبل والتضحية والصفاء والتضامن  على نحو أساسي من

يس من التفوق في الحروب أو العلوم الأهلي الذي كان يطبع الحياة العامة,ول

 0أو العمران

قد آن أن ندرك أنه لن يكون بنمكان أفضل النظم الاجتماعية,ولا في إمكان 

اغ الناشئ من ذبول أقسى العقوبات الصارمة أن تقوَّم الاعوجاج,ولا أن تملأ الفر

والنظم مهما 0الروح وانحطاط القيم,فالعقوبات لا تنشئ مجتمعاً,لكنها تميه

كانت محكَمة ومتقَنة لن تول دون تجاوز الإنسان لها,وتأويلها على نحوٍ يفرغها 

من جلَّ مضامينها؛وكل الحضارات المندثرة,تركت تنظيماتها وأدوات  بطها 

 0عجز والعقــــــــــــــمخلفها شاهدةً على نفسها بال

المنظومة الروحية والخلقية بعد هذا وذاك,هي التي تضبط سلوك الفرد من 

ومن ثم فنن وظيفة)الخلق الكريم(أنْ يردع أصحابه عن استغلال  000التقاليد

إن الحالة 0مساحات)الفراغ القانوني(على وجه سيَّئ,يضر بالفرد نفسه أو مجتمعه

رآة التي تنعكس عليها عقيدة المجتمع وظروفه الروحية الخلقية,هي الم

وأو اعه العامة,ومن ثم فكما أن الأخلاق السامية,تساعد المجتمع وظروفه 

,وما 00الكثير منه منحه,فنن أزمات المجتمع الفكرية والسياسية والاقتصادية

يتحصل منها من وعي المجتمع بذاته,تنعكس بصورة وا حة على أخلاق 

 0سلم القيم لديهم الناس,وتعيد ترتيب

حين يصاب مجتمع بالشلل الأخلاقي,فننه يفقد فاعليته العقلية والاجتماعية مع 

أن إمكاناته الحضارية قد تكون في نمو وتوسع,إلا أن إرادته الحضارية تكون 

مكبَّلة بالأهواء والشهوات والمطامع الشخصية,وهذه الحالة تستفحل اليوم في 
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ن القوة وتعاظم القدرة,إلى جانب المزيد من طول العالم وعر ه:المزيد م

  عف الإرادة والمبادرة!

الفرد  إن نواة القاعدة القِيمِيَّة الأخلاقية,تتمثل في شفافية روحية تمنح حياة

معنى جديداً,وتصب  أنشطته كلها بصباغها,وهذه الشفافية,تستمد كينونتها من 

فية الفطرية التي يتمتع بها والصلة به,وإن الشفا-جل وعلا-معين الإيمان بالله

بعض الناس تظل مهددة بقتامة المعاصي,والقلق على المصير,وأو ار النزعة 

المادية؛وهذا يعني أن الإيمان العميق والمصحوب بالالتزام بالسلوك الإسلامي 

يشكل الضمانة الأساسية لاستمرار التألق الروحي الفطري,والمكتسب من خلال 

 0تلفةالأنشطة العبادية المخ

الذي يستحق وحده كمال -تعالى-إن عماد الشفافية الروحية,هو حب الله

 ا بة,فهو المتصف بجميع صفات الكمال,المنزَّه عن جميع صفات النقصان,

:}وإن وعدوا وهو الذي أسدى الخير,وتكرَّم على عباده بما لا يحصى من النعماء
 0[18 عمة ا  لا تحصوها إن ا  لغفور رحيم{]الن ل:

دّعاء المجرد,وإنما هي إجلال هذه ا بة,لا تتحقق في فراغ,ولا ينفع فيها الا

ورجاء لما عنده,وخوف من عواقب المعاصي و المخالفات,إنها -تعالى-الله

 استجابات وجدانية وسلوكية  بوبات لله من الأقوال والأحوال والأعمال,

ين   او  يأوو ا  بقوم يح هم ويح و   أذلة  لى }يأيها الذين امنوا من ي ود من:م  ن د-سبحانه-قال
 0[54المامنين أ زة  لى ال:ا  ين يجاهدون في س يل ا  ولا يخا ون لومة لائم{]المائدة:

لعبده,وحين تصل تلك -تعالى-وتلك الاستجابات هي الطريق إلى محبة الله

 ا بة,
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مورة بلطف الله ور اه فنن أخلاق العبد كلها تتغير,كما أن حياته كلها تمسي مغ

وتوفيقه على نحو ما ورد في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 

بالنوافل حتى أحبَّه,فنذا أحببتُه كنت سمعه الذي يسمع به,وبصره الذي يبصر 

به,ويده التي يبطش بها,ورجله التي يمشي عليها,ولئن سألني لأعطينه,ولئن 

 0استعاذني لأعيذنه 

وحي شديد الحساسية,فلا بد من مراعاته وتعاهده في إطار من الإشراق الر

الشريعة السمحة وآدابها على الصعيد الشخصي والاجتماعي,وبذلك وحده 

إن أعظم المعارك 0تتأسس القواعد القيمية كلها,وتولد إمكانات التجديد الخلقي

يتم خو ها وحسمها في حجرات صامتة داخل الروح,ففيها  تصنع الانتصارات 

 والهزائم الك ى,وأساس النجاحات الشخصية هو نجاح روحي في المقام الأول

. 

 خلق وسلوك جديـدان:

لم يكن العيش في زماننا صعباً إلا لأنه عصر الأزمات والمشكلات؛فمع وجود الوفرة 

في أشياء كثيرة هناك شح متزايد في الموارد وفرص العمل,مما يتطلب من المسلم 

عصره باستقامة وكفاءة أن يكون على استعداد للتجديد في الذي ينبغي أن يعيش 

 أن لكل زمان أخلاقه الخاصة,-بالطبع-ولا يعني هذا 0أخلاقه وسلوكاته وعاداته

وإنما يعني نوعاً من التركيز على بعض المفاهيم والمفردات الأخلاقية والسلوكية التي 

 والقيم الإسلامية العتيدة تساعد على الاستجابة لتحديات العصر,في إطار من الثوابت

. 

وعن  ولعلي أنوَّه إلى أن كل ما سنذكره,وما ذكرناه عن تسين اللياقة الشخصية,.

إن كل ذلك يوزن بمقصد 000تسين العلاقات مع الناس,وعن التأثير في الأخرين

تسخَّر في نصرة الحق المرء ونيته,فكل أشكال القوة والنفوذ والكفاءة,يمكن أن 
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ير,كما يمكن أن نستخدم في البغي والعدوان وتقيق أهداف غير وإشاعة الخ

وعقيدة المسلم تدفعه في أكثر الأحيان إلى أن يحاول تقيق مصالحه في .  مشروعة

إطار من قيمه ومبادئه,كما تدفعه إلى توخي العدل وإحقاق الحق,ونشر الخير بين 

بات التي نواجهها على الناس,وهذا هو بالضبط ما تتطلبه المواجهة الجيدة للصعو

ونحن لا نستطيع أن نتحدث هنا عن كل .  مستوى الفرد,وعلى مستوى الجماعة

فلنقتصر إذن على ما نراه أكثر أهمية من خلال  نواحي التجديد الخلقي والسلوكي,

 -النقاط التالية:

 -تمســــــك بالسُّنَّـــــة: ☺

تقليده في جميع شؤون  هو النموذج الذي على المسلمين أن يحاولوا نبيال

وكتب السنَّة صوَّرت 0حياته,ممل لم يفعله بحكم بشريته,ومما ليس من خصائصه

ومما هو ملموس في ذلك الهدي 0على نحو تام-علية الصلاة والسلام-لنا هديه

صلابة في الحق لا تعرف الملاينة,وخروج من حظوظ النفس لا حدود له,والسير 

التمسك بالسنَّة لا يعني 0كبيرة وصغيرةعلى هدي القرآن الكريم في كل 

الجنوح إلى ما هو أكمل وأجمل في جميع أنشطة الحياة ومواقفها 

 -فحسب,وإنما يعني أمرين إ افيين:

 في حالة من الوعي  وتمرينها على أن تيا دائماًالأول:هو تعويد المسلم نفسه,

ر نيته الطيبة في والانضباط الذاتي؛فالتزام المرء بالسنَّة يعني حضوالداخلي,

مختلف المواقف والأعمال,وتسليط الوعي على حركته اليومية,فلا تزي  به 

 0الأهواء,ولا ترفه الضغوط الحياتية؛ويتنسم في الوقت نفسه عبير الاستقامة

بما يضفي عليها التمسك بالسنَّة من التجانس الثاني:تعظيم الذات الاجتماعية,

 ملاتهم وكأنهم متشبعون بروح واحدة,والتعلف,فيظهر في سلوكاتهم ومعا
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وخا عون لنظام واحد,وهذا كله يسهل الحركة الاجتماعية,ويحسَّن نوعية 

 0العلاقات بين الناس,بالإ افة إلى تأسيسه أعرافاً صالحة تؤطر الأنشطة اليومية

 -تجسيد المبادئ الأخلاقية:☺

هناك من يخطط  لا تفتخر أمة من الأمم بانعدام الأخلاق لديها,كما أنه ليس

لتدمير المنظومة الخلقية لديه,لكن الذي يحدث دائماً أن الناس في غمرة 

تطلعهم إلى تسين أو اعهم,قد يقفون بعض المواقف التي قد تؤدي إلى 

تقيق بعض مصالحهم على حساب بعض مبادئهم,أو التي تؤدي إلى إااد 

 0ظروف جديدة,لا يكون للأخلاق تأثير توجيهي فيها

عروف أن مل مبدأ أو هدف لا يتحقق يتحول إلى شعار,ثم إلى نوع من والم

 والضمانة الأساسية لعدم حدوث ذلك,000اللغو,ثم إلى وسيلة خداع للأغرار

 هي محاولة تجسيد ما تؤمن به من قيم ومبادئ في أطر وسلوكات  محدودة؛

يدفعه يماطل في الصدقة بنمكانه أن يرتب على نفسه مبلغاً من المال فالذي 

والمهمل في زيارة أرحامه يقوم بترتيب ,  كل أسبوع إلى أحد ا تاجين

وحين يشعر 0لزيارة أرحامه ووصلهم-بحسب الحال-موعد أسبوعي أو شهري

المرء بفضل إغاثة الملهوف,يحاول مساعدة هيئة خيرية أو إغاثته من خلال 

فريج الكروب والذي يقدَّر قيمة القرض الحسن في ت0التطوع في بعض أنشطتها

 يعزل من ماله مبلغاً,ويخصصه لإقراض من يحتاج إليه من إخوانه, المسلمين,

 ...  وهكذا

هذا التجسيد لما نؤمن به من قيم ومبادئ هو الدليل على اختلاط مبادئنا 

بدمائنا ولحومنا,كما أنه الدليل على أن معتقداتنا لا ترسم الفضاء النظري لنا 

إن 0والكفَّ,وتصوغ مفردات أنشطتنا اليومية أيضاً فحسب,وإنما تمارس الحثَّ
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هو كثرة الكلام لدينا وقلة الأنشطة,تعود إلى قصور آخر في حياتنا الاجتماعية,

 عف التقاليد الثقافية التي تمجد الروح العملية الصامتة,فالوجاهة عندنا دائماً 

انها استيعاب للأقدار على الكلام!أ ف إلى هذا أن المؤسسات الخيرية التي بنمك

مع أنه ليس  الأنشطة الطوعية لكثير من الخيَّرين محدودة جداً في عالمنا الإسلامي,

لدى أمة من الأدبيات والتعاليم التي تشجع على الإحسان والمشاركة الاجتماعية 

 0كالذي لدى أمتنا!

 -نـحو أخلاق شفيفة:☺

ل,ما هي في إن مظاهر التحضر,وأشكال الرقة واللطف والدماثة في التعام

الحقيقة سوى قشرة حضارية رقيقة,يكمن تتها متوثب,ومستعد للافتراس متى ما 

 000حانت الفرصة,أو اقتضت المصلحة ذلك

وإذا أَجَلْنا في أحوال معظم الشعوب النامية,وجدنا أن التعانف والتجارب 

هو -, واللجوء إلى حل المشكلات عن طريق الغلبة والقوة الضاربة الأهلي

بع الذي يطبع تصرفات كثير من الناس وعلاقاتهم؛فالأخلاق الجميلة السهلة الطا

المسالمة ما زالت في منأى عن الحركة اليومية لكثير من الناس,بل إن الانفجار 

 0الأخلاقي يمكن أن يحدث في أي وقت

والسبب في ذلك هو  عف العناية بالشفافية الأخلاقية و عف تركيز المؤسسات 

بوية عليها,مع أن رصيدنا من النصوص والتوجيهات في هذا الباب والمناهج التر

 0كبير جداً

الحروب ا لية المستعرة بين أبناء البلد الواحد في أكثر من مكان من العالم 

هي أرة لفقد تلك الشفافية,وهي سبب للقضاء على البقية الباقية  الإسلامي

منها
(1)0

تكون النتيجة مقدمة إذا نظرت  (في دوائر البناء الحضاري كثيراً ما1])

 إليها من زاوية ثانية,على نحو ما نجده من العلاقة بين الفقر والمرض.
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إن المسلم بحاجة اليوم أن يبني حول نفسه من خلال التثقف والمجاهدة 

 خطوط دفاع أولية,تول بينه وبين السلوك الهمجي الذي يتجسَّد في مقاتلته

 0العدوان على الممتلكات والحقوق العامةلأخيه المسلم,والتي تول دون 

إن لدينا الكثير من النصوص الصحيحة التي تبني تلك الخطوط المتقدمة,مما 

يكفي لجعل المسلم يتحرج من إيذاء هرة,أو قطع شجرة,أو رمي شيء من 

وهذا كله يشكل في النهاية بُنية نفسية وثقافية عميقة 000النفاية في الطريق

 0وترحم ولا تشمت,وتعطي أكثر مما تأخذ تهدم,وخيّرة,تشيّد ولا 

وتأمَّل معي ما يمكن أن يحصل عليه المسلم حين يتخلَّق بما تشعُّه بعض 

النصوص من رهافة الحسَّ,والدقة في التصرف,والانضباط الذاتي,على نحو ما 

 -نجده في الأحاديث الصحيحة التـــــــــالية:

باء بها أحدهما,فنن كان كما قال,وإلا  إذا قال المسلم لأخيه:يا كافر,فقد -

 0رجعت عليه 

  لَعْنُ المـسـلم كقتلـــــــه -

  لا يُشِرْ أحدكم إلى أخيه بالسلاح,فننه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده,-

 0فيقع في حفرة من النار 

  عُذَّبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت,فدخلت فيها النار,لا هي أطعمتها,-

 0تها,إذ حبستها,ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولاهي سق

 0 ما من مسلم غرس غرساً,فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقـة -

 عن سبّ)الحمّى(وعن سبّ)الريح(,وقد ثبت بالإ افة إلى كل ما سبق نهيه

كما ثبت نهيه عن البول و التغوط في الماء الراكد,وفي طريق الناس,وأماكن 

 0ماستظلاله
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إن كثيراً من المسلمين اليوم يعرَّض سمعة الإسلام الدولية لسوء الفهم,بل 

للأحكام الجائرة والحرب السافرة من خلال الصور الشائنة التي يتيحونها لوسائل 

 0الإعلام العالمية دون أي إحساس بالمسؤولية!

ع إن المسلم حين يطرز حياته بعداب الشريعة,يقدم أرقى صورة يمكن أن يتطل

إليها إنسان هذا العصر,ويمكن نموذجاً فذاً لما ينبغي أن يكون عليه)المواطن 

 0الحديث من خُلُق وسلوك العالمي(

 -التأبَّي الخلـقي:☺

تُثبت الأحداث يوماً بعد يوم أن البُنية الُخلُقية على درجة عالية من الهشاشة 

فة,تتسربل بالليونة فهي لارتباطها بالثقافة والسياسة,والظروف المعيشية المختل

ومن ثم فنن إمكانات  مورها وتدهورها تظل حا رة,من خلال  والمرونة,

الشعور بالاغتراب هو الآخر يحمّل أخلاقنا 0تاحهاالتحويرات والتأويلات التي تج

 0وأرواحنا أعباء ثقيلة,تنوء بها

تميز إن الذي ينظر في سِيَر العظماء اد أنهم دائماً يملكون طاقة ك ى على ال

والتأبي على الانجراف في التيار,والامتناع عن الخضوع للحدود التي ترسمها 

المعطيات السياسية والاقتصادية,وبالتالي فننهم يندفعون دائماً نحو مستقبل 

 إن التأبي الخلقي,يعني تجاوز الدلائل الزائفة القائمة على جاه مصطنع,.مفتوح

فيها المجتمعات,وترهن كل  وحفنة من مال,وشيء من متاع,والتي تراوح

 0إمكانات تفتحها لديها

التأبي الخلقي يعني أن ننمي ببطء القدرة على ترميز القيم السائدة,حيث نكف 

عن رؤية الأشياء في  وء المعايير القائمة,ونصير إلى طرح أسئلة جديدة عن 
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وسيعني هذا بالطبع سباحة  د 0معنى الحياة عامة,وعن معنى حباتنا خاصة

 0ار,كما يعني وقوع بعض الخسائر الشخصية,لكن العواقب تستحق التضحيةالتي

إن)الحرية(ليست ذات بنية ثورية,وإنما هي أرة النضج البطيء الذي نحرزه 

والتأبي 0على صعيد تقويتنا لإراداتنا,وعلى صعيد فهمنا لواجباتنا ومسؤولياتنا

استعباد الملذات  يحتاج في أول ما يحتاج إلى الشعور بالتحرر الداخلي من

والمطامع الصغيرة؛وعلى مقدار ما نحصل عليه من ذلك نتمكن من إااد صياغة 

وهذا وحده 0جديدة لعلاقاتنا بما حولنا,وصياغة رؤية جديدة للحا ر والمستقبل

 0هو الذي يمكن أن يسمى تقدماً أخلاقياً

بثوابت تشده إن ارتباط المسلم بالمنهج الرباني الأقوم,يعني دائماً الارتباط 

إلى عالم المثل والقيم,وهو عالم مرتبط بكل الأزمنة,كما أنه مرتبط بالجوهر 

 الإنساني الأعمق,

وذلك كاف لإغلاق العديد من أبواب الخضوع لأحكام البيئة ومقتضيات العيش 

 0الصعب

 -لياقـــة خلـقية:☺

لقية,هي مهما  اقت الأحوال,وتأزمت الأمور,فنن انعكاساتها على المنظومة الخ

الأهم؛فالانتصارات والهزائم,وحالات الرخاء والشدة,تظل هامشية ما لم تعمَّق 

والعيش في الزمان الصعب,لا 000مدلولاتها في أخلاقنا ونفوسنا وعلاقاتنا

المزيد من الحرص والمزيد من الدوران في فلك -كما قد يتوهم-يتطلب

الجميع,وإنما يتطلب أن  المصالح الشخصية,فذاك يعقَّد الأمور, ويكدَّر صفو

نحرص على بعض الآداب والأخلاق التي تجعل كل واحد منا لائقاً في نظرة 

غيره,وهذه اللياقة ينبغي أن تتمحور حول الإحسان والمودة والمشاركة إلى 



_236_ 

جانب الإيحاء بالقوة والانضباط والقدرة على الريادة وتمُّل المسؤولية,وما إلى 

 0ةذلك من الأخلاق الإاابي

وإنما نقول ذلك؛لأن المرء حين يشع هذه المعاني في الوسط الذي يعيش 

فيه,يؤكد للناس الذين حوله إمكانية النجاة من الانعكاسات السيئة للأزمات 

وحين لا 0الاقتصادية والسياسية والبيئة التي يمر بها سكان هذا الكوكب اليوم

دورات الدخول في)فنن علينا أن نتوقع ,نتمكن من ذلك على نطاق مقبول

 0أخلاقية(كالدورات الاقتصادية,وفي هذا من الإهانة لكرامة الإنسان الكثير

وأود هنا أن أشير إلى بعض ما يشكّل اللياقة الخلقية الضرورية للعيش في هذا 

 -الزمان من خلال المفـردات التاليـــــــــة:

ى الإنسان والحيوان إغناء الحياة بكل ما يعود نفعه علإغناء الحياة العامة:-أ

والبيئة ا يطة عامة,فنحن وكل ما حولنا,نعيش في حالة فريدة من التعاون 

وينبغي أن نتملك الخلق الذي -على الرغم من كل أشكال التنافس-والتكامل

يساعدنا على المساهمة في إثراء هذا التكامل وتدعيمه,وتأمل معي ما رواه 

 0)كل معروف صدقة(-:-معلية الصلاة والسلا-الشيخان من قوله

 )بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق,وما أخرجاه من قوله:

 0فشكر الله له فغفر له( فاخَّره,

 إن هناك أنشطة كثيرة لا تعود على الواحد منا بالنفع المباشر,ولا تكلفه الكثير,

 0هالكن عندما يحتسبها المسلم,فننه يكون في النهاية أك  المنتفعين ب

وهناك نصوص كثيرة,تؤكد أن المسلم الحق,لا يكون إلا متعدي النفع,متجاوزاً 

الصلاح إلى الإصلاح,فبذلك تنتقل الأمة من مرحلة الكلالة والتهميش؛ولو أن 

الناس عملوا على نحو ما جاء بن  واحد من تلك النصوص لتغيَّر الكثير من 
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نجواهم إلا من أم  بصدقة أو مع و  أو إصاح بين :}لا خير في كنير من -جل وعلا-حالهم؛يقول الله
 0[144الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء م ضات ا   او   اوي  أج اً  ظيما{]النااء:

ر ي -قال أبو موسى الأشعري0وفي حديث الشيخين: على كل مسلم صدقة 

قال:أرأيت إن 0أرأيت إن لم اد؟قال: يعين ذا الحاجة الملهوف -:-الله عنه

 طع؟لم يست

قال:أرأيت إن لم يفعل؟قال: يمسك عن الشر 0قال: يأمر بالمعروف أو الخير 

 فننه صدقة

ربما كانت فضيلة الاهتمام من أعظم الفضائل التي يمكن فضيلة الاهتمـام:-ب

للإنسان أن يتخلق بها,فالقوى النفسية والعقلية,تظل راكدة ما لم تجد ما يحركها 

 0ات والمقلقاتمن الرغائب وا فزات,أو المثير

والعيش في الزمان الصعب,يتطلب على نحو جوهري أن نهتم بكل شيء حتى 

التفاصيل الصغيرة جداً,فالحياة البالغة التعقيد,جعلت الاهتمام بكل شيء أمراً 

فحسب,وإنما على الاهتمام لا ينبغي أن ينصب على الأشياء الشخصية 0حيوياً

الأشياء التي ينبغي الاهتمام بها 0أيضاً الحياة العامة,وعلى العلاقات الإنسانية

 -كثيرة جداً,نذكر منـــــــــــــهــــــــا:

الاهتمام بالآخرين:ففي زماننا هذا يتجه كثير من الناس نحو المزيد من -

توسيع دائرة)الخصوصية(مما ترتب عليه نوع من الإهمال للشؤون العامة,ونوع 

وا:إن بعض المسلمين باتوا يشعرون من الإهمال لمشاعر الآخرين,ويمكن أن نق

 بنوع من الضيق إذا ما ألقي عليهم السلام,أو سمعوا من يسألهم عن أحوالهم,

وهذا تطور سلبي جداً في الحقيقة,ولا بد من مقاومته من خلال تدعيم الروح 
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ومعارفنا,وكل أولئك الذين لنا بهم   المشتركة,وإبداء الاهتمام بجيراننا وزملائنا

 0أو الاحتكاك من الصلة

والتعاليم الإسلامية في هذا الشأن وا حة جداً,فالمسام مطالب بأن يلقي السلام 

على أخيه المسلم,وعلى من ألقى عليه السلام أن يرد التحية بأحسن منها,كما 

أنه مطالب بأن يشتمه إذا عطس,وأن يفسح له في المجلس,وأن يَعُودَه إذا 

ه,وأن يسأل عنه إذا غاب,وأن يلاطفه في مرض,وأن يكرمه إذا نزل  يفاً علي

وأن يبتسم في وجهه,وأن ينصت -من غير مبالغة-الحديث,ويتعلم كيف اامله

له إذا تدث,ولا يقاطعه حتى يفرغ مما يود قوله,وأن ينصحه,ويقدم له النقد 

وإذا كان محدَّثي واقفاً,فننَّ عليَّ أن 0البَنَّاء المهذب في حالة الحاجة إلى ذلك

 0ر في الوقوف ما دام هو كذلكأستم

وإن جملة حقوق الأخوّة والمعرفة حفأ السر,وإبرار القسم,والوفاء بالعهد,والدقة 

في تنفيذ الوعد,وعدم ذكر الأخبار والمسائل التي نشعر أنها تسبب إحراجاً,أو 

 تعكر مزاجاً,أو يعدها صديقنا من خصوصياته التي لا ايز تناولها في مجلس عام

-عرفاً- هذا فنن المسلم مطالب بألا يقوم ببعض الأمور المخلةأ ف إلى. 

ليس,وما شابة ع,ومد الرجل نحو الجبعداب المجالسة,مثل التثاؤب وفرقعة الأصاب

 00ذلك

مما يحتاج إلى اهتمام:الو عيةُ الشخصية للواحد منا,فينبغي أن نوحي -

دنا,فنحاول أن للآخرين بأن شأننا الخاص مو ع عناية,و من منطقة وعينا ونق

وحين -داخل إطار الاعتدال-يكون كل ما يتصل بنا منظَّماً ونظيفاً ومتناسقاً

يقف الواحد منّا يقف معتدل القامة,وإذا مشى أوحى لمن يراه بالنشاط 

 0,كما يفعل بعض الناس فلا يسحب رجليه سحباً على الأرض , والحيوية
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ام خاص,ففي أوقات روح المبادرة من القضايا التي تتاج إلى اهتم-

الأزمات,يبحث الناس عمن يقودهم,أو يفتح لهم طريقاً,أو امعهم على عمل 

 لكن الجميع إلا ما ندر يتجهون آنذاك إلى حماية المصالح الخاصة,...  خير

 والتفكير في الهمَّ الشخصي؛وهنا ت ز لأريحية المسلم,كما ي ز شعوره بالمسؤولية

شتركة للأزمة؛ولذا فغن من الحيوي أن يشعر كل ووعيه بضرورة المواجهة الم ,

من حولنا أننا نملك طاقة الريادة والمبادرة إلى عمل شيء يعود على 

 0المجموع بالخير والنفع,ويخفف من لأواء الأزمة الجاأة

ولو أن الواحد منا أعطى كل يوم نصف ساعة من وقته للتفكير والعمل في مسألة 

أنه بات محوراً ورائداً لأعمال خير كبيرة,كما أنه  من مسائل الشأن العام لوجد

سيشجع كثيرين من إخوانه على أن يسلكوا المسلك نفسه,وبذلك تولد فضيلة 

 0الاهتمام,وتصبح ظاهرة اجتماعية

 في زمان العيش الصعب,تسود المشاحَّة,وتتوتر الأعصاب,خُلق التسامـح:-ج

كل واحد أنه يعيش مأساة ويشعر الكل أنهم مظلومون من قبل الجميع,ويظن 

فريدة,وينتظر من الآخرين أن يقدروا ذلك,وأن يص وا على ما يرونه 

في هذه الحال ت ز قيمة الإحساس المرهف,وأن يبدي كل واحد ما 000منه

يستطيع من التفهم لأو اع الآخرين,إلى جانب المسامحة,وسعة الصدر,والص  

 0ر)اللياقة الخلقية(وهذه في الحقيقة من أهم مظاه.  على الأذى

رفنا,لكن نملك دائماً ما ساً نخفف به من عناء إخواننا ومعاقد لا نملك شيئاً ملمو

يمسح على الجرح,ويطيّب الخواطر,ويرفع المعنويات,ويفسح في آماد التفاؤل 

 قال أحدهم:0والبشر

 لا خير عندك تهديها ولا مال           فليسعد النطق إن لم يسعد الحالُ
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 عمرو بن معد يكرب:وقال 

 لعمرك ما  اقت بلاد بأهلها            ولكنَّ أخلاق الرجال تضيق

كبير,وليس أة منافسة أشرف من -جل وعلا-والأجر المنتظر على ذلك من الله

 0المنافسة في هذه السبيـــــل

 اكتســـــــاب عادات جديدة:☺

 ي أن الإنسان يظل ناقصاً,ينبع مبدأ التغيير لسلوكنا وعاداتنا من مسألة فكرية,ه

والعلاقة بينه وبين الكمال عبارة عن محاولات مناهزة ومقاربة ليس أكثر؛ونظراً 

لتبدل الظروف والتحديات والمتطلبات على نحو سريع وحاسم,فنن الواحد منا 

مطالب من وجهته بأن يقابل ذلك بنطلاق إمكانات جديدة,وتطوير مواهب غير 

 0جديدةمستثمرة,واتخاذ و عيات 

سلوكنا اليومي,تريحنا من عناء التفكير,وتسهَّل  إن العادات التي تشكل نمط

لكنها في الوقت نفسه,تضع على مداركنا ما يشبه الغشاوة,فلا نرى  علينا الحركة

الإمكانات الكامنة والآفاق الممتدة,كما أنها تضفي على تفاعلنا الداخلي نوعاً 

لمهم قبل كل شيء أن نتفح  العادات من السكون والعطالة؛ولذا فنن من ا

النفسية والسلوكية التي تتحكم بنا,فقد يكون بعضها غير ملائم لمبادئنا أو 

وبذلك قد أدخلنا عاداتنا في منطقة الوعي 000طموحاتنا أو صحتنا أو علاقتنا

 0تمهيداً لتغيير ما يحتاج منها إلى تغيير

ادر على الارتقاء بمستوى سلوكه لبعض عاداته دليل على أنه قإن تغيير الإنسان 

وهذا في 0وحياته عامة من خلال السعي الواعي والجهد الم مج الهادف

 0الحقيقة من أعظم الحقائق التي تستحق التقدير والتشجيع والمتابعة
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ما أعتيد حتى صار يُفعل من غير جهد,إنها أنشطة تتكرر وفق نهج  العادة هي:

هي حصيلة لتشابك المعرفة والمهارة كل عادة من العادات,. ونمط معين

.  وإذا تخلف أي واحد منها لم نستطع القول:إن هذا العمل عادة ؛ والإرادة

 المعرفة أو الرؤية تدد ما الذي

.  والمهارة هي كيفية الفعل,أو هيكل العادة0ينبغي فعله,ولماذا ينبغي فعله 

لاثة معرَّ ة دائماً لأن هذه العناصر الث0والإرادة,هي الرغبة الدافعة إلى الفعل

 تكون خاطئة وناقصة,

 0وهذا ما اعل عاداتنا بحاجة دائمة إلى المراجعة والتغيير والتصحيح

مثل الحبال الفولاذية,نجدل فيها كل يوم -كما قال أحدهم:-العادات

إن العادات ذات قوة جذب هائلة أكثر مما 0سلكاً,وسرعان ما نعجز عن قطعها

-ككل بدايات الانطلاق-فون به؛وإطلاق عملية التغييريعرفه الناس,أو يعتر

يحتاج إلى جهود كبيرة,لكن ما أن نتخل  من شد الجاذبية,حتى تتخذ حريتنا 

 0بعداً جديداً,نتنعم بظلاله الوارفة

العيش في زمان الصعب,يتطلب أكثر من أي وقت مضى أن نتخلى عن بعض 

أردنا أن ننمو على نحو  العادات,وأن نكتسب بعض العادات الجديدة,إذا ما

ولعلي 0مكافئ للصعوبات المتزايدة التي علينا أن نواجهها على كل الأصعدة

أسلط الضوء هنا على بعض العادات التي أظن أن البلوى قد عمت بها,وصار 

 -من الضروري التخلي عنها,وإحلال عادات أخرى محلــــــــــهـــــــــــا:

 -التخل  من التسـويف:-أ

ل التي علينا أن ننجزها تنقسم إلى قسمين:أعمال ملحَّة,لا اوز الأعما

ما اب إنجازه,لا يشكّل 0تأجيلها,وأعمال غير ملحَّة,يصح تأجيلها إلى وقت أخر
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مشكلة لدى كثير من الناس,حيث يقومون به طائعين أو مكرهين,لكن كثيراً ما 

 عاملها بنهمال شبة تام,تكمن المشكلة في الأشياء غير الملحَّة,حيث تعوَّدنا أن ن

 وهذا الإهمال يؤدي إلى أمرين سيئين:0بل قد نستغرب ممن يهتمّ بها

 0أولهما:أن كثير من الأشياء التافهة,يتحول إلى أشياء مهمة,بل قاتلة أحياناً

والثاني:أن حياتنا تصبح مزدحمة بالأشياء المهمة,وهذا يعني أن نظل دائماً 

.  ملاحقين من قبل متطلبات الحياة المتعاقبةمأزومين ومغلوبين على أمرنا,و

ونتيجة ذلك معروفة,هي التخلي عن أشياء مهمة في حياتنا,أسنان المرء يكون 

خلل 0علاجها سهلًا ما دامت هناك متابعة,فنذا أهملها شكّّلت له قضية مزعجة

يسير في سيارة الواحد منا,قد لا يكلف إصلاحه شيئاً,إذا ي في وقته,لكن 

 0صلاحه,قد يخرب أجزاء أخرى مهمة,وقد يفضي إلى كارثة مروعة!إهمال إ

 قال لضيف لمضيفه:الماء يتسرب من السطح,لماذا لا تصلح السقف؟-

 0رد المضيف:كيف أصلحه والمطر ينهمر؟-

 0قال الضيف:لماذا لا تصلحه عندما يتوقف المطر؟

 0ء!قال المضيف:عندما يتوقف المطر لا يتسرب الما

. المسوّفين:كل ما تستطيع أن تؤجله إلى الغد,فلا تعمله اليوم!فشعار 00وهكذا

الحجة الجاهزة لدى كثيرين:ليس عندي وقت للقيام بالعمل الفلاني,فأنا 

 0مشغول دائماً بأمور مصيرية!

-وهي كثيرة-وأعتقد جازماً أن استغلال نصف ساعة يومياً من الأوقات الضائعة

مة التي تسبب أذى لمشاعرنا,وتسبب في سيخلصنا من كثير من الأعمال المتراك

النهاية أ راراً بالغة عندما تتفاقم,وقد كان من المفترض أن يتعلم المسلم من 

ال مجة اليومية لأداء الصلوات ما يرسخ لديه النهوض للواجبات المختلفة,لكن 
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يبدو أن استفادة المرء من مبادئه تتاج إلى درجة من الفعالية والحساسية لم 

 0ها كثيرون منا بعد!يبلغ

 -الخـروج من دائـــــرة الكــــلالة:-ب

طلب القرآن الكريم من المسلمين أن يقارنوا بين نمطين من الناس:نمط 

و رب الله مثلا }:-سبحانه-ونمط السبّاق المبادر والمؤثر,حيث يقول العاجز,

 يأت رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا

 0[76]النحل:{ ير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم

الأول منها عاجز,وهو ثقيل عالة على مولاه وسيده,وهو لضعف قواه العقلية لا 

 0ينجح في أي مسعى يكلَّف به,فكأنه جمع بين الضعف الجسدي والعقلي

 قيم,ومضى فيه,أما الثاني فهو ذلك الرجل الذي اهتدى إلى الصراط المست

ووجد لدى نفسه فضلًا من طاقة وجهد,فصار متعدي النفع,إذ أمر بالمعروف 

 هذان الصنفان يمثلان طرفي التنافي,والمطلوب من المسلم0ونهى عن المنكر

 0أن ينحاز إلى الثاني

من مظاهر -تعالى-في أحاديث عدة أنه كان يستعيذ باللهوقد ثبت عن النبي

 العاجزين؛فقد استعاذ من العجز والكسل والجبن والبخلالعجز,وصفات الضعفاء و

وهذه الأمور 0وغلبة الدَّين,وقهر الرجال,وفتنة الغنى,وفتنة الق ,ومن الهرم ,

كلها تشير إلى نوع من الضعف والكلالة,وهذه الحقيقة ليست كل ما ينبغي 

ات تعد من أمار-على المستوى الحضاري-تاميه والبعد عنه,فهناك أمور كثيرة

 القصور والهشاشة,وقد لأبرزتها التحديات المعاصرة التي تواجه كل واحد منا,

 نذكر منها:
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وكامل ...  ,وبسبب كذا لم أستطع فعل شيء...  الإكثار من ذكر عبارات:لو أن-

 ... المسؤولية تقع على فلان

 0انتظار الإحسان والمعاملة الطيبة من الآخرين عو اً عن البدء بذلك-

 0لقيم والمبادئ للمصالح والدوافعإخضاع ا-

 0,وإهمال ما هو داخلهاالانشغال بأمور خارج دائرة التأثير -

الاعتقاد أن معظم المشكلات خارجية,وليست داخلية,والتصرف أساس هذا -

 0الاعتقاد

 0الانشغال بأخطاء الما ي بدل تجاوزها بعد أخذ الع ة منها-

ع أن ننال كل شيء,فالأحسن ألا ننال كل شيء أو لا شيء,وبما أننا لا نستطي-

 0أي شيء!

 التركيز على الأشياء التي تُظهر  عف الآخرين بدل الاهتمام بالارتقاء الذاتي-

. 

 0السعي إلى أن يصبح المرء جزءاً من المشكلة بدل أن يصبح جزءاً من الحل-

 0التطلع إلى نتائج عظيمة مع القليل من الجهد والوسائل-

 تتاج إلى تعليق,وما ينبغي أن نخرج إليه منها وا ح أيضاً,وهذه السمات لا 

 0لكن الذي بقى هو العزيمة والص 

 -الانهماك في الأعمال الصغيرة:-ج

يمكن القول:إن الواحد منا يمارس على صعيد حركته اليومية,وبرمجة أنشطته 

العمل القيادي 0المختلفة وظيفتين أساسيتين:وظيفة)القائد(ووظيفة)المدير(

يبحث دائماً في المسائل الك ى والخطوط العريضة لمسيرة الحياة,أما العمل 

الإداري,فيبحث في التفاصيل والتقنيات والطرق التي تساعد المرء على النجاح 



_245_ 

أما القيادة,فننها 0هي تسلّق السلَّم بنجاح-كما قال أحدهم-الإدارة0في حياته

 0صحيحتدد ما إذا كان السلَّم يرتكز على الجدار ال

اتساع أنشطة الحياة على هذا النحو الذي لم يسبق له مثيل أوجد عدداً هائلًا 

من الخيارات,لكن تعقد الظروف والمعطيات المختلفة,وازدحام كل المجالات 

بالمتنافسين أعطى مكانة مهمة لتحديد الاتجاه واتخاذ القرار,أي لأعمال 

 يا الك ى لسببين جوهرين:لكن الناس يفرون من الانشغال بالقضا , القيادة

الأول:أن التفكير فيها يعد شاقاّ,إذ إن على المرء أن يستجمع عدداً كبيراً من 

التفاصيل والمعطيات الإاابية والسلبية للقضية التي يفكر فيها,وهذا ثقيل على 

 0النفوس

أما السبب الثاني فيكمن في أن البحث في القضايا الك ى ويحتاج في النهاية 

اتخاذ قرارات ك ى؛مما اعل المرء يشعر بالخوف من عواقبها ومن إلى 

 0التغييرات التي تفر ها على نمط الحياة الخاصة

لا يصح أن ننسى أن من المفرزات السيئة للحضارة الحديثة,جعل الناس يغرقون 

إلى آذانهم في التفاصيل والأعمال الصغيرة,حيث صار الواحد منهم بمثابة 

آلة كبيرة,والهم المسيطر هو:كيف ظل هذا  المسمار في موقعه مسمار صغير في 

؟أما التفكير فيما إذ كان وجود أولًا؟وكيف يظل يعمل منسجماً مع باقي الآلة ثانياً

الآلة كله  رورياً,وفيما إذا كانت الآلة كلها تعمل في الاتجاه الصحيح,فهذا مما 

 0بما لا يعني!قل المشتغلون به,وصار ينظر إليه على أنه اشتغال 

السرعة المتزايدة للتغيرات الشاملة ,تجعل الخروج عن المسار الصحيح أمراً في 

 غاية السهولة,مما لا يوجب على الواحد منا و ع دستور عام لحياته فحسب,
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وإنما مراجعة ذلك الدستور بين الفينة والفينة,فنحن لا نرى الحقيقة الكلية دفعة 

 0اول اجتراحها ليس أكثرواحدة,وإنما نقترب منها,ونح

العادة الجديدة التي علينا أن نكتسبها هي أن يخص  الواحد منا كل ثلاثة 

 جلسة مفتوحة للتفكير في و عيته العامة: -مثلًا-أشهر

ومحاولة اكتشاف ما يحتاج منها إلى تسين,أو ...  أهدافه,أنشطته,وسائله,علاقاته

السياق إلى أن نوسع رؤيتنا  نحن بحاجة في هذا0إلى تجديد,أو إلى تصحيح 

للحياة,وأن نوسع المنظور الذي ننظر من خلاله إلى الأشياء؛وذلك بواسطة 

 وهو الفوز بر وان الله؛-الخيال والوعي,والاتصال بالهدف الأسمى لوجودنا

ومن خلال إبراز سلسلة الأهداف الصغرى التي تتصل بذلك الهدف  -جل وعلا

 وتسين مستوى النجاح -تعالى-زام بأمر اللهوتخدمه,مثل تسين مستوى الالت

 0في أعمالنا,وتسين مستوى مساهمتنا في إصلاح الحياة العامة

سوف يحفزنا على استلهام دور القائد في حياتنا الخوفُ من أن تصبح أنشطتنا 

المجموعة نوعاً من الجهاد في غير عدو,أو نوعاً من الخطأ الفاجع على نحو ما 

 0يبيض في غير عيشه الذي تعب في بنائه!يصنع الطائر حين 

إن التفكير في المسائل الك ى شاق,وربما بدا عديم الجدوى,لكن الصحيح 

يدلنا على البدائل -إلى جانب كل ما ذكرناه من مسوغات القيام به-أنه

والخيارات التي لا تظهر لنا أبداً عند الانشغال بالأمور الصغيرة,وهو بذلك يسهَّل 

ف السبل الأكثر ملاءمة لإمكاناتنا,والأكثر ملاءمة للظروف المتغيرة علينا اكتشا

التي نمر بها,وهو بذلك يساعدنا على بلورة فلسفة أفضل في التعامل مع كل ما 

 0حولنا
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هناك في الحقيقة الكثير من العادات السيئة التي ينبغي التخل  منها,مثل عادة 

لطعام,والمنبهات,ومثل زيادة التدخين,والنوم الكثير,والإفراط في تناول ا

 الفضول,

لكن 000وحب تتبع أخبار الآخرين,ومثل الفو ى في التعامل مع الأشياء

المساحة المتاحة لا تسمح بأكثر مما سطرناه,وأعتقد على كل حال أننا إذا وعينا 

الأمور الرئيسية في حياتنا,فنن كثيراً من المسائل الفرعية سيجد حله على نحو 

 0 المستعانتلقائي؛والله

 -الشـــــــــــعور بالواجـــــــــب:☺

الأفق الفكري للإنسان هو النبع الرئيس الذي تفيض منه المشاعر,وهو الإطار 

عقيدة 0الذي نتفاعل في داخله تلك المشاعر,وهو المنظم لتداعياتها المختلفة

سس التوحيد والدواعي المشتقة منها,تجعل من المسلم أمة في رجل,فهو لا يتح

 واجباته ومصالحه الشخصية فحسب,وإنما يتحسس واقع أمته ومستقبلها أيضاً,

ويحمّل نفسه من ذلك أموراً ربما لم تكن مفرو ة عليه أساساً,لكن طبيعة 

أخلاقية الشعور بالواجب,تفجر في ذات المسلم ينابيع المجانية والكرم الذاتي 

من أشكال الالتزام,تشعر  الشعور بالواجب شكل0التي لا تعرف الرسوم والحدود

راً به ذات حرة,تلزم نفسها بنفسها,فأكثر الناس شعوراً بالحرية,أكثرهم شعو

 بالواجبات والفرائض الحضارية .

مضرب في العدل,وفي القيام -ومازال-كان-ر ي الله عنه-عمر بن الخطاب

بواجبات الوظيفة على أفضل وجه ممكن,ومع هذا كان يقول: يا ليتني أخرج 

وكان يقول: والله لو عَثَرتْ شاة في أرض 0لا عليَّ ولا لي -أي الخلافة-امنه

 0العراق لخشيت أن يسألني الله عنها,يقول لَم لْم تعبَّد لها الطريق ؟!
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الإحساس بالواجب هو المبدأ الذي يتجاوز المصلحة المباشرة والفردية,ليعكس 

في 0تضحية في سبيلهتسامي الإنسان,أو قدرته على الالتزام تجاه غيره,وال

يصبح التهرب من -خاصة-حالات التخلف,وفي حالات الأزمات الحادة

واحد من غريزة دون تفكير,وينتظر كل لالمسؤولية ديدن الناس,ويندفعون إليه با

 0الآخرين أن يفعلوا شيئاً؛ويكون السواد الأعظم من الناس في مقاعد النظارة!

ئياً  عف الشعور بالمسؤولية,ويتولد عن إن  عف الشعور بالواجب يتولد عنه تلقا

 الثاني شعور عميق بالتفاهة والعقم والفراغ,وإن كثيراً مما يسمى مشكلات عاطفية

 0ليس في جوهره سوى أعراض لذلك الشعور ,

تجديد البعد الخلقي,يفرض على الواحد منا أن يتفح  بدقة توعين من 

 الالتزام:

 0وإسلامنا لوجه له-تعالى-إيماننا بالله الأول والأهم:هو ما التزمنا به بسبب

الثاني:ما قبلنا به حين انخرطنا في الحياة الاجتماعية,وربطنا مصيرنا,ومصير 

ومن الجليّ أننا نعاني من فراغ كبير في هذا 0أشياء كثيرة بمصير أمة الإسلام

لقي الجانب,فالمسائل المهمة والملحّة التي تتعلّق بعيشنا ومستقبلنا المشترك,لا ت

  0سوى القليل من الاهتمام ومن فئة محدودة من الناس!

المجتمع بتربيته وأعرافه وتركيبته الثقافية,ينشَّط الشعور بالواجب,أو يقتله,وهنا 

ي ز دور الرواد العظام الذين لا يخضعون للمعطيات الاجتماعية السائدة وإنما 

تأسيس بُنى ثقافية يندفعون بوحي من مبادئهم نحو تجاوز السقف الاجتماعي,و

وسيكون للمؤسسات التربوية والاجتماعية 0جديدة أكثر صحة ونقاء وصلاحية

 دور حاسم في هذا الشأن؛نظراً لكونها أدوات تغيير ودفع نحو الو عية الصحيحة

. 
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إن الإنسان يكون إنساناً على مقدار ما يرتاع للفارق بين ماهو كائن,وبين ما 

 من خلال الإحساس بالوظيفة الشخصية في ردم اب أن يكون,ولا يتم ذلك إلا

 الفجوة,

 0وإحـداث عمليـة التطــــــــابق
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 -الفصل الثاني:

 

 تديات جديدة:

ومن ثمَّ فنن عليه أن -تعالى-إن النظرة الإسلامية للإنسان أنه مملوك الله

على النحو الذي يقرّه عليه الشرع,ومن هنا -وجميع شؤونه-يتصرف في جسمه

نه ليس للمرء أن يقتل نفسه,أو يقطع عضواً من أعضائه,كما أنه ليس له أن فن

يمتنع عن الطعام حتى الموت, وليس للمسلم أن يتناول من الأطعمة و الأشربة 

ما ثبت  رره,وكلما اشتدّ ارتباط إمكانية الشفاء بدواءٍ ما كانت درجة الحض 

 0عليـه-تعالى-الله على تناوله أقوى من أجل صيانة الجسم الذي ائتمننا

هناك العديد من النصوص التي تثّ المسلم على ا افظة على بدنه قوياً 

 صحيحاً 

:]المؤمن القوي خيراً وأحب إلى الله -عليه الصلاة والسلام-معافى,منها قوله

من المؤمن الضعيف,وفي كلّ  خير[,قوله]خيركم من طال عمره وحَسُن 

ء شرَّاً من بطنه,بحسب ابن آدم لُقيمات يقمن عمله[,وقوله]ما ملأ ابن آدم وعا

 0صلبه,فنن كان لا محالة,فثلثد لطعامه,وثلثد لشرابه,وثلثد لنَفَسه[

وعلى المسلم بعد هذا وذاك أن يتجنّب التعرض للأمراض,وأن يتجنب كذلك 

 تعريض غيره لها,فلا يدخل بلداً انتشر فيه وباء من الأوبئة,كما ورد في الحديث:

م بالطاعون بأرض,فلا تدخلوها,وإذا وقع بأرض وأنتم فيها,فلا )إذا سمعت

 0تخرجوا منها(

على الرغم من توفير كثير من المرفهات,ووسائل -لا خلاف اليوم أن الأرض

لم تعد -الراحة,وتقدّم التشخي  الطبي,والسيطرة على الكثير من الأمراض

ب الواسع النطاق المكان الأكثر ملاءمة لصحة الإنسان وعافيته بسبب التخري
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الذي أحدثه الإنسان في البيئة من خلال تلويث الماء والهواء والتراب,ومن 

خلال إتلاف الغابات,واستهلاك الموارد غير المتجددة بصورة جشعة لم يسبق لها 

أ ف إلى هذا السلوكيات وأنماطَ العيش الجديدة التي فر تها,أو 0مثيل

 0أتاحتها الحضارة الحديثة

مليارات,وكانوا من قبل ألفي سنة نحواً من 6لأرض يقاربون الآن عدد سكان ا

(خلال الرابع الأخير من القرن %50وقد زادوا نحواً من)0مليون فقط250

الحالي,ومعظم هذا العدد الضخم من الناس,لا يسلكون السلوكات التي تر ي 

 0ولا السلوكات التي اجعل الأرض صالحة لاستمرار العيش عليها-تعالى-الله

ولا أريد أن أفصّل في هذا,لكن من المهم أن نعرف أنّ أمراض السرطان 

والحساسية وأمراض المناعة والكبد,وأمراض الدم والقلب,وغيرها من الأمراض 

المستعصية,يزداد انتشارها عاماً بعد عام,وهذا يتطلّب من كلّ واحد منّا أن 

 يحسَّن مستوى ثقافته الصحية,

 0تزداد باستمرارهدد حياته ما دامت المخاطر التي ت

بعض الناس ينظر نظرة استخفاف إلى كل ما يتعلق بهذا الشأن,ويظن أن 

الاهتمام بالبعد الجسدي,لا يعدو أن يكون شكلًا من الانغماس في المادية,أو 

حيث إن الموت هو نهاية الجميع!وربما كان هذا  استثماراً في مشروع خاسر

نحطاط التي مرّت بها أمة الإسلام,وإلا فنن التوجه من بعض موروثات عصور الا

مجمل التعاليم الإسلامية,تدعم الاهتمام بالجسد والعناية به,وحين كانت أمة 

كانت أسبق الأمم في -الإسلام تملك الرؤية الصحيحة لأمور دينها ودنياها

 0مجالات النظافة والوقاية من الأمراض,وبناء المستشفيات,والعلوم الطبية عامة
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محافظة الإنسان المسلم على جسد قوي وسليم ونشيط,هي مطلب إسلامي إن 

لأن الجسد هو الراحلة التي سنبل  عليها كل الأهداف,وينبغي أن تكون تلك 

ومن وجه آخر فنن الأجهزة الطبية المتقدمة,ومعظم 0الراحة قوية بما في الكفاية

جزءاً مهماً من الأموال مستوردة,وتستهلك -لا سيما المواد الفعَّالة فيها-الأدوية

الإسلامية,مما يعني أن محافظة كل فرد على صحته العامة,ستعني توفير الكثير 

 0منها  عف الإمكانات,وتزايد الأعباء

واهتمام الإنسان بصحته قد يوفر عليه الكثير من آلام -تعالى-إن الآجال بيد الله

ه,والكثير عن واجباته الشيخوخة وعذاباتها,والتي تصرفه عن الكثير من عبادة رب

مما يوجب استهداف المرور بها بسلام قدر المستطاع,والله غالب على 0المختلفة

 0أمــره

:قواعــــــد في حفأ الصحة العامة 

هذا بعض الأفكار والقواعد والملاحظات التي تساعد على حفأ الصحة العامة
(1)

 

 ية خير من العلاج(قا(ننصح باقتناء كتاب حول الصحة العامة,مثل كتاب)الو1])

 [0للدكتور عبد الرزاق الكيلاني,والذي اعتمدنا عليه في أكثر ما كتبناه هنا

 نسوقها ع  المفردات التالية:

:النظرة إلى و عية الحياة الدنيا- 

ينبع أساس الموقف الصحيح من البدن وحقوقه وا افظة عليه من نظرة 

لى حسَّه ووعيه أن الحياة الدنيا هي الإنسان إلى الدنيا والآخرة,فالذي يغلب ع

كل شيء أو هي الشيء المضمون,فننه في الغالب سوف يُهزم أمام رغبات 

حدثني أحد الأشخاص ذات يوم عن أسلوبه في تأثيث بيته  (2(])2الجسد)
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وحين وجدت في ذلك نوعاً من التوسع -في دائرة المباح-وإمتاع نفسه

 الزائد,قال لي:كم حياة و سنعيش؟

وأنا في الحقيقة لم أ ف إلى معلوماته,ولا 0ت:سنعيش حياتين:مؤقتة ودائمةفقل

 [0إلى معتقده شيئاً,لكني نبّهته من غفوة كان فيها

وحين ينظر 0ومغريات الاستماع بالمعكل والمشارب,وصنوف المتع,وأشكال اللهو

المرء إلى الحياة الدنيا على أنها دار ممر,وأنه ينبغي أن نعيش فيها وفق 

أن يفعل -بعون الله-فننه حينئذٍ سيستطيع-طلبات الدار الآخرة ورمزياتهامت

 0الكثير على طريق سلامته الصحية

ويؤسفني القول:إن الإحساس يكون العيش هنا مؤقتاً وزائلًا قد  عف لدى كثير 

ممن من المسلمين,مما جعل سلوكهم العملي لا يختلف كثيراً عن سلوك غيرهم 

الجسد قد يتوقف على  لذا فنن التقدم على صعيد لاالآخرة؛ولا يرجو الله الدار 

التقدم على صعيد الفكر والروح والعقيدة,وهذا ما يؤمّنه إلى حدّ  ما ذكرنا في 

 0ثنايا هذا الكتاب عن ذلك

:التـوازن 

التوازن سرّ نجاح الإنسان وتميزه,وعند النظر في مسيرة الحياة كلها نجد أنها 

 لتوازنات المعقدة؛ولا ينبغي للإنسان أن يخرج عن ذلك,تقوم على قاعدة من ا

من سنن في كل أرجاء الحياة مصدر مهم -تعالى-فالانسجام مع ما بثّه الله

للفلاح والنجاح,ولابد أن نراعيه على صعيدنا الشخصي قبل أي شيء آخر,ومن 

الملاحأ هنا أن بين شبابنا اليوم مَن انهمك في رعاية حاجات الجسد إلى 

صار محور -كالريا ة-د الأقصى,بل إن نشاطاً واحداً من نشاطات الجسدالح
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 وهو على الصعيد الروحي والفكري والاجتماعي,000اهتمامه وتثقفه ومتابعاته

 0يكاد يكون مفلساً!

...  في المقابل نجد من غلب عليه الاهتمام بشؤون الفكر أو الروح أو المال

,ولا عن علاجه,ولا مدى صلاحية وأهمل جسده,فلا يعرف شيئاً عن أحواله

أجهزته,وهذا كله من الخلل الذي يحطّ في النهاية من النسق العام التوازن 

 الشخصية كلها,وإن لم يشعر بذلك؛

صنع له طعاماً,وقال  -عنهر ي الله -اءدوحين زار سلمان الفارسي أبا الدر

ليل ذهب فلما كان ال0قال سلمان:ما أنا بعكل حتى تأكل0له:كلْ فنني صائم

فقال له:نم,فنام,ثم أراد أن يقوم,فقال له:نم,فلما -أي الليل-أبو الدرداء يقوم

كان آخر الليل قال سلمان:قم الآن:فصلَّيا جميعاً,وقال سلمان:إن لربك عليك 

 فقال: فبل  ذلك النبي0َّحقاً,وإن لنفسك عليك حقاً,فأعطِ كلَّ ذي حثّ  حقَّه

 0 صدق سلمان 

لجسد,تخرج ذات المرء من أفق المثالية والانعزال عن إن تلبية حاجات ا

إلى المو وعات الخارجية؛لتصبح مركز توازن ودمج بين المثالية  , الواقع

والواقعية,ومن خلال ذلك تستقيم شؤون الحياة,أو يصبح الاستمرار ممكناً؛ومع 

ه هذا فنن لدى الإنسان قابلية كبيرة للانجذاب إلى العناية ببعض جوانب حيات

وشخصيته على حساب جوانب أخرى,ولابد من الانتباه ومجاهدة النفس من 

أجل استعادة التوازن,ولا سيما حين تكون الأشياء المهملة شاقة,أو بعيدة عن 

 0نور الوعي
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:توجيهـات شـرعيـة- 

 إن العقيدة الإسلامية,تؤمّن للمسلم الفضاء النظري لرؤاه وتوجّهاته ومعاييره,

أما الشريعة,فتؤمّن له بالبصيرة بموا ع الفعل والكفّ من خلال  0وأولويَّاته

وتوجيهات الشريعة 0الأحكام الفقهية,ومن خلال الآداب الفردية والاجتماعية

الغرّاء وآدابها في مجال حفأ الصحة العامة كثيرة جداً,نذكر طرفاً منها في 

 الآتي:

دال في الشأن كله,وفي أكل الطبيات من غير تبذير ولا إسراف,ومراعاة الاعت-أ

:}يا بنو آدم  خذوا زينت:م  ند كل ماجد وكلوا واش بوا ولا وا  وا إ   لا -سبحانه-هذا يقول
وقال في وصف   اد ال حمن:}والذين إذا أ فقوا لم يا  وا ولم 0[31يحب الما  ين{]الأ  ا :

 [67يقتروا وكان بين ذلك قواما{]الف قان:
جل مكافحة الأمراض والأوبئة التي تهاجم ناول الدواء من أالتداوي:ت-ب

 وقالوا: شيء حثت عليه النصوص,فقد جاء بعض الأعراب إلى النبي-الجسم

لم -عزَّ وجلّ-أنتداوى؟فقال: نعم يا عباد الله تداووا فنن الله يا رسول الله,

 0يضع داء إلا و ع له شفاء غير داء واحد ,قالوا:وما هو؟قال: الهـرم 

تصف بعض الأدوية لبعض العلل -كما في الطب النبوي-ثيرةوهناك أحاديث ك

أو الأمراض,أو تلك التي تبيّن بعض فوائد وميزات بعض الأطعمة,ومما يؤسف 

له أن بعض المسلمين يرى العلل تفتك في جسده,ثم لا يعيرها أي اهتمام 

بسبب احتجاج فاسد بالقَدَر تارةً,أو بسبب طبيعة الإهمال لديهم,أو الادّعاء 

 0بالانشغال بما هو أهم!

الامتناع عن ا رمات:إن الناظر فيما حرّمه الإسلام من الأشياء والأفعال -ج

اد أنه دائماً يعود بنوع من الضرر على صحة الإنسان العامة,أو على طريقة 
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وكلما تقدم العلم,وزادت 000إدراكه للأشياء,أو على علاقته بالبيئة من حوله

 و العامة,صارت رؤيتنا لذلك الارتباط بين ا رمات خ ة البشرية بأو اعها

 أولًا,-تعالى-اللهولذلك فالملتزم بالشرع يريح مرتين:ر وان 0لأ رار أو حا

 0وصلاح و عيته العامة ثانياً

ولا أريد أن أستعرض هنا مشكلات الربا والقمار والخمور والمخدرات وأكل لحم 

 غرق العالم اليوم,فذاك حديث يطول,الخنزير ولحم الميتة,وما شاكل ذلك مما ي

ويكفي أن نتلمس بعض الأ رار التي تسببها فاحشة الاتصال الجنسي غير 

الزنا واللواط؛لنعرف فداحة الخسائر التي تيط بحياة البشر من جرّاء  المشروع:

 0الإعراض عن المنهج الربّاني الأقوم

إلى انتشار عدد من إن فشوّ الزنا واللواط في كثير من المجتمعات قد أدى 

ليس(الذي يقع منه في أمريكا يالأوبئة الخطيرة,مثل مرض الإفرنجي)السيف

وحدها نصف مليون إصابة سنوياً على الرغم من كثرة الأدوية وتقدّم التشخي  

ويقال:إن 0مليون مريض20يراجع عيادات الأمراض)الزهرية(فيها نحو 0الطبي

 0شخ  مصاب بالسيلان)التعقيبة(! مليون250م ما يقارب 1987في العالم عام

 ,والمرض الخطير الذي بات يحصد بني الإنسان حصداً,هو فيروس)الإيدز(

الذي كثيراً ما ينتقل عن طريق الإيصال الجنسي بأناس مصابين به,فيحطّم جهاز 

المناعة لدى الإنسان فتنهار مقاومته,ويصبح الجسم بلا حول ولا قوة,كالجيش 

 0أو الحصن الذي تهدّمت جدرانه الذي سُحب منه سلاحه

هناك أرقام كثيرة ومخيفة حول انتشار هذا المرض الذي لم يُكتشَف له علاج 

ونصيب الدول الفقيرة والنامية من هذا أك  من نصيب 0ناجح حتى الآن

الدول المتقدمة,لا لعفّة الشعوب الصناعية,ولكن لوجود وعي صحي لديها أفضل 
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بعض الإحصاءات أن عدد حاملي هذا الفيروس مما هو عند غيرها,ويقدّر 

وبعض 0(سنة25-10موجودين في أفريقيا,وهو ينتشر بين الذين أعمارهم)

والنمو السكاني الذي يبل  في أفريقيا 0القرى في أوغندا مُسح سكانها مسحاً

وقالت منظمة الصحة العالمية:إن من 0يمكن أن ينعدم قريباً %3نحواً من 

 :مليار شخ ,2520المصابين بحمى الإيدز في سنة  المتوقع أن يكون عدد

(من شبان دول أفريقيا الوسطى والهند وتايلند وبعض بلاد أمريكا 20وإن)

لإيدز الآناالجنوبية مصابون بحمى 
(1)

(أرجو أن تؤخذ كل الأرقام المتعلقة 1])

وجميع الأمراض الوبائية على أنها إحصاءات غير دقيقة,وهي ليست أكثر  بالإيدز

تنبع خطورتها من دلالتها على تطوّر الحالة الصحية للعالم أكثر من  ن مؤشرات,م

 0أي شيء آخر[

وتشير تقارير وزارة الصحة الفرنسية إلى أن حالة وفاة واحدة في مدينة باريس 

 0(سنة من العمر,هي بسبب الإيدز44-25من بين كل ثلاث وفيات بين سِنّ)

التي تمنع تكاثر حمى الإيدز,وإن العدوى إن الخمر تضعف كريات الدم البيضاء 

بالإيدز كثيراً ما تدث في الغرب نتيجة الشذوذ الجنسي,ونتيجة حقن المدمنين 

على المخدران أنفسهم بحق ملوثة,وهكذا يتلاقي الشذوذ الجنسي مع الزنا 

 0وشرب الخمر وتناول المخدرات في حملة مترابطة لإبادة الجنس البشري

التشريع الإسلامي في حفأ الكيان الإنساني من التدهور وهكذا تبدو روعة 

ولكن يبدو أن الحضارة  الحديثة قد أ عفت إرادة الإنسان على .  والانحلال

مقدار ما زادت في قدراته,فكأنها نزعت منه من الإنسانية على مقدار ما زرعت 

 0فيه من البهيمية والوحشية!!
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ة على الصحة العامة)النظافة(على النظافة:من أهم ما يساعد على ا افظ-د

المستوى الشخصي,وعلى مستوى البيئة,وليس هناك دين من الأديان أعطى من 

 0الاهتمام بمسألة النظافة ما أعطيته الأحكام والآداب الإسلامية

الجلد ذو أهمية بالغة في حياة الإنسان,فهو يشكل الدرع الواقي,وخط الدفاع 

 لذي يحفأ حرارة الجسم في حدها الطبيعي,الأول عن الجسم,وهو الكيَّف ا

خلايا الجلد تتجدّد باستمرار,والخلايا 000ويحمي الجسم من الأشعة الضارّة

الميتة تبل  الملايين يومياً,وهي تتراكم على سطح الجلد,كما أن العرق الذي 

 مما يوجب العناية به وتنظيفه باستمرار؛000يرشح منه,يتبخر ماؤه,وتبقى أملاحه

رد الحديث: إن الله طيّب يحبّ الطيب,نظيف يحبّ النظافة,كريم يحب وقد و

(رواه 1])0(1الكرم,جواد يحب الجود,فنظفوا لأفنيتكم,ولا تَشَبَّهوا باليهود )

 [0الترمذي وقال حديث حسن صحيح,والأفنية:ساحات الدور

 وفي حديث الشيخين:)حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام,

الشريعة توجب على المسلم الاغتسال من الجنابة 0( ه وجسدهيغسل رأس

,كما توجب على المسلمة الاغتسال بعد الطهر من الحيض  والاحتلام

وللعيدين -وبعض الفقهاء يقول بوجوبه-وسنَّته لصلاه الجمعة0والنفاس

واف الإفا ة,وعند التوبة والإحرام ودخول مكة,والإفاقة من الإغماء,وعند ط

 0وفي مناسبات أخرى عديدة من الذنب,

وهو غسل أعضاء الجسم الظاهرة التي يكثر تعر ها -وأوجبت الشريعة الو وء

ومن السنّة التوّ ؤ قبل النوم 0للصلاة والطواف وصلاة الجنازة-للوسخ والغبار

 000وللأذان والوقوف بَعَرَفة,وعند ثورة الغضب وغيرها
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 خاصاً لنظافة الفم والأسنان,لِما وبالإ افة إلى هذا فنن الإسلام يولي اهتماماً

لذلك من درر جوهري في ا افظة على صحة الجسم؛ولذا فقد شرع 

المضمضة والسواك في أو اع وأوقات عديدة في اليوم والليلة على ماهو 

 0معروف ومشهور

لا تقتصر النظافة على ما ذكرناه,وإنما تتعدّاه إلى  رورة المداومة على تقليم 

ام,وغسل الأيدي قبل الطعام وبعده,وبعد قضاء الحاجة,وبالإ افة الأظافر بانتظ

إلى الانتباه إلى نظافة الطعام والشراب,ومكافحة الذباب والبعوض,وعدم التبوُّل 

 0في الماء والطريق والظل

إن الإسلام لا يحرص على النظافة فقط,وإنما على الطهارة أيضاً,والتي هي 

المسلم عن البول والغائط  ولذلك نجد أن تنزّهلا تعرفه أمم كثيرة, مفهوم شرعي

الأمم الأخرى,وبذلك -إن لم نقل جميع-في جسمه وثوبه لا نظير له عند معظم

يمكن القول:إن المسلم الملتزم بتعاليم دينه,هو الأطهر والأنظف في هذا 

 0العالم؛والله الحمد

:الغـــذاء المتوازن 

ى جهل عظيم بما يحتاجه جسم هو شرط أساسي لصحة جيدة,ومعظم الناس عل

ويظن كثيرون أن مجرد ملء المعدة يعدّ كافياً لحصول أجسامهم 0الواحد منهم

على حاجتها من الغذاء؛ولذا ترى بعض الناس قد أصيب بالبدانة نتيجة كثرة ما 

 0يأكل,وهو إلى جانب ذلك مصاب بفقر الدم بسبب سوء ذلك الذي يأكله!

ر,والجياع وأشباههم أيضاً كثر,وكل ذلك بسبب المتخمون في أمة الإسلام كُثُ

أشكال من الخلل والقصور الثقافي والسلوكي؛والمطلوب أن نستعيد التوازن 

 0الضروري لاستقامة حياتنا الفردية والاجتماعية
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وظائف الغذاء في جسم الإنسان أربع:البناء,وتوليد الطاقة,ودعم المناعة,وبقاء 

بالغذاء على أحسن وجه اب أن ولكي يتم تزويد الجسم  0النوع

(,والسكريات %30(من غذائنا,والدهون)%18-15يشكّل)ال وتين(نحواً من)

وإن الخلل 0(,بالإ افة إلى بعض المعادن و)الفيتامينات(%55-52والنشويات)

الكبير في هذه النسب يسبب أ راراً كبيرة للجسد على المدى البعيد؛وعلى 

 في الراتب الغذائي سبيل المثال فنن نق )ال وتين(

اليومي إذا كان حاداً فننه يؤدي إلى  مور العضلات وانتفاخ البطن ونق  

 000المناعة

 000زيادته عن الحد المطلوب,فننها تشكّل عبئاً على الكبد والكلى,هكذا أما

إنني لا أريد التفصيل في مسألة أنواع الغذاء,وما يشتمل عليه كل منها من عناصر 

إن الوعي الصحي بما تتاجه أجسامنا كمّاً وكيفاً,وبمصادر مهمة,لكن أقول:

 0ذلك؛أمر  روري لكي نساعدها على عبور رحلة الحياة الشاقة

:التخلـــــــــ  من البدانة- 

أساس مهم من أسس الصحة العامة,وأحد مطالب السلامة والنجاة من معطيات 

لا تكاد تُحصر,مما زماننا, حيث كثرت وسائل الترفيه,وصنوف الأطعمة التي 

يغري الإنسان بالإسراف في تناولها,والذي تنشأ عنه زيادة في الوزن لدى كثير 

 0من الناس

كان القدماء يعرفون الكثير عن مضار البدانة,وقد ورد من الآثار والحكم في 

)أكثر الناس شبعاً في الدنيا,أطولهم جوعاً يوم ذمها الكثير,ومن ذلك قوله

 0المؤمن يأكل في مِعَى واحد والكافر في سبعة أمعاء(وقوله:) القيامة(

أنه قال:)إياكم والبطنة-ر ي الله عنه-ويروي عن عمر بن الخطاب
(1)
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 (البطنة:الامتلاء الشديد من الطعام[1])

في الطعام والشراب,فغنها مفسدة للجسم,مورثة للسقم,مكسلة عن الصلاة,وعليكم 

ليبغض -تعالى-وإن الله0من السَّرَفبالقصد فيهما فننه أصلح للجسد,وأبعد 

الح 
(1)

 [(:العالم1]) 

 0السمين,وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه(

هناك مقاييس عدة للوقوف على الوزن المثالي,أشهرها يقوم على تساوي الوزن 

سم يكون وزنه 170سم من الطول,فالذي طوله 100مع الطول بعد حذف

 ك ؛70المثالي 

كمية السعرات الحرارية التي يتناولها الشخ  عن حاجة الجسم  فنذا زادت

اليومية, فنن الجسم يحوّل كثيراً من الزائد إلى)دهون(تتراكم تت الجلد,وفي 

والبدانةأو السمنة في 0فيبدأ وزنه بالازدياد000العضلات,وحول الأوعية الدموية

 -نظر بعض العلماء ثلاث درجــــــــــــــات:

 0(من الوزن المثالي%40-20إذا زاد الوزن بنسبة) سمن معتدل-1

 0(من الوزن المثالي%100-41)سمن متوسط-2

 0(من الوزن المثالي%100إذا زاد الوزن بنسبة أكثر من) سمن شديد-3

(خاصة في %10لكن تجب معالجة السمنَة منذ أن تصل في الوزن إلى )

 0الأطفال,لأن المعالجة بعد ذلك تصبح صعبة

:إن البدانة إلى سلسلة مروَّعة من المخاطر على الصحة العامة يمكن القول

وتو ح بعض الإحصاءات أن البدانة تترافق مع نق  العمر بسبب ما  , للإنسان

ك  عن الحد المثالي 10الوزن دازدياتؤدي إليه من الأمراض,فقد تبيّن أن 

عمر ك  يترافق مع نق  ال15وازدياد  %18مع نق  العمر بنسبة معه يترافق
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ك  نق  العمر 10ويقول أحدهم:كلما زاد الوزن عن الحد المثالي 0%28بنسبة 

عشر سنوات
(2)0

وهذا الكلام عن الو ع العام وليس -تعالى-(الأعمار بيد الله2])

عن الأفراد,وإلا فقد يعيش النحيف أقل من السمين,وقد يُعَمَّر البدين جداً أكثر 

بنى الحياة كلها -جلَّ وعلا-الله من المعدل الوسطي السائد في بلاده,لكن

على الأسباب والمسببات,والإحصاءات التي يذكرها العلماء في هذا 

 [0الشأن,عبارة عن استقراء لما هو واقع بالفعل,وليس لما يمكن أن يقع

 من الأمراض التي تسببها البدانة ارتفاع الضغط الشرياني,وتشحُّم الكبد,

 ين,وخثرات الأوردة,وقصور القلب الاحتقاني,والروماتيزم المزمن,ودوالي الساق

 وأمراض الشرايين التاجية,والعقم لدى النساء,وقصور التنفس,وانتفاخ الرئة,

والإصابة بالسكري,إلى جانب الإصابة بتعكل غضاريف  (الدم,ل)كولسترو وازدياد

 ... المفاصل

 (%20ار)وعلى سبيل المثال,فقد تبيّن أن زيادة الوزن عن الحد المثالي بمقد

تجعل صاحبها مهيّـأ للإصابة بالداء السكري أكثر من الشخ  الطبيعي بنسبة 

 0عشرة أ عاف

وزن الجسم كيلوغراماً واحداً عن الحد المثالي,يزداد طول الأوعية وكلما ازداد 

كم؛وهكذا فالقلب الذي كان عليه أن يخدم وزناً معيناً 3الدموية في الجسم 

 موية,اد نفسه مضطراً لخدمة جسم أكثر وزناً بكثير,للجسم وطولًا للأوعية الد

 0وأوعية أكثر طول  بكثير,مما اهده,ويضعفه قبل الأوان!

هناك الكثير من الطرق للتخلّ  من البدانة,ولكن أكثرها أمناً وفاعلية تلك التي 

تعتمد على)الإرادة الصلبة(التي تساعد صاحبها على مقاومة شهوة التهام المقادير 

 د0يرة من الطعام,إلى جانب شيء من الريا ة الملائمةالكب
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:الإقــلاع عن التدخين 

لا نريد أن نتحدث عن البعد عن تناول الخمور والمخدرات؛لأننا لا نوجّه 

الخطاب إلى الفئة المتورطة في مثل هذه الأمور,وإنما نوجّهه إلى تلك 

والارتقاء في معارج الشريحة الخيرة من الناس,والتي ترغب في تسين أحوالها,

وبعض من هذه الفئة قد اد نفسه أسيراً لعادة التدخين بسبب عوامل 0الكمال

 0مختلفة

 ومن المؤسف حقاً أنه في الوقت الذي بدأ العالم الغربي يحارب التدخين,

ويرتب العقوبات والغرامات على تناوله في الأماكن العامة,وأماكن العمل 

خذ)الدخان(ينتشر بين اليافعين والشباب من في هذا الوقت أ000والطائرات

 0أبناء المسلمين على نحوٍ مخيف,ينذر بأوخم العواقب

وقد كان بعض علماء المسلمين يتردّدون في تريم الدخان,أما الآن بعد أن 

ثبت أ راره الكثيرة,فينبغي أن تصير الفتوى إلى التحريم أو ما يقاربه,وينبغي 

صارماً من الاتجار به وترواه,وإلجاء المنتفعين  على الحكومات أن تقف موقفاً

 0من ورائه إلى أ يق السبل

إن أهم المواد المنبعثة من الدخان ثلاث,هي:النيكوتين,وغاز أوّل أكسيد 

والقطران؛وهي ما بين مواد سامة ومسرطنة,كما أن الورق الذي يُلفّ به  الفحم,

 0التب  أيضاً مادة مسرطنة

,ويذكر د:كيلاني:أن الإحصاءات تشير إلى أن التدخين وأ رار التدخين عديدة

(من الوفيات بأمراض الشرايين %25(من الإصابات بالسرطان,وفي)%30يتسبب في)

من  (%11وهو يتسبب في). (سنة من العمر65التاجية لمن هم دون سنة ال)

 إجها ات الحوامل,
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دلين بسرطان (من سرطانات الرئة)خاصة(,ونسبة إصابة المدخنين المعت%15وفي)

فتبل   , أما في المدخنين المدمنين0الرئة تبل  تسعة أ عاف نسبة غير المدخنين

 0النسبة عشرين  ـعفاً

(مليون وفاة 2,5وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية ما ملخصه:يحدث كل سنة)

 (%39(من وفيات أمراض القلب و)%16وهو يسبب)0بسبب التدخين في العالم

 0(من وفيات سرطان الرئة%78فس,و)من وفيات جهاز التن

 (مليار دولار,100إن أن السكاير التي تُدخَّن في العالم كله كلَّ سنة يقدَّر ب)

 0تذهب هباء,وتلوَّث البيئة أيضاً,فهل هذا حلال؟

إن مسؤولية الإقلاع عن التدخين تقع على المدخن أولًا,لكن لابد من سنّ 

الظاهرة المستفحلة,ولابد للأسرة التشريعات والقوانين التي تارب هذه 

والمدرسة من أن تقوما بواجبهما في التوجيه والرقابة والمتابعة,كما أن الوسائل 

ولا يخفي 0في محاصرة هذه الظاهرةالإعلامية المختلفة لها دور بال  الأهمية 

أن هذه الموجة الهائلة التي تجتاح أقطاراً عديدة في عالمنا الإسلامي,هي 

ه الضياع التي يتعرض لها شبابنا اليوم,لأسباب عدة,باتت وا حة جزء من موج

 0للقاصي والداني؛والله المستعان

:الراحة النفسية- 

لا يصح للمسلم أن ينسى أن كل ما يحققه من نجاح,وما يصيبه من خير,هو من 

ومعونته وفضله,وأن ما يصيبه من بلاء وشدائد قد يكون -تعالى-توفيق الله

يُثاب عليه إذا ص  -تعالى-تقصيراته,وقد يكون ابتلاء من اللهبسبب أخطائه و

وفي كلتا الحالتين,فننَّه لا يصح لنا أن ننسى كل مكاسب والنجاحات 0واحتسب

 التي نحققها في هذه الحياة,



_265_ 

هي مكاسب ونجاحات مؤقتة وزائلة,هي وأصحابها,وأيضاً فنن كل أشكال 

وهذا الإدراك 0إن عاجلًا وإن آجلًاالإخفاق والبلاء,هي الأخرى مؤقتة,وستزول 

-سبحانه-يؤمن للمسلم نوعاً من التوازن النفسي,كالذي نستشفّه من قول الله

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن ن أها }

إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بمع أتاكم والله لا 

 0[23-22]الحديد:{تال فخوريحب كل مخ

حتى يصل المسلم إلى هذه الحالة,فنن عليه أن يحرر نفسه من اسر الهموم 

والوساوس والأوهام؛إذ على الواحد منّا أن يأخذ بالأسباب,ويفعل كل ما يستطع 

 0-تعالى-فعله في الاتجاه الصحيح وأن ير ى بالنتائج,ويستسلم لأمر الله

ية(تأتي اليوم في الدرجة الأولى بين أسباب الوفاة تقول هذا لأن)الجلطة القلب

في كثير من بلاد العالم,وهذه الجلطة سببها تصلّب الشرايين,وحين تُصاب 

,يكون القلب مملوءاً بالدم,ولكنه لا يستطع أن شرايين القلب بالتصلّب والضيق

 سترول()الكول وسبب تصلّب الشرايين هو ازدياد نسبة. يأخذ منه الكمية الكافية له

 0و)الغليسيريدات(الثلاثية في الدم

جانب ذلك فنن )الكرب(ذو تأثير بال  في تصلّب الشرايين في حدوث  إلى

 اعل العامل النفسي هو السبب الرئيسي في حدوثها, ءالجلطة, وبعض الأطبا

(,وتخفيف الكرب يكون %70ويذكرون أن وزنه بين أسباب حدوثها يصل إلى)

ر ا بقضاء الله وقدره,والتذكّر بأن هناك أناساً كثيرين قد بالعلاج الإدراكي,وال

 0أصيبوا بأك  مما أُصبنا به,ويعانون أشد مما نعاني منه

لا بد بعد هذا وذاك من الحرص على الاسترخاء والنوم المبكر,وقد ثبت أن نوم 

 أول الليل أنفع للجسم من نوم آخره؛فالسهر خلاف السُّنّة إلا من حاجة مشروعية,
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فتقليله هو الأصل,وتعوّد النوم المبكر يساعد المسلم على اغتنام أوقات السحَر 

 0المباركة,وحضور صلاة الفجـر مع الجماعة

:ممارسـة الريا ــــــــة- 

إن ممارسة الريا ة الملائمة لسن الواحد منّا على درجة عالية من الأهمية,فهذه 

 افظة عليها إلى استخدامها بأسلوب بها تتاج ا-تعالى-الأجهزة التي متّعنا الله

 0يحافأ على سلامتها,ويحر ها على النمو

وقد كان كثير مما هو مطلوب يتم في الما ي بطريقة عفوية,حيث الآلات التي توفّر 

العضلي شبه معدومة,مما يضطر الناس آنذاك إلى استخدام أيديهم وأرجلهم  الجهد

م,فنن كل ذلك يتجه إلى تقليل أما اليو0على نحوٍ مستمر في جلّ شؤونهم

الحركة,وقضاء الأعمال في المنزل أو في المكتب,واستخدام الجهد العضلي إلى 

 000أدنى حدّ ممكن على ما هو معلوم

كثيرون أولئك الذين يقولون:إنه لا وقت لديهم لممارسة الريا ة,مع أن الواحد 

ى الهاتف,وما يقضيه منهم لو حسب ما يقضيه من وقت في أحاديث غير ذات قيمة عل

من ساعات عديدة أمام التلفاز لوجد أن ما يبذَّره من وقت أكثر بكثير مما يحتاجه 

 0لتجديده بُعد البدني,وإبقائه في حالة جيدة من الحيوية

 : (فمبدأ إن تنشيط الجسم ورفع كفاءة أجهزته المختلفة,أرة لن تكون أبداً مجانية,

 وع الريا ة,كما ينطبق على مو وعات أخرى لا فائدة بدون ألم(ينطبق على مو

 0كثيرة

وتخلّصه  فوائد الريا ة كثيرة جداً,فهي ترق الدهون الزائدة عن حاجة الجسم,

فتأخذ المفاصل  من أذاها وشرورها,كما أنها ترك المفاصل,وتنشّط الدورة الدموية,

 0حاجتها من الكلس والمغنزيوم,وغيرهما كاملة

وكلما كان الهواء نظيفاً,وكان المكان 0يد على الحالة النفسيةوللريا ة أيضاً أثر ج

مفتوحاً,كانت فائدة الريا ة أعظم,وبعد الفجر يكون الهواء في قمة نقائه,لذا فنن 
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المشي .  ممارسة الريا ة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس تكون ذات مردود أفضل

 ها ريا ات مفيدة ونافعة,كل...  والجري والحركات السويدية وركوب الخيل والسباحة

ويمكن الواحد منّا أن يسلك الطريق الأطول إلى المسجد أثناء ذهابه إليه والإياب 

.  منه,كما يمكنه ترك استخدام سيارته يوماً في الأسبوع,وقضاء حاجاته القريبة ماشياً

وإن مشي نصف ساعة إلى ساعة يومياً يُعد  كافياً للمحافظة على درجة جيدة من 

نتظم فيها في كل اقة البدنية,المهم أن يختار المرء الريا ة المناسبة لسنّه,وأن ياللي

 الظروف والأحوال .

إن الاهتمام بالبدن مطلوب في هذا الزمان أكثر من أي وقت آخر نظراً لأننا نعيش 

ولابد أن  حياة مصطنعة,كثيراً ما تكون خارجة عن دورة الحياة الفطرية الطبيعية,

والله 0قدناه نتيجة ذلك بالوسائل المختلفة التي أشرنا إلى كثير منهانعوَّض ما ف

 المستعان.
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 -الفصل الثالـــــــــث:

 

 المنطلـق النظري:

أن يستنفر كل قواه:الروحية العيش في الزمان الصعب,يتطلب من المسلم 

لجهة ما,أو  والعقلية والجسمية والمهارية؛حتى لا يُهمَّش,أو اد نفسه تابعاً ذليلًا

إن الحياة  العامة التي يعيشها 0اد نفسه كسيراً حسيراً,لا حول له ولا طَوْل

السواد الأعظم من الناس ليست حياة سوية,حيث اختصر كثير من الأنشطة 

الروحية والأدبية,أو ألغي؛مما جعل المجال الأك  للتنافس بينهم هو المال,وما 

جدال فيه أن)المال(قد غدا محور الحياة يتبعه من متاع الدنيا,وصار مما لا 

الحديثة أكثر من أي وقت مضى؛فعن طريقة يمكن الوصول إلى أي شيء,كما 

 000يمكن دفع أي شيء,و به يمكن ستر أي شيء

. وهذه الو عية الصعبة لا يصح تجاهلها,كما لا تصح مسايرتها على نحو مطلق

 اد والكسب والاستثمار والإنفاق,الرؤية الإسلامية العامة في مسألة المال والاقتص

رؤية تميل إلى التوازن والاعتدال,وهي رؤية مترابطة,تراعي مصلحة الفرد 

 ومصلحة الجماعة في آن واحد,كما تراعي حيثية كون الدنيا مزرعة للآخرة,

 0وكونها دار ممر,لا دار مقر أيضاً

 -ولعلنا نجمل المنطلق النظري في هذا الشأن في النقاط التالية:

-امن ومتكفل بالرزق لكل إنسان,بل لكل ذي روح,-جلّ وعلا-إن الله  

 . [6}وما من دابة في الأرض إلا  لى ا  رزقها{]هود:-سبحانه-يقول

 . [58}إن ا  هو ال زاق ذو القوة المتين{]الذاريات:ويقول
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درجة واحدة,فالحكمة البالغة  أن رزق الله للناس سيكونلكن ذلك لا يعني 

-التفاوت في المعايش تقيقاً للتكامل,وتنويعاً للابتلاء,وفي هذا يقول اقتضت

}أهم يقامون رحمط ربك نحن قامنا بينهم معيشتهم في اذياة الد يا ور عنا بعضهم  وق بعض درجات ليتّخذ -سبحانه
 0[32بعضهم بعضا سخ يا ورحمط ربك خير  ا يجمعون{]الزخ  :

الفرص في العيش والكسب,ويؤمّن وسائله لكن النظام الإسلامي يكفل تكافؤ 

 0على نحوٍ متساوٍ؛ولكل مجتهد نصيب

الكسب والعمل والكد في طلب الرزق عبادة,وإن لم تتعدَّ أرات ذلك -2

 الدائرة الشخصية والأسرية للمسلم,لكن بالشروط والآداب التالية:

لا يكون إن يكون العمل مشروعاً,فالعمل في الربا وأمكنة القمار والملاهي,-

 0لا يقبل إلا طيباً-تعالى-طيباً؛والله

 أن تصحبه النية الصالحة:نية المسلم إعفاف نفسه,وإغناء أسرته,ونفع أمته,-

 0وعمارة الأرض,وما شابه ذلك

فلا يظلم,ولا يخون,ولا يغش,ولا اور على -تعالى-أن يلزم فيه حدود الله-

 0حق غيره

 0ا استطاع إلى ذلك سبيلًاأن يحاول تأدية العمل بنتقان وإحسان م-

رجال لا }-تعالى-ألا يشغله عمله الدنيوي عن تأدية واجباته الدينية,كما قال-

و مرّ 0[37]النور:{تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

 على النبي

رجل,فرأى الصحابة من جَلَده ونشاطه,فقالوا:يا رسول الله,لو كان هذا في 

)أي الجهاد(فقال:إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً,فهو في  ؟! ل اللهسبي

 كان خرج يسعى على أبويْن شيخين كبيرين,فهو في سبيل الله؛ سبيل الله؛وإن
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وإن كان خرج على نفسه يعفّها,فهو في سبيل الله,وإن كان خرج يسعى رياء  

ومفاخرة,فهو في سبيل الشيطان(
(1)

ط اني ورجاله (قال المنذري:رواه ال1])

وفي حديث مسلم:]دينار أنفقته في سبيل الله,ودينار أنفقته  [.رجال الصحيح

 في رقبة)أي عتق عبد(ودينار تصدّقت به على مسكين,ودينار أنفقته على أهلك,

 0أعظمها الذي أنفقته على أهلك[

- تستنهض الرؤية الإسلامية في مجال الكسب كل مسلم إلى العمل وبذل الجهد

ستنباط خيرات الأرض,وتدوير رأس المال,وإنتاج الخدمات المختلفة,فهي في ا

تجارب العطالة والبطالة وهدر الطاقات والإمكانات,وهناك من النصوص ما يحبّذ قيام 

وكسب قوْته من عمل يده وجهده الخاص,مهما كانت أار المسلم على أعماله بنفسه,

وإراقة ماء الوجه في ذلّ  ,ذلك متوا عة ومحدودة؛فذاك خير من سؤال الناس

)ما أكل أحد طعاماً قطّ خيراً من أن  الحاجة إلى الآخرين,وفي الحديث البخاري:

وعند البخاري 0يأكل من عمل يده,وإن النبي الله داود كان يأكل من عمل يده(

أيضاً:)لَأنْ يأخذ أحدكم أَحْبُلَه,ثم يأتي الجبل,فيأتي بحزمة من حطب على 

 0كفّ بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه(ظهره,فيبيعها,في

-,اختلف العلماء اختلافاً واسعاً في التفاصيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر 

والذي أراه أننا حيت ننظر إلى 0واستدلّ كل فريق بأدلة صحيحة على اختياره

 ومسلك الفقير المسألة على المستوى الفردي,فنن الأفضلية تتوقف على مسلك الغني

تجاه الحالة التي هو فيها,فالشكر ليس درجة واحدة,وهناك رذائل وانحرافات كثيرة 

 . تصاحب الوفرة,كما أن هناك رذائل وانحرافات كثيرة تصاحب الفقر والقلّة

أما على المستوى العام,فلا ينبغي أن يختلف في هذا الأمر,حيث أن هناك 

 الغني والفقير غير واردة,ففي زماننا تجعل المقارنة بيناعتبارات كثيرة,

خاصة,يستحيل تعليم الناس من غير مؤسسات ترعاها الدولة,كما يستحيل إااد 
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نوع من التجانس الثقافي من غير مؤسسات إعلامية,كما يستحيل ا افظة على 

 0000الاستقلال الوطني من غير جيش وسلاح

وف وأو اع خاصة,كما هو كما أن هناك شرائح اجتماعية عديدة,تعيش في ظر

عن الحال والشأن بالنسبة للأرامل والأيتام والمعوقين واللاجئين والباطلين 

(ورد في هذا 1(])1العمل والمفلسين والغارمين,والذين تعرّ وا لكوارث طارئة)

 المعنى عن سعيد بن المسيب قوله:)لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حله,

وكان يقول:)اللهم إنك تعلم أني لم 0ن الناس(يعطي منه حقه,ويكف وجهه ع

أمسكه  لًا,ولا حرصاً,ولا محبة للدنيا ونيل شهواتها,وإنما أريد أن أصون به 

 وجهي عن بني مروان حتى ألقى الله,فيحكم بيني وبينهم,أَصِلُ منه رحمي,

هو فحين يكون الفقر ...  وأود منه على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم والجار[

السمة العامة للدولة وللمجتمع,فنن كل ما ذكرناه من مؤسسات وفئات,سيكون 

وسيختلف الأمر حين يكون المالية الوطنية 0في حالة صعبة,وأحياناً مأساوية

(صرّح وزير التعليم الإندنوسي 2(])2جيدة,على ما هو ملموس في بعض الدول)

وفي المقابل 0ل عشرة طلابأن وزارته لا تستطيع أن تؤمن غلا كتاباً واحداً لك

تفيد بعض الإحصاءات أن مجمل ما تّ عت به المؤسسات والأفراد في الولايات 

(مليار دولار؛ذهب نحو 151م قد بل  نحواً من)1996المتحدة عام

(لدعم التعليم %13(منها لدعم المؤسسات الدينية,ونحو من)%45من)

في العالم الإسلامي  فكم مجمل ما ت ع به الناس.  (لدعم الصحة%9ونحو)

 [الذي يزيد عدد سكانه على عدد سكان أمريكا أكثر من خمس مرات؟!
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وقد أدرك كثير من علماء السلف أن الفقر كان وسيلة إذلال لكثير من الناس,كما 

كان ذريعة لشراء بعض الذمم,ولذا فنن عدداً غير قليل منهم حاولوا تسين 

 و عهم المادي,

ابن الجوزي: ليس في الدنيا أنفع للعلماء  ذلك,يقولوحثّوا الناس على مثل 

من جمع المال للاستغناء الناس,فنن العالم إذا استغنى  مّ إلى العلم خير 

الكمال,وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب,فاحتاجوا إلى ما لابد 

 منه,وقلّ الص ,فدخلوا مداخل شانتهم,وإن تأؤلوا فيها,إلا أن غيرها كان أحسن

 0لهم 

وقال حماد بن زيد:قال أيوب:)ألزم سوقك,فننك لا تزال كريماً على إخوانك 

 0ما لم تتج إليهم(

 0وقال سفيان الثوري:)كان المال فيما مضى يُكره,فأما اليوم,فهو ترس المؤمن(

- إن ظاهرة الفقر التي تلف معظم أقطار العالم الإسلامي,وكثيراً من أبنائه لم

فٍ,وهي ظاهرة متجذرة  في التاريخ الإسلامي,وأطن أنه تُدرس على نحو كا

مما لا ينبغي أن يختلف فيه أن هذه الظاهرة المخفية,تعود إلى الكسل وسوء 

التوزيع والظلم,والفساد الإداري من جهة,وإلى اختلاط بعض المفاهيم من جهة 

لط في وفي هذا السياق نجد على مدار التاريخ من المسلمين من يغ0أخرى

القضاء والقدر,ولا سيما مسألة الرزق,وأنه مقسوم ومكتوب,على  قضايابعض  فهم

ما هو معتقد أهل السنة والجماعة,حيث فهم كثير من المسلمين أنه ما دام الزرق 

 مكتوباً ومحدداً,فِلمَ العناء والكدّ,ولِمَ التفكير والتخطيط؟

 والحقيقة أن أنواع القضاء ثلاثة:
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 شكر,وهو كل ما يحدث للإنسان بدون تدخل إرادته,قضاء يستوجب الص  وال-أ

امة أو القبح والذكاء أو مثل كونه ابن فلان,ومثل ما قضى الله له به من الوس

 الغباء .. 

به من أسباب؛فما -تعالى-قضاء يستوجب المعالجة,أي مقابلته بما ربطه الله-ب

ض,يُعالَج قضى الله به من الجوع,يعالَج بالأكل,وما قضى الله به من المر

 ... وهكذا , بالدواء

 ولذا لّما أراد عمر ر ي الله عنه عدم دخول الشام نظراً لوجود الطاعون فيه,

 0وقيل له:)أفراراً من قضاء الله)قال:)نعم أفرّ من قدر الله إلى قدر الله(

ما قضى الله به من التكاليف الشرعية,فهذا يُمارس تجاهه حريته,فنن فعل ما 0ج

الاختيار لأسقط عنه -تعالى-ولو سلبه الله0مثاباً,وإن عصى عوقبأمر به كان 

 0المسؤولية على ماهو معروف

بنا وبين ما أراد منا,وبين ما منه -تعالى-إن كثيراً من المسلمين خلط بيم ما أراد الله

بد,ويمكن دفعه ومعالجته,وبين ما ليس منه بد,فلا ينفع معه إلا الر ا والاستسلام 

 . والص  والحمد

فهذا لا حين نجد عالماً من علماء المسلمين,أو رجلًا فذّاً ممن يّقتدى به فقيراً,

يعني أن الفقر ممدوح؛وأن أصلح لحال الأمة وحال الأفراد,فربما يكون ذلك 

 بسبب تفرغه للعلم,

وقد 0كما عزف بعض الأئمة عن الزواج خوفاً من شغله لهم عن التأليف والتعليم

وجد نفسه في ظروف صعبة,وحاول تسين و عه,فلم يكون فقره بسبب أنه 

وقد يكون ذلك لأنه خشي على نفسه فتنة الغني,والدخول في مداخل  يستطع,

 000الثراء وتبعاته,والعجز عن القيام بحق المال
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إن الانحراف في فهم حقيقة القضاء والقدر,يحوّل الإيمان به من سلاح يخوض 

واقف الصلبة)لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما به المسلم غمار الأخطار,ويقف به الم

كتب الله له(إلى إنسان ج ي معطّل للأسباب,يتقوّت الأماني,و يغوص في 

 0وهذا ما يعاني منه كثير من المسلمين اليوم!0لأوحال الكسل والبطالة

- من المنطلقات الإسلامية التوسط في الإنفاق,فلا يمسك المسلم المال عن

ولا ينفقه في ذلك أو في أكل وشرب,ويظل بعد 000لصلة والصدقةموا ع الّ  وا

وقد ذكر بعض المفسّرين أن 0ذلك حيران,لا يدري ماذا يصنع بنفسه وعياله

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل }-جلّ وعلا-سبب نزول قوله

 {البسط فتقعد ملوماً محسورا

فقال:)ما 0أمي تسألك كذا وكذا :إن[,هو أن غلاماً جاء النبي 29]الإسراء:

 فخلع قميصه,فدفعه إليه,0قال:فتقول لك:اكسني قميصك0عندما اليوم شيء(

 0وجلس في البيت عرياناً

حسن التدبير,وإدارة الموارد القليلة مما يساعد على جعل حياة المسلم أقرب 

ذا علمنا إلى الاستقرار,ومما يساعد على تكوين المالية العامة في الأمة,ولا سيما إ

أن كثيراً من الأعمال اليوم,لا يقوم على الجهد البدني فحسب,وإنما يحتاج إلى 

أدوات إنتاج,والتي لا يمكن توفيرها إلا عن طريق ادّخار بعض المال,مما هو 

 0متاح للمصاريف اليومية

ومن العجيب أن يذم بعض علماء المسلمين)الادخار(تعلّقاً بأدبيات أو نماذج لا 

جّه الشريعة السمحة,بمقدار ما تمثل نزعات فردية,هي أقرب إلى تمثّل تو

لم تصلح أن -نظراً لظروفه الخاصة-التي إن صلحت لفرد من الناس , المثالية

؛ومن ذلك ما نقله الغزالي في الإحياء عن ةتكون قاعدة عامة في حياة الأم
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فله في 000له مال بنرث او كسب بعض علماء المسلمين من أن من حصل

 لادخار ثلاثة أحوال:ا

 الأولى:أن يأخذ قدر حاجته في يومه,فيأكل إن كان جائعاً,ويلبس إن كان عارياً

 ...  

ويفرق الباقي في الحال,ولا يدخره,فهذا الوفي بموجب التوكل تقيقاً وهذه 

 0الدرجة هي الدرجة العليا

 فما فوقها,الثانية:المقابلة لهذه المخرجةُ له عن حدود التوكل:أن يدّخر لسنة 

 0فهذا ليس من المتوكلين أصلًا!

الثالثة:أن يدخر لأربعين يوماً فما دونها,فهذا مو ع خلاف:هل يخرجه ذلك عن 

 0مقام التوكل أم لا؟

ادّخر مرةً لأهله قوت سنة,كما أن وهذا مع أنه ثبت في الصحيح أن النبي

ل,كما أن العديد شعيرة الزكاة قائمة على امتلاك أنعام أو مال يحول عليه الحو

 من الصحابة الكرام,كانوا يمتلكون الأموال الطائلة,ولا يستطع أحد أن يقول:

والمذاهب التي  لوما أكثر الأقوا0إنهم بذلك خرجوا عن حدود التوكل

شوّشت الرؤية على العامة,وكونت في حسهم التوجهات الفكرية والسلوكية 

 0الخاطئة!

 ش:أساليب ووسائل في تدبير شؤون العي

إن المنطلقات  النظرية في كل أمور الحياة,ليست هي التي تنقل الناس من 

حال إلى حال,والمناهج على مختلف أشكالها وألوانها,ليست هي التي تمل 

هذا الدين,وظلت -تعالى-الناس إلى الغايات التي يريدونها؛فقد حفأ الله

اجعت عما كان عليه لشريعة دائماً وا حة للعيان,لكن الأمة مع ذلك ترقطيعات ا
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سلفها؛لأنها لم توفر الشروط والبيئات التي تساعد المنهج على أداء دوره في 

 0حياة الناس

وهكذا فالمنطلقات النظرية ترسم الطريق,وتسهل العمل,وتزيل العوائق الثقافية 

من وجهة,وتجعل الإنجاز يبدو مشروعاً وممكناً,كما أنها  توفر معايير قياسه,لكنها لا 

والأساليب والأدوات التي نوظفها في  د العمل نفسه,وإنما توجده ال امجتوج

سبيل تقيقه؛ولذا فقد يملك خريج من كلية التجارة كل الأفكار والنظريات 

التي تجعل منه رجل أعمال ناجحاً,لكن ذلك وحده,لا ينتج أي شيء ما لم 

 00يكن لديه المشروع والمال والإطار التنفيذي

بعض ما أعتقد أنه يساعد في تدبير شؤون العيش والرزق,وإدارة وسأستعرض هنا 

 الإمكانات المتاحة من خلال الحروف الصغيرة التالية:

 -الاستقامة والالتزام:-1

على رأس ما يمكن أن يفعله المرء في -تعالى-تأتي الاستقامة,وتقوى الله

تفريج بالرزق و-سبحانه-مواجهة الصعاب,وتسين ظروف المعيشة,فقد تعهّد

 الكروب لمن يتّقيه,

:}ومن يتق ا  يجعل ل  مخ جا وي زق  من حيث لا يحتاب ومن ويلتزم بأمره ونهيه,حيث فال
 [2-3يتوكل  لى ا   هو حا   إن ا  بالغ أم ه قد جعل ا  ل:ل شوء قدرا{]الطاق:

 مما يوسع في الرزق صلة الرحم وبر الأقارب,فقد ورد في الحديث الصحيح:

وإن من 0أحب أن يبسط له في رزقه,ويُنسأ له في أجله,فليصل رحمه   من

المؤسف أن كثيراً من الناس,يواجه الأزمات بالتفلت من الضوابط الشرعية 

 منهم أن ذلك يوسَّع خيارات الحركة ظناً وبقطع الرحم,والإقلال من الصدقة
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والمعونة من لديهم,ويضغط نفقاتهم,وما دروا أنهم بذلك يحرمون بركة التوفيق 

 0وربما تضاعفت أزماتهم,وكان ما خسروه أكثر بكثير مما ربحوه-تعالى-الله

 -التفـــــــــوق:-2

لا يكون المتدين الحق شخصاً عادياً؛لأن طبيعة التدين الصحيح تقتضي التفوق 

والتقدم على الأقران؛وكلما كان استيعاب المسلم للمرامي الأخلاقية والحضارية 

 0كان نجاحه في شؤونه الحياتية المختلفة أعظم للإسلام أفضل

قد يكون من الصعب على الواحد منّا أن يتفوق في جميع أنشطة الحياة,إذن 

 فليحاول أن يكون الأول والثاني في محيطه في بعضها,كا افظة على الوقت

أو حسن الإصغاء,أو الاستفادة من الفرص المتاحة,أو  أو الدقة في أداء العمل, ,

على ألا يتخلف عن الحدّ المقبول في باقي ...  ن المعشر والعلاقة بين الناسحُس

إن أي تفوق في أي من هذه الأمور وأشباهها سيجعل قدرتنا على .  أموره

 0مواجهة الصعاب أفضل,وسيزيد من كفاءة عيشنا في الزمان الصعب

 -حاول تسين دخلك:-3

الفقر,وهناك شكوى عامة من يعيش كثير من الناس في هذا الزمان على حافة 

تزايد صعوبة توفير الحاجات الأساسية,حيث توّل كثير مما كان يُعد في 

الكماليات إلى أشياء  رورية تصعب استقامة الحياة بدونها؛أ ف إلى هذا 

إلى جانب -و لا سيما المتعلم منه-وجود بطالة متصاعدة في قطاع الشباب

لحلول لمواجهة هذه الو عية أن يحاول ارتفاع الأسعار على نحو مستمر,ومن ا

الإنسان تسين دخله,حيث إن بنمكان المرء أن يوجِد لنفسه عملًا فرعياً,يدر 

عليه دخلًا إ افياً؛ومهما ساءت الأحوال,فنن هناك دائماً بعض الفرص للحصول 
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على مصدر يزيد في دخل الإنسان,كما أن بنمكان ربات البيوت أن يعملن في 

 0اليدوية الخفيفة داخل بيوتهن,لتعزيز دخل أزواجهن بعض الصناعات

وقطاع الخدمات يتنامى على نحوٍ سريع,وهو يوجِد اليوم فرصاً كثيرة للعمل,لا 

تتاج إلى الكثير من المال بمقدار ما تتاجه من التنسيق والتنظيم,أي 

ولاننسى أن نقول:إن هذا 0المبادرة والعقل المنظّم وشيء من الجهد والص 

ب أن يتم في إطار من التوازن ومراعاة الحقوق الأخرى المترتبة على ا

 0الواحد منا

 -تعـود تأجيل الرغبات:-4

 لدى النفس البشرية ميول غريزية نحو الكسل والفو ى,والهروب من الواجبات,

وكثيراً ما يرى الواحد منا نفسه وقد قطع عملًا 0والابتعاد عن الأعمال الجادة

من أجل إجراء مكالمة هاتفية غير ملحّة,ولا  رورية,أو لزيارة مهماً,يقوم به 

 000صديق كان معه بالأمس,أو لسماع نشرة أخبار,يعرف أنه ليس فيها أي جديد

المطلوب من الواحد منا أن يسجّل على نفسه كم مرة في اليوم استطاع تأجيل 

خطر رغبة ملحة من أجل إتمام عمل مهم,وكم مرة قطع عمله من أجل خاطر 

 0على باله,وهو لا ينطوي على أية أهمية أو قيمة

إنّ ترك الوقت على نحو متتابع يرتّب علينا مسؤوليات وأعباء جديدة,ولا بد 

 0من مواجهتها عن طريق الاستمرار في العمل قدر المستطاع

 -اكتسـاب المهـارات:-5

الواحد من كانت متطلبات العيش في الما ي غير البعيد محدودة جداً,ولذا فنن 

ومع ارتقاء الإنسان في مدراج الحضارة أخذت 0الناس كان يقوم بمعظم حاجاته

مما جعل  أساليب الحياة تتعقد شيئاً فشيئاً,وزاد اعتماد الناس بعضهم على بعض,

تقسيم العمل يزداد شمولًا وعمقاً,وصارت صلاحية الإنسان في البناء 
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أن يقدمه لمجتمعه من إسهامات هو الاجتماعي,تستمد اكتمالها من مدى ما يمكن 

 0بحاجة إليها

إن مهمة العلم أن يرتاد آفاق المجهول,ويكشف السنن,ويحلل العوامل المتشابكة 

لكنّ هذا كله لا يحسَّن نوعية الحياة على نحو ملموس ما لم 000للظواهر المختلفة

س؛وهذا ما يتُرجم إلى تطبيقات عملية,ويتجسد في أساليب ووسائل,توفر الراحة للنا

 0السعيد بين العلوم النظرية وبين الممارسات المهنية والتقنية ينجبه اللقاء

إنّ جزءاً كبيراً من صعوبة العيش زماننا يعود إلى  عف القاعدة الصناعية والمهنية في 

وبعض  بلاد المسلمين؛وا ح أن التقدم الصناعي الذي أحرزته الدول الغربية,

هو الذي مكّنها من قيادة الحضارة,وإملاء العيش -االدول التي تسير على نهجه

الكريم على الأمم الأخرى,وقد أفرز ذلك بطالة  خمة,اجتاحت مئات الملايين من 

أبناء العالم الإسلامي,وصار إتقان الشاب لحرفة أو مهنة يكتسب من ورائها رزقه أمراً 

 في غاية الأهمية

يفضّل أن الس كسيراً -ي خاصةالعرب-ومن المؤسف جداً أن كثيراً من الشباب

حسيراً في بيته,أو يمضي سحابة يومه متجولًا في الشوارع على تعلّم حرفة أو مهنة أو 

 تطوير مهارة يمتلكها,وذلك من بعض بقايا الجاهلية الأولى في النفوس والأعراف,

 هم عماد الطبقة التي تتولى خدمة المجتمع,-على نحو عام-حيث كان المهنيون

إلى جانبها طبقتان أخريان:طبقة)الشجعان(وطبقة)التجار(التي تمثّل النفوذ وهناك 

 0والثراء في المجتمع

القضاء على مفاهيم كراهية المهن من خلال أقواله,ومن خلال وقد حاول النبي

سلوكه الشخصي,وقد انفعل الناس بذلك في البداية إلى حدَّ كبير,لكن الأمر لم يدم 

الفتوح بمئات الألوف من العبيد وغيرهم ممن وفد إلى طويلًا حيث جاءت حركة 

وكان كثير من أولئك يتقن الكثير من ,ىالجزيرة العربية والحوا ر الإسلامية الأخر

المهن والحرف والمهارات,مما جعل العرب يشعرون بعدم الحاجة على امتهان 
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جديد إلى الحرف ما دام هناك من يقوم بشؤونهم المختلفة,فعاد ازدراء المهن من 

حياة الناس
(1)

 الحداد: (يقول الفرزدق معيّراً بأبيه1])!

 0إني بني لي في المكارم أوّلي               ونفخت كيرك في الزمان الأول[

إن العيش في الزمان الصعب,يتطلب ترراً ثقافياً,وتجاوزاً للأعراف والتقاليد 

عيال المتك ؛إنهم البالية التي جعلت كثيراً من الشباب يسلك مسلك ذي ال

 0يريدون أن يشكَّلون طبقة متميزة بدون أي شيء يؤهلهم لذلك!

التقدم الحضاري اوجد أزمات كثيرة,ومنح فرصاً أكثر,وقد صار هناك الكثير 

المهن والِحرَف والمهارات التي يمكن اكتسابها وإتقانها في بضع  الكثير من

ت المساندة صار إتقان الصنائع شهور,حيث إنه بسبب التقدم التقني,وتوفر الآلا

 0أسهل من ذي قبل

إلى جانب المهن والِحرَف القديمة صار هناك حِرَف كثيرة يمكن للإنسان أن 

منح ذوي المواهب في الرسم -مثلًا-يتقنها؛ فالو ع الجديد للدعاية والإعلان

.  وبرامج الحاسوب وفّرت الملايين من فرص العمل0والخط فرصاً عظيمة للعمل

س سراً أن كثيراً من ال امج لا تصممه الشركات في مبانيها,وإنما تعهد به إلى ولي

صيانة ا ركات والأجهزة والإلكترونية 0هواة يقومون بتصميمها في منازلهم

من العاملين,وتنمو على نحو والكهربائية والساعات,وما شاكلها تتطلب المزيد 

 0مطّرد

ءاً من أوقات فراغه في تطوير بعض الواجب على الواحد منّا أن يستخدم جز

مهاراته,أو تعلّم بعض المهن الخفيفة التي يستفيد من ورائها في تسين و عه 

على النهوض؛إذ لا  ةالمعيشي,وإنّ كل ذلك من جملة الأعمال التي تساعد الأم

نستطيع أن نوجد مجتمعاً أقوى من مجموع أفراده,فوجود الأفراد المهرة,يعني 

 0تمعاً ماهراًفي النهاية مج
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 -اغتنام الفرص المتاحة:-6

الفرص تعني دائماً ظروفاً أكثر ملاءمة للقيام بعمل ما,وهذه الظروف لا تتوفر 

الفرص لا 0دائماً,بل إن الفرص الك ى,قد لا تتوفر إلا مرة واحدة في العمر

 حين يكون المرء إاابياً وفعّالًا,0تطرق باب أحد,وعلى الناس أن يبحثوا عنها

 ننه يقع على الكثير من الفرص أكثر من غيره,لأنه يدرك جوانب النفع الخفية,ف

الكسل والخوف من الإخفاق,من أك  العوامل التي 0فيسبق إلى الاستفادة منها

إن مشاورة أهل الخ ة فيما يلوح من 0تُقعِد الإنسان عن الاستفادة من الفرص

 دام, فلنجعل ذلك خلقاً لـــــــنا .الإقإمكانات للتحسن,تساعد كثيراً على التحرك و

 

 -السفر باب من أبواب الرزق:-7

السفر قطعة من العذاب,لكنه أيضاً باب من أبواب الرزق,حيث يستفيد المرء 

 خ ات جديدة,وينقل إلى البلد الذي يسافر إليه خ ات بلده الذي نشا فيه,

ومن يهاجر في }-جلّ وعلا-ويقع على فرص غالباً لا تتوفر في بلاده,وقد قال

[قال أبن عباس 100]النساء:{سبيل الله اد في الأرض مراغما كثيرة وسعة

وغيره: السّعَة:سعة الرزق وكان ابن عمر يقول: ما خلق الله موتةً أموتُها بعد 

الموت في سبيل الله أحب إليّ من الموت بين شعبتي رحلي,أبتغي من فضل 

 الله  ارباً في الأرض 

ريخ كان الناس يهاجرون ويسافرون تفادياً للمجاعات والأزمات وعلى مدار التا

 الخانقة,
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إن تعلّق 0وكان معظمهم اد في ذلك منجاة مما هو فيه من كرب و يق وقلّة

(يروى 1(])1المرء بمسقط رأسه,ومقام أهله شيء فطري,ورمز في غاية الأهمية)

 قوله:–رحمه الله -عن الشافعي

 لا         وسافر ففي الأسفار خمس فوائدتغرب عن الأوطان في طلب الع

 {تفريجد همّ  واكتساب معيشــــــــــــــــةٍ       وعلم وآداب وصحبة ماجـــــد

وعلى كل حال فالخيّرون يبنون حيث اتجهوا,وحيث أقاموا؛وغربو سنوات قد 

 0تساعد على الاستقرار والسعة عمراً مديداً

 -توفير شيء من الـــــــدخــل:-8

انت الحياة في الما ي أقرب إلى الرتابة,والمفاجعت فيها قليلة,والاحتياجات ك

أما اليوم فكل شيء قد تغيّر,وصار توقّع الحالة الطارئة من مرض وسفر 0محدودة

أ ف إلى هذا أن تسين الو ع المادي 0أمراً  روريا00ًومصرفات تعليم

,مما يوجب على من المال-ولو قليل-سيظل مرتبطاً بتوفير شيء , لأحدنا

الواحد منَّا ألّا ينفق كل ما يأتيه من مورد,وأن يحاول اتزئ شيئاً منه,يعدّه لما 

 0ذكرناه ولغيره

 بعض الناس ينفق دخله الشهري في أيام معدودة,ثم يستدين إلى نهاية الشهر,

 ليظل يشعر بأنه عاجز مغلوب!ومع أن بعض الناس يكون مضطراً فعلًا لمثل ذلك,

لصحيح أن كثيرين منا يسيئون استخدام مواردهم المالية,وينفقون كثيراً إلا أن ا

على أشياء تَرَفية,أو دعوات وولائم مظهرية,ثم يظل يطرق باب فلان وعلّان مُريقاً 

 0ماء وجهه!
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فكرة الصندوق الاحتياطي التي يعمل بها بعض الناس جيدة ومفيدة,حيث يقوم 

,ويضعه في ذلك الصندوق ليستخدم من الدخل الشهري (%10بعضهم باجتزاء)

 0فيما بعد في نحو ما ذكرناه

 0إدارة الإمكانات ا دودة-9

كلما كانت الإمكانات محدودة,والموارد شحيحة,احتجنا إلى براعة أكثر في 

وتظهر 0إدارتها؛حيث إن علينا أن نؤمّن حاجاتنا من وراء رأس مال محدود

ان الإدارة الممتازة أن تعوض  عف التجارب العالمية يوماً بعد يوم أن بنمك

الإمكانات المتاحة؛والتقدم التقني الهائل يتيح أكثر فأكثر لأعداد كبيرة من 

الناس أن ينتجوا كميات كبيرة من ا اصيل من جرّاء زراعة مساحات صغيرة 

جداً,وفي بعض الدول صارت الزراعة المنتجة على أسطح المنازل,وعلى 

مألوفة؛كما أنه صار في إمكان صاحب الخ ة -درانالأرفف المقامة على الج

أن يقيم مصنعاً صغيراً في حجرة من داره, بل إن بعض المصانع الك ى كانت 

 نواتها في يوم من الأيام عبارة عن ورشة صغيرة جداً,كما هو الشأن في مصانع

 يارات .للس )فورد(

الأوقات التي مما يساعد على خفض النفقات تأجيل شراء بعض الأشياء على 

وأكل بعض -وهذا ما يفعله كثير من الناس في أمريكا-تكون فيها رخيصة

,وإجراء المكالمات ةالفواكه والخضار في مواسمها,حيث تكون عادة منخفض

...  الهاتفية في أوقات التخفيض,والعزوف عن شراء الأشياء الترفية والكمالية

والتبذير في المأكل والملبس  ولابد مع هذا وذاك من الإقلاع عن عادات البطر

 والمسكن,حيث تنفق النساء الأموال الطائلة على الملابس وأدوات الزينة,

 000وحيث تطبخ كميات كبيرة من الطعام, لا تجد من يأكلـهـا
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إنّ التفكير الجادّ,ومحاولة فهم أسرار النجاح في بعض القطاعات أو المؤسسات 

 التي يمكن أن تقوم عليها مشاريع ناجحة,الناجحة مما يولّد الأفكار المبدعة 

وحين تُجَد الفكر, وتُدعَم بدراسة جدوى عقلانية وعلمية,فغن المال لا يغدو 

مشكلة,حيث يتهافت المستثمرون على صاحب الفكرة,وبذلك يكون صاحب 

الفكرة قد استثمر إمكاناته الذهنية,وربح أكثر من أصحاب الإمكانات المادية 

 0يعرفون ماذا يصنعون بهاالجيدة,والتي لا 

 -لا تــجمّد أموالك:-10

 المال أداة إنتاجية مهمة,والرؤية الإسلامية فيه تثّ على جعله متحركاً نامياً,

حيث إن في حركته توفير فرص عمل للمحتاجين إليه,كما أن فيها تنشيطاً 

 للاقتصاد الوطني,

ولعلّ هذا 0شكل جيدوعائدا على الدولة وأصحاب رؤوس الموال,إذا ما أُدير ب

: لو كان لي مثل أحد ذهباً لسرّني ألّا تمرّ -عليه الصلاة والسلام-ما يفسّر قوله

 عليّ ثلاث ليالٍ وعندي منه شيء إلا شيئاً أرصده لدَيْن 

ألا من ولي يتيماً له مال,فليتّجر له في ماله,ولا يتركه )-ر ي الله عنه:-وعن عمر

لإسلام الزكاة في الأموال غير المستثمرة حضّاً وإن في ترتيب ا0فتأكله الصدَقة 

لأصحابها على استثمارها,لأن المال ما أُوجِدَ من أجل أن يُكتنَز ويُكدَّس في 

 0وإنما من أجل الاستغلال,حتى ينتفع بحركته الناس البيوت,

 -العلاقات الحسنة مصدر رزق:-11

,أهمها علاقة الناس مصير البشرية متوقّف على عدد محدود من الأمور الجوهرية

والتعاليم الإسلامية في هذا 0ثم علاقتهم بعضهم مع بعض-جلّ وعلا- القهم

تؤسس علاقات ممتازة بين الناس؛لأنها قائمة على الحثّ والعطاء  الشأن,



_285_ 

 وا حاً في نحو الحثّ على ابتداء الغير بالسلام, والتسامح والتعاون؛ونجد هذا

طأ بالعفو,والتبسّم في وجه الأخ المسلم,والص  إكرام الضيف والجار,ومقابلة الخ

 على ما تجرّه مخالطة الناس من الأذى,

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,وعيادة المريض,وزيارة الأصدقاء,وصلة 

 0والنصح للشريك,وغشيان المساجد في الجمعة والجماعات والأعياد الرحم,

النفع العظيم على أصحابه؛فهو مثلًا يعود ب-تعالى-إنّ كل ذلك فوق أنه تعبّد لله

اعل الآخرين يشعرون بالامتنان,ويبحثون عن وسيلة يردون بها المعروف,كما 

وحين 0بين المسلمين,وهو أيضاً وسيلة للتعارف والتعاونأنه يبني الثقة والُألفة 

يحتاج واحد من الناس على نوعٍ من الخدمة أو العمل,فغنه يلجأ أولًا لمن 

ا هو الدافع الذي يكمن خلف الكثير من أعمال الإعلان التي تُنفق يعرفهم؛وهذ

 0فيها الملايين

إننا بحاجة دائماً إلى الثقة بأنه مهما ساءت الأحوال,واشتدّت الكروب,فستظل 

هناك فرص وخيارات,لكن قصورنا الذاتي,و عف شفافيتنا تجاه الفرص,هما 

 0في تجاوز الحالات الصعبةاللذان يحولان دون الاستفادة منها,واستخدامها 
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 -الفصـل الأول:

 

 

اعتقد أن تأثير الآخرين في حياتنا هو عادةً أك  مما نعترف به,وهذا يؤدي إلى 

 0عدم إعطاء العلاقات الاجتماعية حقها من الحياطة والعناية

افتتح وجود الكائن البشري افتتاحاً اجتماعياً,فعدم لم يعش -جلّ وعلا-إن الله

وحين هبطا إلى الأرض,ات سعت دائرة حياتهما 0نة وحيداً,وإنما مع حواءفي الج

ومنذ ذلك اليوم,وإلى 0ووجود الأسباط والأحفاد دالاجتماعية بننجاب الأولا

يوم الناس هذا ما فتئت الفضاءات التي تكتسبها العلاقات الاجتماعية في حالة 

 تعقيد كل شيء؛من الاتساع الدائم؛حيث عن من طبيعة التقدم الحضاري 

والذي يقتضي من جهته المزيد من التداخل والتشابك,والمزيد من العلاقات 

 0الاعتمادية

م الاجتماعية التي يحيا إنّ المداد الفسيحة الشاسعة للارتقاء البشري مدينة للنظ

البشر داخلها؛بل يمكن القول:إن الحياة الاجتماعية تسهم على نحوٍ جوهري 

ولى لنا؛حيث إن كثيراً من مفردات الطبيعة خلال في تشكيل الطبيعة الأ

 0العلاقات المربية والخ ات المكتسبة

أما الحيوان فننه يستطع أن ينشأ دون رعاية,وأن يُشبع كل غرائزه,ويقوم بكل 

لكن الآفاق التي 0وظائفه دون أية مساعدة؛فال مجة الغريزية تكفيه مؤونة ذلك

 0س الإنسان كذلكيمكن أن يلامسها محدودة جداً,ولي
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ويمكن أن نسلّط الضوء على أهمية العلاقات الاجتماعية في حياتنا من خلال 

 -المفردات الآتية:

الذات الإنسانية ذات مشتَّتة بين الخصوصية المركَّزة,وبين الاعتماد على -1

 ومما لا خلاف فيه أن أهم موارد خ اتنا وعواطفنا وسعادتنا واستقرارنا .الآخرين

ليس  على صلة بالآخرين؛فمنذ الولادة يبدأ الطفل بالاعتماد على أبويه,يظل  ,

 من أجل تامين نموّه فحسب,وإنما من أجل تكوين ذاته؛وحين يك  قليلًا,

ويتخلَّق شيء من الوعي لديه,يعتقد أن فقده لحد والديه يعني تغييراً جذرياً في 

ومع الأيام 0ه في البالحياته,كما يعني حدثاً مزعجاً,لا ينبغي أن يخطر وقوع

 تتعدّد موارد الفيض الاجتماعي من خلال القرابة والزواج والصداقة إرادة منه,

 0وتلك التي ينتسب إليها باختباره

على خلاف ما قد -وكلّما ازداد نضج الإنسان,وأراد أن يوسّع نشاطه وجد

يقول أن حاجته للآخرين صارت أعظم,وأكثر حيوية وإلحاحاً؛فعلى حين -يتبادر

 0المراهق:أنا يقول البال  النا ج:نحن

إن العالم الذي يحيط بنا بكل منجزاته وأشيائه وأفكاره وانعكاساته,يربطنا على 

للتواصل -أحياناً غير مرئية-عرفهم,ويفتح قنواتنحوّ ما بأشخاص كثيرين لا ن

فة وفي المقابل فنن قراراتنا واختباراتنا وأنشطتنا المختل 0معهم والتأثير بهم

 0ستسهم في تشكيل العالم الذي سيعيش في أجوائه مَن سيأتي بعدنا

وأعتقد أن إدراك هذه الو عية على نحوٍ جيد,سوف اعلنا نتأمل أكثر فأكثر في 

أهمية العون الغيري لوجودنا,كما اعلنا نفكر في رعاية التبادلية الاجتماعية 

 0وتعزيزها وترشيدها
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تي عن فهم العالَم الذي يعيش فيه,ومهما بل  يظل المرء يشعر بالقصور الذا-2

من النضج والاكتمال,فننه لا يفتأ يشعر بالحاجة إلى مَن يساعده على تكوين 

رؤية إدراكية للوسط الذي يحيا فيه,ولمجريات الأحداث التي تقع في ذلك 

وهذا في الحقيقة لا يتم من خلال كثرة قراءة الكتب,ولا سماع نشرات 0الوسط

 0تبادل حول مجمل الأو اع والشؤون المختلفةالحديث الم

وإنّ الحوادث المستفيضة والمستمرة,توجد عالماً معرفياً مشتركاً بين الزواج 

وهذا العالم المشترك ينمّي البصيرة 000والأصدقاء والزملاء والجيران

ونجد قيمة ذلك إذا تأملنا 0الاجتماعية والثقافية لدى جميع المشتركين فيه

كري والمعرفي الذي يسود لدى الانطوائيين والانعزاليين والعزّاب النمط الف

الذين ليس لهم أصدقاء يثقون بهم,حيث يلمس المرء في كثير من الأحيان 

 تقويماً مشوَّهاً,ورؤية غائمة لكثير من مفردات الواقع المعيش

تُشبع العلاقات الاجتماعية لعديدَ من الحاجات العاطفية والنفسية لدى -3

وعلى الرغم من 0نسان؛وتلك الحاجات متعددة,ويتم إشباعها بطرق مختلفةالإ

أن العلاقات الاجتماعية,لا تخلو من التسبب في بعض المتاعب إلا أنّ هناك أدلة 

عديدة على استقلال المشاعر الإاابية عن المشاعر السلبية؛إذ يمكن للمرء أن 

 نفس الوقت الذي يعاني يُشبع ميوله إلى العديد من الحاجات الاجتماعية في

فيه من مفرزات صِلاته بالآخرين,كما يحدث للأم التي تستمع بوجود طفلها 

 0المريض إلى جانبها,مع ما يسببه لها مر ه من آلام ومخاوف ومشاق

على الرغم من أن العلاقات الاجتماعية تصبُّ في النهاية في محصّلة واحدة إلا 

يفة,التي تقوم بها في تدعيم كياننا المعنوي أنها كثيراً ما تختلف في نوع الوظ

وإشباع حاجاته ورغباته؛وعلى سبيل المثال فنن العلاقات الزوجية إلى جانب 



_289_ 

في -سبحانه-أنها تشكَّل السياق الشرعي لتلبية نداء الفطرة الذي و عه البارئ

ن الزوجين توفّر أجواء الودّ والرحمة والطمأنينة والثقة وإسقاط الكلفة والتعاو

ومن آياو  أن خلق ل:م من أ فا:م أزواجاً }-:-جلَّ وعلا-؛وما أجمل قول الله000والنس
 [21لتا:نوا إليها وجعل بين:م مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتف: ون{  ]ال وم:

علاقات الأخوّة والصداقة الحميمة,وتوفر تسناً فورياً للحالة المعنوية,كما أنها 

لأطفال والشباب,كما توفر لكبار السن الشعور بالُأنس,وتملأ توفر المرح في حالة ا

ويمكن القول على نحوٍ عام:إنّ الناس يحتاجون إلى أصدقاء 0شيئاً من الفراغ

 حاجة ماسّة لثلاثة أسباب جوهرية:

المساعدة العملية في بعض الشؤون,وتوفير بعض المعلومات حول بعض -أ

 0القضايا

 والاستماع إلى الشكوى بنخلاص وتفهّم,إسداء النصح وتقديم العطف,-ب

 0والمشاركة في النظرة إلى العالم

.  في بعض الأنشطة,وممارسة بعض الألعابتماثل الاهتمامات والمشاركة -ج

الذكور منهم –وجود الأبناء في الأسرة مهم للغاية,ومع أن الر َّع والمرهقين 

ون الميول إلى يسببون العديد من المشكلات أسرهم,إلا أنهم يشبع-خاصة

الأبوّة والأمومة,كما أنهم يشبعون في المنازل الحيوية والمرح,ويستمتع الأبَوان 

أ ف إلى هذا أنّ الأبوين يريان في أولادهما  0برؤيتهم وهم ينضجون ويك ون

نوعاً من التحقيق الذات,كما يريان فيهم نوعاً من الاستمرار والرشد والعمق في 

 0فهم الحياة

رابة علاقات قهرية,لا حيلة للمرء فيها,وهي ترتب بعض الحقوق علاقات الق

والواجبات الشرعية والأدبية بين الأقرباء,مما اعل المرء يشعر أن بنمكانه أن 
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يتوقع علاقات وثيقة ومستمرة مع بعض الناس على مدى الحياة,كما أن بنمكانه 

الطمأنينة والثقة,ويحدّ أن يتوقع دعماً معنوياً ومادياً غير مشروط؛وهذا مما يوفر 

 0من مشاعر الاغتراب والوحدة

أما علاقات الجوار,فهي إلى جانب كونها تؤمّن بعض الأشياء الضرورية,كما 

تجعل المرء يشعر أن له سنداً,يعتمد عليه عند وجود -تسهّل سبل التعاون

ائدته المخاطر الطارئة؛فالجار كثيراً ما يشبه)حزام الأمان(الذي لا تُعرف عَظَمة ف

وهكذا فنن شبكة العلاقات 0وقوع ما ليس في الحسبان أوإلا عند وجود مشكلة,

ا لا يمكن أن يؤمَّنه أي شيء تؤمَّن للإنسان من أشكال الرفاهية مالاجتماعية,

 آخر .

 يواجه الإنسان العديد من المشاقّ والأزمات في حياته المهنية والخاصة,-4

والدعم الاجتماعي 0ضعف,ويعكّر مزاجهوذلك يسبّب له العناء,والإحساس بال

اعل تأثير المشاق  ... الذي يتلقّاه الإنسان ممن حوله من أقرباء وأصدقاء

 0في حياته يتضاءل إلى حدّ التلاشي , والأزمات

الدعم الاجتماعي ينعكس في صورة شعور الفرد بان هناك مَن يهتم به اهتماماً 

ويتجلّى 00باندماجه الشديد مع الآخرينعميقاً, ويقدّره؛و في صورة شعور الفرد 

 تارة في صورة توفر شخ ,يمكن أن تدثه عن نفسك ومشكلاتك باطمئنان,

 ويتجلّى في بعض الأحيان في درجة تقدير المرء لذاته, 0ودون حرج أو خوف

-وثقته بنفسه,وإحساسه بالسيطرة على المواقف المختلفة,باعتبار ذلك مستمدّاً

 0الآخرين ومشاعرهم الإاابية تجاههمن استجابات -جزئياً
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أما طرق عمل الدعم الاجتماعي في تخفيف العناء,والتغلّب على الصعاب,فهي 

عديدة؛ إذ ربما كان لها تأثير فوري على)نظام الذات(وربما كان لها تأثير مباشر 

 على الانفعالات؛

لقادرة على إذ يولَّد التفاعل الاجتماعي الداعم درجةً من المشاعر الإاابية ا

 0كفّ الاكتئاب والقلق

أ ف إلى هذا أن المرء يواجه الأحداث الخارجية على أنها أقلّ مشقّة,وأخف 

 وطأة عندما يشعر أنه يتلقى نوعاً من المساندة ممن تربطه بهم بعض العلاقات,

وعلى سبيل المثال فنن الصلاة على الميت وتشييعه,وتعزية أهله,وصنع الطعام 

ير من إحساسهم بالمصيبة,كما أن إحساس المشرف على الموت لهم يخفف الكث

 بان هناك من أقربائه وأصدقائه مَن سيقوم على رعاية أسرته وأولاده من بعده,

 0يخفف من مشاعره تجاه فراق أهله والابتعاد عنهم

إن الدعم الاجتماعي يشكّل ما يشبه العوازل الزيتية التي يضعها الشخ  على 

أشعة الشمس الضارة؛وقد ثبت من خلال بعض البحوث  جلده لوقايته من

والدراسات أن النَّساء المتزوجات واللواتي لهنّ أطفال أقلُّ عر ه للاكتئاب 

 0والهواجس المزعجة من النساء غير المتزوجات,ومن اللواتي ليس لهن أطفال

 ويخفّ احتمال الإصابة بالاكتئاب إذا كان الزوج يمكن الاعتماد عليه في حلّ

 0المشكلات, وفي تمّل الزوجة في حال الإصابة المرض أو ما يشابهه

إنّ كثيراً من صور الا طراب العقلي ينشأ من اجتماع درجة عالية من المشاقّ 

 0مع درجة منخفضة من المساندة الاجتماعية

توفّر علاقات الأخوّة والصداقة دعماً لا يُستهان به؛إذ تساعد على تجنب الشعور 

 0الذي يسبب الشعور بالقلق والملل,وانخفاض تقدير الذاتبالوحدة 
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وعلى مقدار ما تكون شبكة العلاقات الاجتماعية كثيفة,يستطع المرء التخل  

وعلاقات الصداقة الأشد تأثيراً في تخفيف العناء,هي تلك 0من تلك المشاعر

اقية من العلاقات الحميمة التي تُسقِط الكثير من التكل ف,وتوفر مظلّة أمنية و

 0أهوال الأحداث المفاجئة غير السارّة

 العمل يسبب المشاقّ بطرق متعددة,فساعات العمل الطويلة,وطبيعة)الميكنة(

ولية عن و غط الوقت والضو اء والحرارة,والمسؤ رذات الإيقاع المتكر

والذي يخفف من آثار كل 0كل ذلك يسبب المشقة000والصراع معهم الآخرين,

فئة مع بعض الزملاء؛كما أن تعاون المشرفين على العمل ذلك الصِلات الدا

وتشجيعهم,وإشراكهم لمرؤوسيهم في اتخاذ بعض القرارات,كل ذلك يضفي على 

 0العمل شيئاً من المتعة,ويخفف من  غوطه

 وحين تتوفر)الروح الجماعية(في أكثر الأعمال مشقة,فننها تعزل الكثير من آثارها

عمال توفيره من خلال الأهازيج الحماسية التي وهذا ما يحاول كثير من ال ؛

 0يرددونها بصورة جماعية

إن الرؤية الإسلامية في مجال العلاقات الإنسانية,تؤسس عدداً كبيراً من 

المفاهيم والأدبيات التي تدفع المرء إلى الالتحام بمجتمعه,وإلى إقامة شبكة 

اهات؛وحسبك أن واسعة من الصِلات على مختلف المستويات,وفي كافة الاتج

 تستعرض النصوص الواردة في برّ الوالدين,وصلة الرحم,والحقوق الأسرية,

لتجد ... وحقوق الجار والضيف والصديق والفقير وابن السبيل والأرامل والأيتام

 في هذا الشأن,-تعالى-أن الاستجابة لأمر الله

ن أن تأتيه تجعل المرء يشعر بوجود روافد  خمة من الدعم والحماية التي يمك

 0من جهات عديدة,بعضها غير معروف لديه!
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إذا كانت العلاقات الاجتماعية على هذه الدرجة من الأهمية والخطورة,فنن 

من واجبنا أن نسعى إلى رعايتها وتنميتها,وتسين مستواها,وفهم الأساليب 

أن يعينني على -تعالى-وهذا ما أسأل الله0والأدوات التي تساعد في كل ذلك

 0حه في الصفحات القادمــةتو ي

 -سمــــــــــــــــــات اللَّبِنَة الصالحــــــة:

البناء الاجتماعي العام يقوم على دعامتين أساسيتين:دعامة تستمد تشخيصها من 

الصفات الفردية الخيّرة والفا لة التي ينبغي أن يتحلّى بها كل واحد مّمن 

وماتها مما اب العمل عليه من يشكلون الكيان الاجتماعي؛ودعامة تستمد مق

ابير في تسهيل التواصل الاجتماعي,وحلّ الإشكالات أفكار وأخلاقيات وتد

والذي يلقي نظرة فاحصة على النصوص والتوجيهات 0والتوترات الناجمة عنه

 الشرعية الواردة في هذا الشأن,اد أنها تتوزع على مساقين:مساق فردي,

 0ومساق جماعي

تقلال هذين المساقين في الظاهر,إلا أن بينهما من معابر وعلى الرغم من اس

التأثر والتأثير والاعتماد المتبادل الكثير؛على النحو الذي نجده بين)علم 

الذي يبحث في شؤون السلوك الفردي,و)علم الاجتماع(الذي يبحث  النفس(

 0في شؤون السلوك الجماعي

ة الأفراد في تكوين البناء إن مجمل الأدبيات المتعلقة بالتنظير لمدى صلاحي

 الاجتماعي,يستهدف تنمية الوعي حول الدور الشخصي لأفراد ذلك البناء,

النهاية على مدى صلابة البناء و عفه,حيث بات من الوا ح أنه لا  وانعكاسه في

وإذا وجدنا أمة حققت 0يمكن أن نؤسس مجتمعاً أقوى من مجموع أفراده
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واحد من الشريحة العظمى فيها استطاع أن نصراً كبيراً عاماً,فذلك لأن كل 

 0يحقق نوعاً من النصر على صعيده الشخصي

إنّ اللبنات الهشّة لن تشكل في النهاية أكثر من جدار هشّ,وإنّ الخطوة الأولى 

على طريق التقدم الاجتماعي الحقيقي تظل متعلقة بما يمكن أن يطرأ على 

 المختلفة . اوأعمالنا الجماعية وإنتاجاتن ذواتنا من تسّن وتقدّم نشعّه في علاقاتنا

مع ولعلّى هنا أذكر أهم السمات التي تؤهّل الفرد المسلم لإقامة علاقات جيدة 

وتؤهّله بالتالي لأن يكون لَبِنَة صالحة في الصرح الاجتماعي؛وذلك  الآخرين

 -من خلال المفردات التالية:

 الالـتـزام:-1

وهي في مجملها تدد)الصبغة(التي ينبغي أن لكل مجتمع فلسفته ورؤيته وقيمه,

تلك الصبغة هي الصفة التي 0بها,ويضبط سلوكه وفق مقولاتها وملامحها يصطب 

ينبغي أن تستهدف كل المؤسسات التربوية والإعلامية تعميمها,وجعلها بمثابة 

الروح التي تسري في جميع مناشط الحياة,حيث تشكّل في النهاية اللغة 

 0يتفاهم بها المرء مع ذاته وإخوانه المشتركة التي

ولو تساءلنا عن الصفة الغالبة بالنسبة للمجتمعات الإسلامية والتي ينبغي أن 

تجسدها في حياتها,لوجدنا أنها)الالتزام(والذي هو في جوهره عبارة عن فعل 

المسلم للواجبات وتركه للمحرّمات مع التأدب بعداب الشريعة الغرّاء في شأنه 

 0عامة

  تكون العلاقات بين الناس عبارة عن مجموعة من الصفقات والمقايضات,حين

فغنها عن كثير مما سنذكره هنا,حيث يغلب عليها آنذاك أن تكون عابرة ومؤقتة 

 وسطحية؛لكن حين يُنظر إليها على أنها موارد للنموّ الذاتي والنضج الشخصي,
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إلى الارتكاز على أسس  وموارد لتشييد البناء الاجتماعي,فننها حينئذٍ تتاج

عقدية ومنهجية وقواسم الأخلاقية مشتركة؛وبذلك وحده تكون العلاقات 

)مرايا(تعكس البنى النفسية والأخلاقية العميقة للناس,مما يعزز الكيان  الاجتماعية

الفردي والكيان الاجتماعي في ىن واحد من خلال التفاعل والتواصل 

 . المشترك

 تحلل,لا يستطع أن يندمج اندماجاً حقيقياً فيإنّ الشخ  الفاسد أو الم

ماتها المعنوية على وجه ولا يستطع أن يثريها,أو يرفد مقو )الجماعة المسلمة(

صحيح وفعّال,بل إنه يفعل العكس من ذلك,حيث يشوّش سلوكه المنحرف رؤية 

الناس لـ)النواة الأخلاقية( التي ينبغي أن تتشكّل حولها مفاهيم التواصل 

 0امل بينهموالتع

 التــــــــوا ع:-2

 شيء جميل ومطلوب أن يثق الإنسان في قدراته,ويعرف قدر نفسه الحقيقي,

ولكن سوف يكون من الخطأ الفادح المبالغة في ذلك,إذ إنَّ من تظنّهم دونك 

يستطيعون أن يضعوك دون المرتبة التي و عتهم فيها؛فمقاييس التفا ل,ليست 

فمنظومة القيم والذوق والعُرف,وزاوية النظر,ونوعية واحدة دائماً ولا وا حة؛ 

الاهتمامات,كل ذلك ينعكس على تقويم الناس بعضهم لبعض,وذلك كله 

ولا تمش في }وقد كان مما أرشدنا الله إليه من الحكمة قوله0مختلف ومتنوع

 0[37]الإسراء:{الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبل  الجبال طولًا

قليل التكلفة على -ق أنه تعبير دقيق عن العَظَمة الحقيقةإن التوا ع فو

المستوى الشعوري والعلمي؛فالمتوا ع يبدو دائماً أقل من حقيقته,وبذا فننه 

يظل يك  في عيون الناس دون جهد يبذله,على حين أن المتكبّر يضع نفسه في 
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أقل  يثبت أنه ليس أنامتحان دائم,فهو رجل عريض الدعاوى,وعليه باستمرار 

 0يهات هيهات أن يستقيم له ذلكمما يدّعيه,وه

 إن الكِ  يولّد التوتر المر ي لدى صاحبه,ولدى المجتمع الذي يعيش فيه,

ويكفي من ذلك ما يحدثه المتكبّر في بيئته من معادلة الاحتقار المتبادل!وقد 

 0أحسن من شبّه المتكبّر بالصاعد في الجبل,يرى الناس صغاراً,ويرونه صغيراً

إن المتوا ع كالأرض المنخفظة تجتمع فيها خيرات السماء,على حين تغادر 

ولو لم يكن في التوا ع سوى جعل صاحبه قادراً على جذب 0القمم والسفوح

من هم أكثر منه تفوّقاً لكان مكسباً كبيراً! وعلى كل حال فنن المتكبّر يظل هو 

ين,وبذلك فنن ما يزهو به الخاسر؛حيث يفقد دفء اللفة وحرارة الالتحام بالآخر

 0يكون عامل إقصاء له عن الناس وحرمان مما تمسّ حاجته إليه

 الصـــ :-3

الحياة الاجتماعية بطبيعتها تدث احتكاكات ونزاعات,وذلك نظراً لاختلاف 

وهذا يتطلب من كل واحد منّا 000أمزجة الناس وميولهم وأفهامهم ومصالحهم

وبما أن العلاقات الاجتماعية 0له نوعاً من العذرأن يحاول يتَّسع لغيره,ويلتمس 

مستويات متعددة,فنن المشكلات الناشئة عنها أيضاً ذلت مستويات عدّة,ومهما 

وقد ورد في الحديث 0يكن الشأن,فنن قَدْراً من التحمّل والص  يظل مطلوباً

الصحيح:  المؤمن الذي يخالط الناس ويص  على أذاهم أفضل من المؤمن 

 0 يخالط الناس ولا يص  على أذاهم  الذي لا

 ر فيها كل شروط الابتلاء,جعل هذه الدنيا دار ابتلاء,وقد فّ-جلَّ وعلا-إن الله

ولذا فحيثما اتّجه الإنسان,وفي أي حال كان,فننه سيكون ممتحَناً,وعليه أن 

 يحاول النجاح,
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 0ابولن يتأتّي له ذلك له ذلك إلا إذا امتلك العزيمة في مواجهة الصع

-سبحانه-إن الجزاء على الص  يظل دائماً أك  مما يتوقع المرء,وقد قال الله

[,وقال:}وجعلنا منهم أئمة يهدون بأم  ا لما 10:}إنما يو ى الصاب ون أج هم بغير حااا{]الزم :
 0[24صبروا{]الاجدة:

إن النزق والعجلة و عف التحمّل,قد جعلت كثيرين منّا يخسرون الكثير من 

وبعضنا يتأفف حين يرى غيره يتّخذ موقفاً مغايراً 0الكثير من العلاقات والفرص,

ظناً منه أنه على الحق القطعي الذي اعله بمثابة الجماعة  لما يعتقده أو يلائمه

التي تتوجب العودة إليها؛ لأنه لم يتعلم الفرق بين الحق القطعي والحق 

ن بين كثير من أهل الخير ولطالما انقطعت حيال الودّ والتعاو ؛ الاجتهادي

 0نتيجة الرؤية الغائمة لهذه القضية!

 -الرحمــــــــــــــة:-4

الرحمة خُلُق من أنبل الأخلاق الإنسانية التي ينبغي على المسلم أن يتخلّق 

بها؛لأنه يتجاوز مسألة الحقوق والواجبات إلى مرتبة المروءة والشهامة والت ع 

واعتقاده أنّ الَخلقَ عيالُ -تعالى-ثواب الله وإن طمع المسلم في0والإحسان

إنّ كل ذلك يدفع المسلم دفعاً إلى أن 000الله,والشفافية التي يوجدها الإيمان

وهذا الخلق الكريم هو الذي 0يكون نموذجاً في الحدب والرأفة ومد يد العون

يملأ الفجوات التي تسببها طوارئ الحياة,ويسببها القصور في النظم الثقافية 

 0والاجتماعية,وهو الذي يضفي على الحياة معنىّ لا يضفيه أي شيء آخر

} مد -سبحانه-والنصوص التي تثني على هذا الُخلُق العظيم كثيرة,منها قوله
 ورود في الحديث الصحيح:0[29رسول ا  والذين مع  أشداء  لى ال:فار رحماء بينهم{]الفتح:

كله  -عليه الصلاة والسلام-قد كان سلوكهو0]من لا يَرْحَم الناسَ لا يرحمه الله[
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رقة ورحمة حتى على مستوى التشريع وبعض مسائل العبادة؛حيث ورد عن 

ليدع العمل,وهو --أنها قالت:]إن كان رسول الله-ر ي الله عنها-عائشة

عليه الصلاة -قال0يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس,فيُفرَضَ عليهم[

 وأريد أن أطوَّل فيها,فأسمع بكاء الصبي,  الصلاة,:]إني لأقوم إلى-والسلام

 0فأتجوز في صلاتي)أي يخففها(كراهية أن أشقّ على أمتي[

 فحسب إن أدبياتنا تعلّمنا أنّ خُلُق الرحمة,لا ينبغي أن يوجَّه سلوكنا تجاه البشر,

حتى -كما ورد في الحديث-وإنما تجاه الحيوان أيضاً؛فحبس امرأةٍ لهرَّة ,

وسقي بغيّ من بغايا بني إسرائيل لكلب 0عاً كان سبباً في دخولها النارماتت جو

 0كان سبباً في مغفرة الله لها-كاد يقتله العطش

 في الرحمة يتم العفو عن الزلّات,والإغضاء عن التقصير,وتقدير الظروف الخاصة,

ب وذلك كله مما يؤهّل المرء لإقامة علاقة طيبة مع إخوانه وأبناء مجتمعة القري

 0منهم والبعيد

                                                المبادرة الفردية:-5

لا نبعد القول إذا قلنا:إنّ تربيتنا العامة,تقتل روح المبادرة والمبادأة؛حيث إن 

شديداً على )الرتابة(,وعلى أن يتم كل شيء وفق نظام محدد,كما  هناك حرصاً

خلق التبعية والتقليد,مما صار يثير المخاوف من أي أن التعليم التلقيني,يكرَّس 

التخلّف العلمي والتقني والإداري,هو الآخر,يفكّك 0شيء ليس له نموذج سابق

 الروح الجماعية,

ويستنبطن عدد كبير منّا  0واعل كل واحد في الناس,ينتظر غيره؛ليصنع شيئاً

 مقولة:

 0و)علينا أن ننتظر النتائج(!0)ليبدأ غيري(



_299_ 

 الصالح مركوز في المستوى الأعمق من شعور كل مسلم, لخير والعملحبّ ا

والمستعدّون للمساهمة والمشاركة الإاابية كثيرون,إلا أن المستفيدين لو ع 

 قلّة قليلة؛حيث الضعف الشديد في روح المبادرة,-,وسير أول خطوة أول لبنة

لقضايا العامة وهذا أدى إلى  ياع ما لا يُحصى من ا0والمسارعة إلى المقدمة

 التي يتوجّب على الجميع النهوض بها؛وليس أدلّ على ذلك من  مور مفاهيم

 0)الفروض الكفائية(,إذا ما قورنت ب)الفروض العينيّة(

المبادرة سمة أساسية من سمات البعد الاجتماعي لذواتنا,ومن خلالها يمكن أن 

أن نجد الكثير من  نعمر الكثير من الأنشطة والعلاقات؛ولذا لم يكن مستغرباً

النصوص التي تثّ المسلم على المسارعة إلى ما ينبغي القيام به دون النظر 

)من سنَّ --إلى موقف الآخرين من الكبار والصغار,ومن تلك النصوص قوله

سنَّة حسنة,فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينق  من أجورهم 

 0الله من بدأُهم بالسلام(شيء(ومنها قوله)إن أَوْلى الناس ب

إنّ أهمّ سمات العظماء في كل الأمم أنهم يدركون الو عية الصحيحة 

,و يملكون الرغبة في المساهمة في بلوغها,حيث إن شعورهم  لمجتمعاتهم

بالمسؤولية يفتح لهم دائماً آفاقاً جديدة,ويمدّهم بطاقات استثنائية,فيتحركون 

 0العطاء؛فأين المبادرون؟حين يسكن الناس,ويعطون حين يشحّ 

 اللباقـــــــــــة:-6

 , البنية العميقة التي توجّه سلوك الناس,وتنظّم ردود أفعالهم,ليست بنية)عقلانية(

وإنما هي بنية)عاطفية(,وعلى مقدار ما يتم من الارتقاء في سلّم الحضارة,تزيد 

تجاه  إمكانات التفاهم المتبادل بين الناس,وترتفع درجة حساسية الشخ 

تصرّفات الآخرين, حيث ينتظر الجميع مزيداً من الدقة والتهذيب والملاطفة
(1)
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(روح الحضارة أنثى,وكلما ارتقى الناس في معارجها,أ فوا على جوانب 1])

 0مسحة أنثوية[ -حتى اللغوية-حياتهم المختلفة

 0وملاحظة الاعتبارات المختلفة

 لا أنّ الصحيح أيضاً أنّ)اللباقة(ومع التسليم بتفاوت طباع الناس وسجاياهم,إ

شيء يُكتسَب من خلال التثقيف والمران والتدرّب,ومع الأيام تصبح الميسم 

الذي يطبع اتجاهات التفكير وأشكال السلوك لدى الإنسان,ويحصل من وراء 

 0ذلك خيرد كثير

تمل اللباقة معنى الظروف ومعنى الإتقان,فالشخ  اللبق امع بين خفة 

 تقان الاتصال بالناس,والأساس الأعمق ل)اللباقة(يتمثل في )الشفافية(وإ الروح,

قدرة المرء على استكناه الاتجاه الذهني  للآخرين,وتسّس  و التي تعني

وهذه القدرة 0مواقفهم الشعورية تجاه الأحداث والأشياء والتصرفات المختلفة

الإنسان  بأولئك عن الثقافة والخ ة ودقة الملاحظة,وعن شدة اهتمام تتولّد 

 0الذين يربطه بهم بعض العلاقات الاجتماعة

 مظــــــاهر اللبــــــــاقة:

الو ع الاجتماعي العام هو الذي يحدد الأسس والمعايير التي إذا توفرت في 

ومع أنّ هناك قواسم 0سلوك شخ  ما عُدَّ)لبِقاً(أو خارجاً عن حدود اللباقة

ن,إلا أنّ هناك الكثير من الأعراف مشتركة بين أمم الأرض في هذا الشأ

والاعتبارات ا لية التي تجعل سمات الشخ  اللبق تختلف من بيئة إلى 

 0أخرى
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 ولكون المجتمعات الإسلامية,تؤوب في كثير من شؤونها إلى الأدبيات الإسلامية

-ىكما في المجالات الأخر-فننَّ المعايير المشتركة بينها في هذا المجال ,

 :منها كثيرة,

تقديم الآخرين واحترامهم,والاعتراف بميّزاتهم وفضائلهم,مظهر مهم من -

مظاهر اللباقة والكياسة,ولن يكون من المبالغة القول:إنّ تلهّف الفرد إلى 

من الأقوال 0عدّ محركاً جوهرياً لكثير من أعماله وأنشطتهالتقدير والاحترام,يُ

علامة تقول:من فضلك  الرمزية في هذا الشأن:)كل شخ  يولد وعلى جبينه

وكلما حدث اتصال بين الناس تناقلوا بينهم رسالة 0اجعلني أشعر أنني مهم(

 0صامتة,تقول:)فضلًا زكّني(,)لا تمرر بي غير آبه(,)أرجوك اعترف بكياني(

الابتداء بالسلام,والسؤال عن الحال,والاستفسار عن معل قضية,تشغل بال الأخ -

كل ذلك من  000وملاطفة أولاده ومداعبتهمأو عن مريض يهمه أمره, المسلم

 0مظاهر الاهتمام التي تعبّر عن التقدير

أن يغرس هذا المعنى في نفوس الأطفال,فكان إذا مرَّ على --وقد أراد النبي

 0صبيان سلَّم عليهم

ومن المهم في هذا الباب ألاَّ يتجاوز الاهتمام بالآخرين الحدود المقبولة,فيفسَّر 

والفضيلة دائماً بين رذيلتين,والشيء 0,أو اقتحام للشؤون الخاصةلعلى أنه تطف 

 0إذا تجاوز حدّه انقلب إلى  دّه

 على الواحد أن يعتاد فتح فمه بالثناء,وبيان ا امد,من غير مبالغة ولا إسراف,

فتشجع الآخرين وشكرهم,واستحسان ما يقومون به,اعلهم يشعرون بنوع من 

 0 روري لا ستمرارهم في أعمالهم المكافأة على جهودهم؛وهذا
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على الكثير الكثير من خصائ  أصحابه وسماتهم,على نحو --وقد أنثى النبي

وقد مدح أموراً يستخفّ بها الناس عادة ليعلّمهم شكر 0ماهو معروف ومشهور

-ويؤصّل في نفوسهم فضيلة الثناء,فقد ورد في حديث مسلم أن النبي النَّعَم,

-تدم به, فقالوا:ما عندنا إلاَّ خلّ,فدعا به,فجعل يأكل,سأل أهله إداماً يأ 

 0ويقول:)نِعْمَ الُأدم الخلّ,نِعم الُأدم الخلّ(

من اللباقة ألاَّ نزعج الناس بمشكلاتنا وهمومنا الخاصة,فعندا لناس ما يكفيهم -

 ومناقشاتنا من الهموم,ولنحاول أن نركز على استخدام الضمير)أنت( في كلامنا,

عى لإشعار المخاطَب بأننا لا نتمركز حول ذواتنا,وأدلّ على رغبتنا فذاك أد ,

 0بمشاركته

هناك مواقف مربكة كثيرة,نتعرض لها,وربما لا تساعدنا البديهة في بعض -

الأحيان على التصرف الملائم فيها,وسيكون من المستحسن آنذاك أن نتخيّل 

لتصرّفات التي تناسبها؛إنه تلك المواقف,ونتأمل في العبارات التي نقولها فيها,وا

 0من الاستعداد للمفاجعت

تبشير الأخ بشيء يسرهّ,وتهنئته على خير أصابه,من الأمور المهمة في هذا -

والتبشير أدبد قرآني رفيع؛فقد بشَّر الله بعض عباده بما يسعدهم في . الشأن

واب,كما في يبشَّر المؤمنين بما أعدَّه لهم من الثأن - -موا ع عدَّة,وأمر نبيَّه

زوجته --وبشَّر النبي0[18-17:}  ش    اد الذين ياتمعون القول  يت عون أحان {]الزم :قوله

 0لا صخب فيه ولا نصب-اللؤلؤ المجوّف-خداة بيت في الجنة من قصب

التجاهل وعدم التدقيق,مظهر جميل من مظاهر اللباقة؛إذ لكل واحد من -

الناس عليها؛وإذا كان لابدّ من في اطلاع  الناس هنات وعورات لا يرغب

 التعرّض لشيء من ذلك,
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فليكتفِ الإنسان بالتلميح عن التصريح,وبالإجمال عن التفصيل؛وهذا ما 

فقد كان من دأبه عدم الخوض في --نستفيده من السلوك الشخصي للنبي

التفاصيل عندما يرى ماهو مو ع مؤاخذة واعتراض,كما كان يتجنّب ذكر 

}وإذ أس  الن و إلى بعض فيه-سبحانه-وقد قال الله القبائل إلا  يرأسماء الأشخاص و
 0[3أزواج  حديناً  لما   ات ب  وأظه ه ا   لي      بعض  وأ  ض  ن بعض{]الت  يم:

 صنـاعة المشـاعر:-7

يمكن للمرء أن يقيم علاقاته الاجتماعية على أساس عقلاني ووفق حقوق 

العواطف 0قيمها على معطيات المشاعرالتبادل الاجتماعي؛كما يمكن أن ي

شديدة التقلّب,سريعة التغيّر؛وردود أفعالنا الأولية على أحداث الحياة وتصرفات 

وإذا اعتمدنا تلك الردود أساساً 0الناس,هي ردود عاطفية في المقام الأول

للتصرف,فنن علاقاتنا الاجتماعية سيصيبها الكثير من المد والجزر والدفء 

 0هر بمظهر الذي لا يعرف ماذا يريد,والذي لا يدري إلى أين يتّجهوال ود,وسنظ

 من وجهٍ آخر فنن حياتنا الثقافية بعض الأنماط والمقولات السوقية المبتذلة,

والتي تصوّر للمرء أنه نتاج مشاعره وعواطفه,وأنّ حيلته تجاهها  عيفة؛ولذا فمن 

ن من الناس,فالأفضل له حتى لا ؛فنذا كان لا يرتاح إلى فلاالأفضل له ألاَّ يقاومها

وإذا لم اد في علاقته مع زوجته التوافق والانسجام 0يكدر نفسه أن يبتعد عنه

وهكذا يظهر الإنسان كليلًا,وأسيراً 000الذي يتخيّله,فالطلاق هو الحل

قد يكون وراء تكوينها مجموعة من الأوهام والخيالات,أو رؤية الأشياء  لعواطف,

 0من منظور أناني

 حتى يكون الواحد من لَبِنة صالحة في بنيان اجتماعي قوي,فنن عليه أمرين:
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أن يبني علاقاته على أساس عقلاني قوي,يتم من خلاله الأخذ ظروفهم -أ

ومن خلال كل ذلك يحدد المرء مستوى العلاقة الذي 0ومصالحهم الخاصة

ولا يعني هذا إهمال العواطف 0يمكن أن يربطه بمن يريد الاتصال به

والأحاسيس وتييدها,وإنما يعني تأطيرها ببعض الخ ات والقواعد الثقافية؛مما 

 0يضفي عليها المنطقية والاستمرار

 النظر إلى المشاعر والعواطف على أنها نتائج وأرات لتصرفاتنا وسلوكاتنا,-ب

وهذه النظرة,تشكّل فارقاً مهماً بين 0وليست أشياء حتمية علينا أن نخضع لها

والمتقاعسين والفو ويين,وبين الواثقين في أنفسهم الذين يشعرون الكسالى 

ويرشدنا القرآن الكريم 0بقدر جيد من السيطرة على مشاعرهم وعاداتهم النفسية

إلى أن إحساننا إلى الآخرين,وص نا عليهم,يغيّر في مشاعرنا نحوهم,ومشاعرهم 

ة ولا الاينة اد ع بالتو هو أحان }ولا واتون اذان-سبحانه-نحونا,على نحو ما نجده في قوله
 [34 إذا الذن بينك وبين   داوة كأ   و  حميم{] صلط:

 في حديث مسلم وغيره:)لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا,ولا تؤمنوا حتى تابوا, و

 0ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تاببتم,أفشوا السلام بينكم(

باتنا,فنن فصلًا جديداً رائعاً يمكن إذا استطعنا أن نُخضع مشاعرنا لتفكيرنا وواج

 0أن يبدأ في حياة كل واحد منّا!

 -الألــــــــــــــــــفـــــــــــــة:-8

 لدى الإنسان نزوع فطري نحو التوافق مع غيره من الناس,فهو اجتماعي بطبعه,

وهو في سبيل هذا مستعد للتنازل عن أشياء عديدة,لكن بما أن هذه الدنيا دار 

وكان من  أن يبلو  الناس بعضهم ببعض,-تعالى-فقد قضت حكمة اللهابتلاء,

في  جملة ذلك أن طلب من كل واحد منهم أن يشذَّب من نفسه وخلقه وسلوكه
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سبيل التعلف والانسجام مع من يقيم علاقات معهم؛فالبنيان الاجتماعي حتى 

ادلة,وعلى مقدار يكون بنياناً قوياً وجميلًا,يتطلب دائماً التضحية المشتركة والمتب

 0ما يحدث من ذلك تكون درجة)الألفة(والقبول الاجتماعي

وهناك من النصوص ما يدل على أن طبيعة التديّن الحق,تجعل من المسام 

علية الصلاة -الإنسان الأصلح للتواصل الاجتماعي أخذاً وعطاء,منها قوله

له في حديث وقو0)المؤمن مألفه,ولا خير فيمن لا يألف,ولا يؤلف( :-والسلام

فالفظاظة والغلظة 0طويل:)فننما المؤمن كالجمل الَأنِف حيثما انقيد انقاد(

 0والجفاء,لا تتناسب أبداً مع خيرية المسلم,ولا مع طبيعة الإيمان

إن كل ما ذكرناه,وسنذكره من سمات)اللبنة الصالحة(يساعد في الحقيقة على 

لكن سنذكر هنا بعض تعلف القلوب,ويحد من وجود النزاعات بين الناس؛و

الأمور ذات الانعكاس المباشر على تعلف الناس وتصافيهم من خلال النقاط 

 -التالية:

طيب الكلام وإلانته,من أك  العوامل التي تؤلف بين قلوب الناس,وتسلّ من -أ

وقل لّعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان }-تعالى-وقد قال الله نفوسهم

 قال بعض المفسرين:0[53]الإسراء:{ن للإنسان عدواً مبينينزغ بينهم إن الشيطا

 أمر الله المؤمنين بحسن  الأدب وإلانة القول وخفض الجناح واطراح نزغات 

وورد في الحديث الشريف:)ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا 0الشيطان 

وفي الحديث آخر)إن الله يبغض لفاحش البذيّ( ويقول 0الفاحش ولا البذيّ(

 الشاعــر:

 قد يمكث الناس دهراً ليس بينهم        ودد فيزرعه التسلـيـم واللطف
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إن خلق)الحياء(الذي يغلب على المسلم,يحول بينه وبين الكلام الفاحش 

--يقول أحد الصحابة: كان النبي0الذي يتلفأ به من حُرم التربية القويمة

 0ه عرفنا ذلك في وجهه أشد حياء  من العذراء في خدرها,فنذا رأى شيئاً يكره

إن مباسطة الناس ومخالطتهم ومداعبتهم تزيد في الألفة,وتساعد على التخل  

-]إن كان النبي-ر ي الله عنهم-من الكِ  والترف ع المذموم؛ويقول الصحابة

-]وتجاوز الأمر 0ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير:يا أبا عمير ما فعل النُّغَير

وجوه أقوام لا يستحقون ذلك,ليسنَّ لأمته مذاهب  في ذلك إلى أن يبش في

 في التعامل,تُبقي على التواصل,

واستمرار الحياة الجماعية؛على نحو ما نجده عند البخاري من أن رجلًا استأذن 

و بئس ابن العشيرة,فلما انطلق فلما رآه قال:بئس أخو العشيرة,--على النبي

الرجل قلت كذا وكذا,ثم تطلّقتَ  الرجل,قالت عائشة:يا رسول الله حين رأيت

يا عائشة متى عهدتني فاحشاً؛إنَّ --في وجهه,وانبسطتَ إليه؟!فقال الرسول

 0شرَّ الناس منزلةً يوم القيامة مَن تركه الناس اتّقاء شرّه(

 هو ما نسمّيه ب)المداراة(وهي مباحة,وقد تكون مستحبّة,--ما فعله النبي

ء الذي يُدراي,يبذل الدنيا من أجل صلاح وهي غير )المداهنة(,إذ إن المر

أما المداهن,فننه يبذل دينه من أجل 0الدنيا أو صلاح الدَّين أو صلاحهما  معاً

 0صلاح دنياه

إننا بحاجة إلى أن نكثر من الدعاء لمخاطبينا في كلامنا حتى نضفي على 

لعبودية علاقاتنا الشخصية المسحة الإيمانية المتمحورة حول الإخوّة في الله وا

 0له

 الجدارة بالثقة:-ب
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علاقات الناس بعضهم مع بعض على درجات:ما بين حميمة وممتدة,وما بين 

على مستوى العمل يحتاج المرء أن يكون مو ع ثقة من رؤسائه 0هامشية وعابرة

وتلك الثقة كثيراً ما تكون متعلقة بمستوى كفاءته ونشاطه,واستجابته 0وزملائه

 0من أعماللمل يُطلب منه إنجازه 

إلى أن يكون مو ع -على المستوى الاجتماعي-ويحتاج كل واحد من الناس

ثقة عامة من معارفه وأقربائه,ومو ع ثقة خاصة جداً من أفراد قليلين,تركوا 

بينهم وبينه مسافة قصيرة,وخلطوا بأنفسهم,وأطلعوه على أسرارهم,والخافي من 

سَّة إلى أن يؤهل نفسه لنيل وفي كلتا الحالتين يظل المرء بحاجة ما0شؤونهم

 0الثقة من خلال سلوكه وتعامله وأدائه واستجاباته

 وعلى نحو عام كلّما كان المرء مستقيماً وحكيماً وأقرب إلى السواء الاجتماعي,

استحوذ على ثقة الناس,وجعلهم يقصدونه في الأزمات والملمّات,وفي مسائلهم 

 ولعلّ مما يشخَّ  ذلك الآتي:0الخاصة

السر؛فالمرء يظل بحاجة إلى مَن يستشيره,ويفضي إليه بذات نفسه,ومن  حفأ-

أخّ  سمات من يستشار أن يحافأ على سرّية ما استُشير فيه,وحفأ السر في 

وأوفوا بالعهد إن العهد }يقول:-جل وعلا-الحقيقة نوع من الوفاء بالعهد؛والله

 [34]الإسراء:{كان مسئولا

تربيه لصحابه على هذه المسألة؛حتى إننا كان يركّز في --ويبد أن النبي

ففي حديث مسلم حرص الفتيان على كتمان السر؛-كما في بعض الأخيار-نجد

رسول -قال:]أتى عليَّ-ر ي الله عنه-وغيره عن ثابت عن أنس بن مالك

فبعثي في حاجة,فأبطأت على -وأنا ألعب مع الغلمان,فسلَّم علينا-الله

 فلما جئت قالت:ما حسبك؟0أمي
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قالت)لا تخ نَّ 0قالت؛ما حاجته؛قلت:إنها سر0ّفقلت:بعثني رسول الله لحاجة

قال أنس:والله لو حدَّثت به أحداً لحدَّثتك به يا 0أحداً--بسرَّ رسول الله

 0ثابت(

إن الناس يثقون بالشخ  على مقدار ما يثق هو بنفسه؛فحين يحثّ مدير -

و خطرة,وبيدي واحد منهم مصنع عدداً من عماله على القيام بمهمة خاصة أ

الاستعداد للقيام بها,فنن المدير اد نفسه مضطراً إلى تكليفه,والوثوق به,ما لم 

 0تسبق له معرفة خاصة به تدل على عدم قدرته على إنجازها

 وكثيراً ما يكون لما نتوقعه من ذواتنا أثر كبير فيما يحدث؛وعلى سبيل المثال,

لإشغال وظيفةٍ ما أنه سينجح في تلك  فنذا توقّع من دخل مقابلة شخصية

إلى قناعة,ويغدو مصدراً لتزويد  سرعان ما يتحول المقابلة,فنن ذلك التوقع

صاحبة بالهمة والنشاط والالتزام بالاستعدادات التي تؤهله للإجابة بكفاءة على 

. الأسئلة أثناء الاختبار,مما يزيد من احتمال فوزه بالعمل الذي يسعى إليه

.  عكس في كل ذلك حين يتوقع لنفسه الإخفاق في تلك المقابلةويحدث ال

ولنوعية التربية التي تلقّاها الفرد,وللخيرة التي اكتسبها في حياته أك  الأثر في 

 0توجيه توقعاته,وفي درجة ثقته بنفسه

 يصعب على الناس أن يثقوا بالشخ  ذي الأقوال أو السلوكات المتناقضة,-

لى نحو تراكمي ومتدرج؛وتقلب الشخ  من اتجاه إلى حيث إن الثقة تُبنى ع

إن الناس حتى يثقوا 0اتجاه أو قيمة إلى قيمة أخرى,يحول دون ذلك التراكم

بشخ ,ويقيموا معه علاقات حميمة يشعرون أنهم بحاجة إلى القدرة على التنبّؤ 

بسلوكه,وما عساه أن يفعله؛ والشخ  المتذبذب,بين أنماط مختلفة من السلوك 
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لاتجاهات,يحرمهم من ذلك التنبّؤ؛ولذلك فننهم لا يضعون ثقتهم فيه,ولا وا

 . يألفونه

 في بعض الأحيان لا يكون الشخ  متقلباً,لكنه يعطي انطباعات خاطئة عنه,

الناس منه قطع وعود على  وذلك من خلال عادة)المبالغة(لديه؛حيث يفهم

 0ديه,هو ليس كذلكنفسه,لا يفي بها فيما بعد,أو تعمقَ اتجاه أو سلوك ل

ومن الوا ح أن كثيرين منا يستخدمون)اللغة(استخداماً سيئاً,إلى جانب أنها في 

الأصل ناقل قاصر للأفكار والمعاني؛فكثيراً ما يفهم مخاطبي أنني سعتي في وقت 

محدد,حين سُئلت عن وقت رجوعي إلى المنزل,فقلت إنه في الساعة الثانية 

أن ذلك موعد مني له,مع أنني أردت أن ناء  على ظهراً؛فرتب أمر الاتصال بي ب

أخ ه بأحسن تقدير للوقت الذي أعود فيه دون إحساس مني بأني بذلك أقدّم 

 أي التزام نحو أي شخ ؛ وتكون النتيجة تكوُّن انطباع لديه أنني غير دقيق,

 0ويصعب التنبّؤ بما يمكن أن أفعله

عّه مجمل الشخصية أكثر مما إن علينا أن نوقن أن)الجدارة بالثقة(شيء يش

 تشرحه الأقوال,وهي انعكاس حقيقي للتكامل الذي يلمسه الناس في ذواتنا؛

وعندما نريد للآخرين أن يثقوا بنا,ويألفونا,فنن علينا أن نحسَّن من ذواتنا,ونرفع 

 0من مستوانا,وننتبه إلى استخدامنا للغة,ونبدي اهتماماً أكثر بالآخرين

 -ح:الو ـــــــــــو-ج

 يحب الناس الو وح,والوقوف على كل ما يتعلق بمن يرغبون الاندماج معه؛

لكن هذه الرغبة,تصطدم برغبة أخرى,هي حرص الناس على أن يكون لهم 

خصوصياتهم التي لا يطلعون عليها أحداً,وتلك التي لا يطلعون عليها إلا فئة 

وقد تكون 0سألةالم في هذه التوازنمحدودة جداً من الناس؛ولذا فلا بد من 
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 الخطوة الأولى في هذا الاتجاه أن يحدد الإنسان ما يعده خصوصيات له,

 ,ويلبّي رغبة إخوانه ومحبيه في الكشف عما عداه فيكتمه

وأعتقد أن هذا مهم للاندماج والائتلاف؛حيث إن الناس إذا كونوا انطباعاً عن 

الكثير من الدفء شخ  بأنه)متكتَم(,أو لا يحب بالمثل؛ويفقد الإنسان بذلك 

 0والتواصل الاجتماعي

وعلى كل حال,فنن نوعاً من التحديد للمعلومات التي يتيحها المرء لغيره,قد 

يكون مطلوباً؛حيث إن العلاقات التي تربطنا بالزملاء في العمل,غير المعلومات 

التي تربطنا بالشركاء في عمل تجاري,غير العلاقات التي تربطنا بأهل 

 000الحي

كان من الحكمة أن نعطي كل واحد من هؤلاء المعلوماتِ التي تتوافق  وربما

مع نوعية العلاقة التي تربطنا به؛فعلى حين يُطلب من)الخاطب(أن يتيح الكثير 

من المعلومات لأهل)المخطوبة(حتى الصحية والنفسية والمزاجية منها,فنن 

ة أو الوظيفة الزميل في العمل,لا يحتاج من المعلومات إلا ما يخدم المهم

 0المشتركة التي ننجزها بالتعاون معه

إن الذين يكتمون على ما لا ينبغي التكتّم عليه,اعلون من أنفسهم محوراً 

 للتقوّلات والشائعات,ويساهمون في تشكيل صورة معتّمة وقلقة عن شخصياتهم؛

 0عسيراً-من وجهه آخر-مما اعل التعامل معهم

م مرض,يقولون ما لا يعتقدون,ويفعلون غير ما هناك أقوام من الناس,في قلوبه

الغيبة والنميمة,وتسوق الشائعات,والمديح في الحضور والذم  , دأبهم يقولون

بقوله:]تجد شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا --وصفهم النبي 000في الغَيْبة
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الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه,وهؤلاء بوجه[هذا الصنف من الناس أحوج 

 0التقويم والإصلاح,ولا تستقيم معه علاقة محترمةإلى 

 تقنيات في إااد الألفة:-د

 إذا رأينا شخصين منسجمين انسجاماً تاماً,ومتفاهمَين تفاهماً كاملًا أو شبه تام,

فنن هذا دليل على وجود الكثير من الأمور المشتركة بينهما؛في طريقة التفكير 

ومن العسير على الواحد 000وتعبيرات الجسموفي الاهتمام والذوق وسلَّم القِيَم 

منا أن يحقق درجة عالية جداً من الألفة مع أعداد كبيرة من الناس,وعلى نحو 

مستمر,ولكن بالإمكان تقيق ذلك مع عدد محدود من الناس,وفي بعض 

,ومع هذا فنن الحالات العابرة وا دودة من الألفة والانسجام,تترك  الجلسات

ية,وتنمو تلك الانطباعات مع الأيام لتشكّل جسوراً لتواصل انطباعات إااب

 0وأبعد أثراً أعمق,

إننا حين نريد من صحبتنا للآخرين شيئاً أكثر من الدعم الاجتماعي,أو أكثر من 

فنن علينا آنذاك أن نبحث في كيفية إااد الأجواء التي تمكّن من  المؤانسة

والمشاعر بغية إنجاز أشياء مشتركة,تعود  التأثر والتأثير,وعبور الأفكار والقناعات

 0علينا,أو على المصلحة العامة بالخير والنفع

كل تقنيات إحداث الألفة والوئام تتمحور حول تعظيم القواسم المشتركة,وأوجه 

التشابه بين مَن يسعون إلى التعلف,سواء أكانوا أفراداً أم مجموعات؛وهذا ما 

نطبق على الأفراد كثيراً ما ينطبق على نسمّيه أحياناً ب)المجاملة(وما ي

والوسائل التي تؤدي إلى ذلك كثيرة,نذكر منها على سبيل  ؛ المجموعات

 -التمثيل لا الحصر ما يلي:
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من تقنيات الألفة,توافق الصوت وطريقة الكلام بين الجلساء,من حيث النغمة -

صعب أن والسرعة والبطء والدرجة والن ة,والارتفاع والانخفاض؛إذ من ال

نتفاهم مع شخ  إذا كان صوته مرتفعاً وصوتك منخفضاً أو العكس,أو كان يسرع 

ولطالما أخفقت محادثات ومفاو ات بسبب أن  0في كلامه,وأنت تتكلم ببطء

أحد المفاو ين,يحسن الاستماع,و ينتظر محدّثة حتى ينتهي من حديثه,على 

اعد بسبب عدم وكم حدث من التب0حين أن المفاوض الآخر لا يفعل ذلك

التجانس في درجة الصوت بين المشتركين في حوار؛ حيث يُفسَّر ارتفاع صوت 

أحد الطرفين على أنه مخل  باللباقة والشفافية,ويفسَّر انخفاض الصوت لدى 

 0الطرف الآخر بال ود أو الضعف أو بطء الفهم

رك توافق الحركات أثناء الجلسة:حركات اليدين والرجلين والرأس,كيف ت-

وكيف ترك رأسك هندما 0رأسك عندما يكون جوابك)نعم(للإمام والخلف

كذلك 0يكون جوابك)لا( من اليمين إلى الشمال,ومن الشمال إلى اليمين

حركة اليدين إلى الأعلى والأسفل واليمين والشمال,وهذا يحتاج إلى أن نقلد 

 0تقليداً تاماً من نودّ إااد التعلف معه

سم:طريقة الجلوس,و ع اليد على الخد,و ع اليدين على توافق تعبيرات الج-

وبذا يكون 0بعضهما,كما في الصلاة,و ع إحدى الأصابع على الشفة أو الصدغ

 0محاول التعلف بمثابة)مرآة(تعكس ما عليه جليسه

التوافق في نوع المو وعات التي تكون مادة للقاء,هل هي شرعية أو -

وأعرف كثيراً من الصِلات قد 0بهمّ  مشترك اجتماعية أو اقتصادية,أو مما يتعلق

تقطع أو تقلَّ  بين أناس يفترض أنهم متعلفون,بسبب عدم تمكنهم من إااد 

مو وعات مشتركة,يتحدثون بها,أو عدم وجود مستوى موحد وملائم للحديث 
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نظراً لتفاوت المستوى الثقافي,أو عدم توافق سلسلة المعقولات و المسلمّات 

 0الثقافية

عاة رغبات الجليس:درجة إ اءة المكان وحرارته,نوعية ما يرغب في مرا-

يحبه بادراً أو ساخناً,كثير السكّر أو قليله,ومتى  تناوله من طعام وشراب,وهل

فذاك كله يُحسب 000يرغب في تناوله:في أول اللقاء أو في آخر أو في وسطه

 0في رصيدك لديه,ويترك أثراً في تقويمه لك

يؤمن بها مَن نحاول التعلف معه,ومراعاة مشاعره نحو مسائل لمس القيم التي -

يعدها حساسة؛ولن يكون من دواعي اللفة أن تمتدح الانفتاح أمام  وقضايا,

شخ  منغلق,أو تمتدح السخاء في الإنفاق أمام شخ  ينظر نظرة تقدير إلى 

 0التدبير والتدقيق فيه

 ليه أن يمتلك أمرين:وحتى يستطيع المرء النجاح في كل ذلك وغيره,فنن ع

صد خصائ  الجليس ومزاجه قوة الملاحظة ورهافة الحسّ,من أجل ر-أ

 واهتمامه .

 0الخ ة والمهارة للتكيف معه في كل ما ذكرناه-ب

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا:هل عمليات التوافق مشروعة وملائمة لما ينبغي 

 أن نتحلّى به من إخلاص وصدق وصفاء في العلاقات؟

يقة أن الأمور بمقاصدها,فمهارات الألفة والاتصال والتفاوض والحوار,يمكن الحق

-تعالى-أن تستخدم في إقناع شخ  في دخول الإسلام أو تسين علاقته بالله

كما يمكن أن نستخدم في إغواء 000أو في إثارة حماسته لمناصرة قيمة نبيلة

لمقاصد,هي فالأهداف وا000بعض الناس وخداعهم وسلبهم بعض ممتلكاتهم
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 التي تو ح كل ذلك؛فالسلاح يمكن أن يستخدم في نصرة دين وترير وطن,

 0ويمكن أن يستخدم في قطع طريق,أو قتل بريء

 

 تقبّــــــــــــــــــل النقـــــــد:-9

النقد أداة من أعظم الأدوات التي اخترعتها البشرية لبلوَرة وعيها,واكتشاف 

 مشروعاتها وإنجازاتها؛حيث تظل الأفكار ذواتها وأصولها,وأوجه القصور في

 0غائمة ومعتمة,ما لم تتعرض لِلَوك الألسنة,وأشعة الروزو)التقييم(

يها من  عف في الحوافز على العمل,وما لديها من لد وربما شعرت البشرية أن ما

لا يعالج إلا من خلال تأسيس -قصور اجتماعي,وسوء استغلال للسلطة والوظيفة

وقد تعلّمت البشرية 0يمارسها أفراد المجتمع بعضهم على بعض ,سلطة اجتماعية

من تاريخها الطويل أن البديل عن ممارسة النقد وقبوله,سيكون أشكالًا من 

والتي 000الاجتماعية,وأشكالًا من الفساد والتأسّن الفكري الانحباس في الحركة

 0لا تقود من جهتها إلا إلى الانهيار الداخلي والتحلل الذاتي

مهما كان الوعي لدينا عظيماً,ومهما كانت جهودنا كبيرة ومتميزة,فننه ستظل 

هناك مسافة بين ما ننظّر له,وبين ما يتجسّد في واقعنا العملي,وذلك لأسباب 

 0مو وعية,يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها

 الفجوة بين ما هو كائن,وما اب أن يكون,هو التي تعطي المشروعية للنقد,

صحيح أن بعض الناس إذا أرى القسم 0نا أخلاقياً بالإصغاء لمن يمارسهوتُلزم

 0المملوء من الكأس شكا من وجود القسم الفارغ

وصحيح أن بعض الناس يتجاهل نصف عقولنا حين يحاول إبراز عيون الآخرين وستر 

 محاسنهم؛إلا أنَّ الصحيح أيضاً أنَّ معظم إنجازاتنا ومواقفنا وتصرفاتنا,يظل مشوباً

واب أن نعترف 0بشيء من النق ,ويظل بالتالي قابلًا للمراجعة والنقد والتصحيح



_315_ 

أن لدينا ميولًا فطرية إلى حُبّ المديح,ونفوراً غريزياً من النقد؛ولدى كثيرين منا 

 0أقدار من الثقة بالنفس,وتزكية العمل,مبال  فيها,ولا تستند إلى معطيات حقيقة

أن  رى أن تقبُّل النقد,والامتنان لمن ينقد,ينبغيانطلاقاً من هذا وذاك,فنننا ن

الذي نحمل عليه أنفسنا,لكن هذا لا يحرم المرء من حقه في  يكون هو المبدأ

المجادلة عن نفسه,والدفاع عن موقفه,حيث إن هناك الكثير من النقد الذي 

 0وعن رؤية غير وا حة يصدر عن اجتهاد خاطئ

وقف الذي ينبغي اتّخاذه من النقد في ولعلّنا نلقي الضوء على حيثيات الم

 المفردات التالية:

 على المسلم أن يعدّ كل ما يقدَّم إليه من نقد هدية,تستوجب الشكر والتقدير,-أ

ر ي -وقد كان عمر0وذلك هو الحصيلة المنطقية لاعتقادنا بأننا قوم غير كاملين

 هدى إليّ عيوبييدعون لمن ينصحه,وينتقده,ويقول:)رحم الله امرأً أ -الله عنه

ورفض النصح فرع عن تزكية النفس,واعتقاد الكمال فيها,وهذا ما نهانا الله .  (

 0[32]النجم:{فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى}تعالى عنه بقوله

 0[49}ألم وا إلى الذين يزكون أ فاهم بل ا  يزكو من يشاء ولا يظلمون  تياً{]النااء:-سبحانه-وقال
المعروف والنهي عن المنكر ركن ركين في الحياة الإسلامية,وخير إن الأمر ب

 تشجيع لممارسته هو تقدير موقف الناصحين,وإشعارهم بالامتنان لعملهم

 حين يوجَّه إلى الواحد منَّا نقدد ما,فنن عليه أن يسمعه بقلب وعقل مفتوحين-ب

ة الناقد قبل أن وآذان صاغية,ولا ينبغي إظهار التّ م أو الاشمئزاز,أو مقاطع ,

 0فذاك أفضل مكافأة يمكن أن تقدّمها إليه ينهي عرض ما لديه,

ليس من النادر أن يكون الناقد متزايداً,أو غير عادل فيما يقول؛إذ كثيراً ما -ج

..  تكون معلومات الناقد فير دقيقة,وقد ينطلق في نقده من معايير غير صحيحة
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أننا أكثر مما يتوقع في  ن نشعرهوالواجب في كل هذا أن نستوعب الناقد,وأ

 0وأن نتّخذ مما قاله مادة للتواصل والحوار سعة آفاقنا ورحابة صدورنا

كثيراً ما يكون المنتقد مندفعاً إلى النقد بسبب كلمة سمعها عنك,وكثيراً ما -د

غير مبلوَر في ذهنه,وهنا فنن من حقك 000يكون ما ينتقده من أقوالك مواقفك

عابه لمرامي ما يقوله,وذلك من خلال طلبك منه أن يشرح أن تتأكد من استي

مضمون الرسالة التي يودّ إيصالها إليك,وأن يأتي بأمثلة على ما يقوله,فنذا كان 

فنن عليك ألّا 000ينتقد فيك العجلة في اتّخاذ القرار,أو عدم التزام الصدق

ها,وبذلك في مناقشة ذلك معه,وذكر المواقف التي يظن أن نلك جرى فيتتردّد 

 تؤمَّن له نوعاً من)التغذية المرتدة(, د

 0وتساعد على أن يُنضج مقولاته,ويكون دقيقاً في ملاحظاته

إنك بذلك تشاركه في تصوّر الموقف حيث اتمع لدى المنتقد أكثر وجهة نظر 

 0ويشعر بتعاطفك معه واحدة,

ئ في كل لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن نُفهم من ينتقدنا أنه مخط-هـ

ما قاله, وانه غير عادل,وأنّ كل ما يقوله ليس له أي أساس من الصحة؛فذاك 

يقتل روح المبادرة إليه,واعله يحجم عن توجيه النصح في المستقبل؛مع أنّ 

الأمة في أمسّ الحاجة إلى تنمية هذا النمط من السلوك,وإحياء روح المفاتشة 

قاله,فقد أصاب في تفّزه واندفاعه نحو إن الناقد إن لم يُصِب فيما .  والمصارحة

ذلك وفضله,وينبغي أن نُشعره بذلك تقديم الاعوجاج,ومحاصرة الخطأ,وله أجر 

. 
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بتلخي  النقاط التي علينا بعد أن نسمع ونناقش مع منتقدنا ما يقوله أن نقوم -و

تى تضمّنها نقده,وبَلْوَرتها معه,حتى لا نخطئ في فهم الرسالة الموجَّهة إلينا,وح

 0نشعِر المنتقِد باهتمامنا بما قاله

من حق من وجَّه إليه النقد أن يعبّر عن مواقفه حيال ما يوجَّّه إليه في إطار -ز

من الأدب الإسلامي,وشكر المنتقد,إذ إننا لا نريد لحركة النقد الاجتماعي أن 

توغر الصدور,وتباعد ما بين الناس؛وأفضل طريقة لذلك أن ننفَّس عن مشاعرنا 

 0من خلال إبدائها للمنتقد

آخر وأهم وأشقّ ما علينا أن نقوم به في هذا الشأن هو تنفيذ ما ي الاتفاق -ح

عليه مع المنتقد؛ومع وجود نتائج فرعية حسنة لممارسة النقد,إلاَّ أن الثمرة 

هي أن يفضي النقد إلى نوع من التغيير في سلوك المنتقَد,وهذه  الحقيقة,

 0اصة التي لا يستطع أحد أن يقوم بها عو اً عنهمسؤوليته ومهمته الخ

 وبهذا نختم ما أردنا تسجيله هنا من سمات المواطن الصالح أو اللبنة الصالحة,

من إغناء هذه السمات من خلال ما تبقّى من -تعالى-وسوف نتمكن  بحول الله

 0صفحات هذا الكتاب
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 الفصل الثاني:

 

تأثّر سمات أساسية في وجود الكائن الحي,ويأتي الاتصال والتبادل والتأثير وال

 لكل شيء وجودان:وجود ذاتي,0الإنسان على رأس القائمة في هذه الأمور

 والوجود الغيري يمثّل جسر العلاقات مع الموجودات الأخرى؛ 0ووجود غيري

وكونه معدّاً لأن يقرأه الآخرين,فذاك وجوده فالكتاب له كيْنونته المستقلة,

 ... الغيري

كلما عَظُمت إمكانات النمو والارتقاء لدى الشخ ,اتّسع وجوده الغيري 

وكلما كان الشخ  أقرب إلى العجز . ,  وشعر بالحاجة إلى الآخرين والعلائقي

 ولو أننا في علاقات)مدير عام(.والخمول والانحلال شعر بضعف اتصاله بالآخرين

 0ر عن هذه الحقيقة)عاطل عن العمل( لوجدنا الفرق الجلي المعبّ وعلاقات

 يمكن تعريف الاتصال بأنه:]مهارة تبادل المعلومات والتفاهم مع شخ  آخر[

وإذا تأمّلنا في مفردات حياتنا اليومية وجدنا أن معظم أوقات اليقظة,ينقضي في 

عمليات اتصال مع الآخرين,كما يتجلّى ذلك في أحوالنا حين نسمع,وحين 

حتى الاختلاط المجرّد في 000يع ونشتريوحين نكتب,وحين نقرأ,ونب نتكلّم,

الشارع دون اتصال مباشر,فننه ينطوي على عمليات اتصال,حيث الكثير من 

الرسائل غير الملفوظة,وحيث الدلالات الكثيرة لما نسمعه ونراه؛ولذا فليس غربياً 

قد صار)علم 0أن يُشخّ  الإخفاق في الاتصال بأنه وباء الإدارة المعاصرة

 ل بين العلوم الحديثة مكانة مرموقة اليوم,يحت الاتصال(

وبات يهتم به إلى جانب المتخصصين باحثون ودارسون من مجالات أخرى 

, مثل علم النفس وعلم الاجتماع,ومثل خ اء العلوم السياسية إلى  عديدة
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وهذا كله يدل على ...  جانب اللغويين وعلماء أصول الإنسان والفلاسفة

 0والوظائف البارزة التي يؤديها في حياتنا الحضرية )الاتصال( خطورة مو وع

 كيف نجعل اتصالنا جيـــداً؟:

في زمان شديد التعقيد كزماننا,صار من الضروري ألّا نركن إلى أساليبنا العفوية 

والفطرية في العيش؛فالوسط المعقّد لابد أن يواجَه بأسلوب عيش يكافئه,وإلا 

كر هنا بعض الأسس والمبادئ والتقنيات ولعّنا نذ0فنن النتائج ستكون وخيمة

التي تساعدنا على تقيق اتصال جيد ومثمر لنا,ولمن نتصل به,وذلك من خلال 

 الكلمات التالية:

 -تكوين الانطباع الأولي:-1

حين نلتقي بشخ  أول مرة,فننه يكون حريصاً على أن يكوّن عنّا انطباعاً 

 هذا الانطباع الأولي,0نا فيما بعدأوّلياً,يتخذ منه رأس جسر لطريقة تعامله مع

 0يُستقى من أمور ظاهرة وشكلية في الغالب,لكنه مهم جداً

ولا أريد هنا أن أدعو إلى التصنّع في علاقاتنا,ولكن أودّ أن ندرّب أنفسنا على 

تجنب المظهر المكروه لدى الناس,ومفاجأة الجليس بأمور لا يرغب فيها,وهذا 

 0مما أدَّبنا به الإسلام

حرصنا على تكوين انطباع أوّلي جيد عنّا يدل وجود شفافية,كما أنه يشير  إن

وهناك كلام كثير حول ما اعل أحدنا 0إليه إلى الأفق الذي بنمكاننا الارتقاء

 لائقاً في عين أخيه من الوهلة الأولى,نذكر هنا بعضه:

 لبس الثياب التي تناسب الموقف من غير مبالغة,فالثياب التي تُلبَس في-

الأعراس والمناسبات أو مقابلة شخصية مهمة غير تلك التي يلبسها الإنسان للعمل 

 0أو التسوّق أو النزهات
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ابدأ لقاءك بالابتسام,واعمل على أن يتم الاتصال البصري بينك وبين مَن -

تقابله من خلال النظر إلى جهته,وليس إلى أسفل أو إلى جهة أخرى,ولكن لا 

 0لم حيي,وتثبيت النظر قد يسبب الحرج للآخرتثبّت عينك فيه؛ فالمس

ابدأ بالمصافحة,ولا تنزع يدك من يد مَن تصافحه حتى ينزعها هو,أو بحسب ما -

 0ولطالما كانت المصافحة مصدراً لبعض الدفء في القلوب0يقضي به العرف

لنحاول التجديد في ألفاظ التحية,فبعد إلقاء السلام يمكن للمرء أن يقول -

 مساء الخير(:)أسعد الله مساءك(أو يقول:)سعدت بلقائك(عو اً عن) عو اً عن

إن هذه التجديدات,تترك أثراً إاابياً في نفس السامع,وتجعله  ... )كيف حالك(

 0يتوقع من صاحبها شيئاً جديداً ومفيداً

حاول جمع بعض المعلومات عمن تريد مقابلته,وناده بأحب الأسماء إليه,وإذا -

فخاطبه به,وحاول في كل حال أن تنطق اسمه على نحو كان له لقب علمي,

 0صحيح

 إذا كان اللقاء في بيتك,فحاول أن تستقبله أمام البيت,وأن تشيّعه في الخروج-

وحاول أن تقدم له من الضيافة والنُّزُل ما تعرف,أو يغلب على ظنك أنه ينال  ,

 0ر اه واستحسانه

الذي تريد مناقشته,واستحضر في  استعدّ للَّقاء على نحو جيد,وحضّر للمو وع-

 0ذهنك ما يمكن أن تجيب به على أسئلة مَن تقابله

تقدير ما يطلبه الموقف من حُسن الاستماع,وعدم مقاطعة الجليس,والحرص -

على أن يكون أحدنا مستمعاً أكثر من كونه متكلماً ما لم نرَ الحرص ممن نقابله 

 0أن نلبّي رغبته على أن نتكلم على نحو معيّن؛فلا بأس آنذاك



_321_ 

إذا لم يوفّق أحدنا إلى ترك انطباع جيد لدى مَن قابله في المرة الولي,فلا 

 0ينبغي ان ييئس,إذ غالبا ما تكون هناك فرصة ثانية لاستدراك ذلك

 اعرف نفســـــــــك:-2

إن من محاور الإصلاح والنهوض بحياتنا الاجتماعية المعاصرة,أن يسعى 

نا إلى محاولة التأثير في الآخرين,وجعلهم ينحازون إلى الخيّرون والغيورون في

 المبادئ والقيم والأفكار التي يرون أنها  رورية للعيش في)الزمان الصعب(,

وهذا يتطلّب أن نحسَّن مستوى خ تنا بأنفسنا باعتبارنا كائنات اجتماعية,يمثّل 

تشار الاتصال بالنسبة لها مصدراً مهماً للنضج والتحقق الذاتي والان

 ومن الوسائل التي تساعد على بلوغ هذا الهدف ما يلي:0المعنوي

إخوانك القريبون منك هم مرآتك الحقيقة,ولا شك أنهم يختزنون العديد من -

وهم أقدر على 0الملاحظات عن طريقة اتصالك وتخاطبك وحوارك مع الآخرين

,فنن حتى يقف المرء على ملاحظات إخوانه-تقويمك وإفادتك في هذا الشأن

عليه أن يصوغ العديد من الأسئلة,ويوجّهها إليهم من نحو:هل أتصل بكم 

بالهاتف في أوقات غير مناسبة؟هل طريقة كلامي غير مريحة,وهل دخولي في 

المو وع الذي أريد التحدّث فيه ملائم,هل تشعر أن لدي نوعاً من العناد 

 جبنا أجوبة إخواننا,إذا لم تع0والإصرار على الرأي بغير وجه حق؟وما شابه ذلك

 0ولم نرها مقنعة,فينبغي أن نشكرهم,ولا نقف موقف المدافع

يمكن للمرء أن يتعرّف على حُسن اتصاله بالآخرين من خلال ردود أفعال -

أن يدرك إن كان يُساء -إن كان قوي الملاحظة-الآخرين عليه,فهو يستطيع

اوره,كما يدرك عن فهمه بكثرة من قِبَل مستمعيه,كما يدرك إن كان يُغضب مح

...  حديثهكان لا يحسن الإصغاء,أو إن كان يقاطع محدّثه قبل أن ينتهي 
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,يتحسّن مستوى وبمقدار ما تكون ملاحظتنا لسلوكنا عند الاتصال قوية ومنظّمة

 0اتصالنا,ونستغني عن سماع ملاحظات الإخوة والأصدقاء

الاتصال,حيث يتم تسجيل الصوت على شريط وسيلة مهمة لمعرفة أسلوبنا في -

التعرّف على طريقة نطق الكلمات,وسرعة الحديث ونغمة الصوت,ومدى تنوّعها 

 0أثناء الحديث

وعلى المرء أن يكون 0ويمكن للمرء أن يقوم بمحاولات تسينية لكل ذلك.. 

 0ول مرة,فربما لن يكون مرتاحاً لهمستعدّاً للمفاجأة حين يتفحّ  صوته أ

 -ة:الدقة في استخدام اللغ-3

للغة مستويات عديدة,وكل واحد من الناس يستخدم مستوى منها؛فهناك كلمات 

 لها معنى حقيقي,وآخر مجازي,وكلمات لها معنى معجمي ومعنى عامي دارج؛

 0كما أنّ هناك كلمات ذات معانٍ غريبة,لا يعرفها إلاَّ المختصون والمهتمون

لمعاني التي أ ف إلى هذا أنّ الكلمات,ليست وحدها هي التي تمل ا

فقد دّلت دراسة قام بها فريق من الباحثين ال يطانيين أننا حين  نرسلها؛

نتحدّث مع شخ  وجهاً لوجه,فغن الكلمات هي العنصر الأ عف في إيصال 

(,على حين أنَّ الن ة الصوتية تمل %7المعلومات إليه,إذ لا تمل سوى)

الأحيان نلغي وظيفة  كثير من وفي 0(%55وتمل تعبيرات الجسم) , (38%)

فقد يخ نا صديق  ٍ  ما  الكلمات في الدلالة حين تتعارض مع تعبيرات الجسم

وإذا رأينا شخصاً ممتقع اللون,فنننا 0فلا نصدقه,ونقول:عيناك تقولان غير ذلك

 لن نصدّق كل عبارات الطمأنة التي نسمعها منه,ونصرّ على أن مكروهاً قد وقع,

 ... وهكذا
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ن يكون هناك انسجام بين معاني الكلمات ون ة الصوت وتعبيرات من المهم أ

الجسم فذاك اعل رسائلنا في غاية الو وح,وهناك أمور عدة تجب مراعاتها في 

 -هذا الشأن,تذكر منها الآتي:

البلاغة أن نستخدم أسلوباً,يناسب السامع,وتتناغم كلماته مع معانيه؛وكثيراً ما -

اللغوية لمن نخاطبه,فتضل رسالتنا طريقها إليه,أو نخطئ في تصوّر الإمكانات 

نفقد جزءاً من تأثيرها,وقد تكون سبباً في حدوث سوء تفاهم,نحن في غنى 

 0عنه

ومن المعروف أن كل أصحاب تخص ,وكل أصحاب مهنة بعض المفردات 

الخاصة بمجالهم؛وحين نستخدم تلك المفردات في خطاب عام,فننها سوف 

السامعين؛ولذا فلابد من اصطناع لغة ملائمة لمن نتحدث  تستغلق على كثير  من

بعض الناس يعلَّم العربية,ولذا فنن يشيع في كلامه المجاز والتورية .معه

 وبعض الناس يفهم المراد,.وهذا يعكر صفو الفهم لدى غير المخت  , والاستعارة

 0لذلك لكنّه يفسَّر ذلك على أنه نوع من الحذلقة والتشدّق,فينبغي الانتباه

أثناء حديثه,مع 000بعض الناس يستخدم بعض الكلمات الإنجليزية أو الفرنسية-

أن المرادف العربي حا ر على لسانه وقريب ووا ح؛وهذا في الحقيقة شيء 

الدافع إذ إن ذلك على محامل سيئة؛حيث من الممكن أن يظن أن  سيَّئ,

مكن أن يفسّر ذلك ومن الم0لذلك هو)التعالم(وإظهار سعة المعرفة والاطلاع

على أنه نوع من الاستخفاف باللغة الأم أو المخاطب,كما يمكن أن يُظن أن 

 000ذلك بسبب  عف عربية من يفعل ذلك

النظر عن كل تلك التفسيرات,فنن الأليق دائماً بنا ألا نستخدم في  وبقطع

خطابنا أكثر من لغة واحدة إلا عند الحاجة,حيث لا مصطلحات أو مفردات 
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المتحدّثين أنه يعتذر لمستمعه عند استخدام كلمة ونجد من لطف بعض 0لةمقاب

أجنبية,إذ من الممكن أن يكون الخاطب غير عارف بمعناها,فيسبب ذلك له 

 .الارتباك والإحراج

ويقال مثل ذلك الذين يستخدمون كلمات عامّية مغرقة في عامّيتها,أو ذات سمة 

بعض الناس يملك 0فسار والاستفهاملهجية خاصة؛مما يضطر السامع إلى الاست

حسّاً مرهفاً,فيسأل مخاطبه عن مدلول كلمة لديه قبل أن ينطق بها,فيشع بذلك 

 0جو المودة,ويعمّق التفاهم

كثير من الناس يسيطر عليهم حبّ الكلام والاستفا ة في الحديث غير آبهين -

رح بعض بمواقع كلامهم من نفوس سامعيهم,فيسوق النكات والأمثال التي تج

 الحا رين؛فقد يسوق أحدهم طرفة تتعلق بقبيلة أو أهل بلدة أو أهل حرفة,

قصة أو طرفة أو عِظَة تتعلق بأهل -مثلًا-وقد يسوق 0ويكون بعضهم موجوداً

عاهة من العاهات كالعرج أو العور أو العمى,ويكون ذاك مفتاحاً لخصومات 

رّ صاحبه إلى الإثم,ولذا فلا وشرور عريضة,وهو إن لم يكن إأاً في نفسه,فننه ا

 0بد من الحذر الشديد

لا يخفي أن التربية التي يتلقّاها الناس في البيوت متفاوتة في درجة رقيّها -

,كما أن المهن والوظائف التي ينخرط فيها الناس أيضاً متفاوتة,وهذه  وتهذيبها

 الحديث وكثير من الناس يندفع في0وتلك آثاراً كبيرة في مستوى الكلام لديهم

على سجيته دون أي مراعاة أو تفّأ,مما اعلهم يخدشون آذان مستمعيهم 

 0فيكوّنون انطباعات سيئة عنهم بكلمات وتعبيرات سوقية مبتذلة,

 وبقطع النظر عن هذه السلبية,فنن من المهم للإنسان أن يرقَّي أسلوب حديثه,

تعبير الجميل أدب وأن يتحرر من بعض العادات الكلامية التي نشأ عليها,فال
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إسلامي رفيع؛وفي حديث الشيخين]لا يقولنّ خبثت نفسي,ولكن ليقل لقِسَت 

نفسي[
(1)

 (معنى خبثت:1])

 0كره لفأ الخبث[--وهو عين المفهوم من)لقست(ولكن النبي. غثت

إن الهدف من كل ما ذكرناه ليس النجاح في الاتصال فحسب,إنما الارتقاء 

 0لبيئة التي نربي فيها أنفسنا وصغارنا, وعكس كل ذلك على ا الذاتي

 -الاتــصــــال ع  الهاتف:-4

يوفر لدينا الاتصال بالهاتف الكثير من الجهد والوقت,ويمكن القول:إنه لا ينبغي 

لأي منا أن يخرج من بيته أو عمله لقضاء أي مصلحة,يمكن قضاؤها عن طريق 

و أغلى ما نملك,واب الهاتف أو الناسوخ)الفاكس(أو ما شابه ذلك,فالوقت ه

 0أن نتعامل معه بحكمة وحرص

فنن من الممكن أن نستخدمه على نحوٍ 0ولكن الهاتف باعتباره وسيلة اتصال

يوفّر علينا الكثير,ويمكن أن نستخدمه على نحوٍ نقتل به أوقاتنا أو نجعل منه 

مصدر إزعاج للآخرين؛ولذا فنن هناك مجموعة من الأفكار والآداب التي 

الأمثل لاستخدام هذه الوسيلة المهمة,نسوقها ع   با على اتّباع الأسلوتساعدن

 النقاط التالية:

علينا أن نحدد التاريخ والوقت المناسب للاتصال بالآخرين,فقد يكون وقت -

 وعدم الانتباه لذلك... اتصالنا وقت عمل كثيف بالنسبة لهم أو وقت نوم أو طعام

اك بالنسبة لهم,كما أن فرص ردّهم علينا سيجعل اتصالنا مصدر إزعاج وإرب ,

 0ستكون  ئيلة
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المسائل التي نرغب في  سيكون من المهم أن نقوم قبل الاتصال بتحديد-

الحديث عنها,والنتائج التي نرغب في الوصول إليها,أو الأمور التي نود إقناع 

 0من هاتفناه بها

ر الإمكان؛لأن ذلك قد وعلينا أن نحاول ألا تخرج المكالمة عما رأينا تديده قد

 0يشتت ذهن مَن اتّصالنا به,وينسيه المو وع الأصلي للاتصال

اللطف مطلوب في السؤال عن الشخ  الذي نريد محادثته,وذكر اسم -

المتصل مطلوب أيضاً؛وبعض الناس لا يذكر اسمه,ولكن يطلب مّمن اتصل به 

ثابة مَن طرق باب و هذا منافٍ للأدب؛لأن الذي بدأ الاتصال بم أن يذكر اسمه؛

وإذا ردّ على الهاتف شخ  غير 0غيره,عليه أن يذكر اسمه, ويستأذن ويسلّم

الذي نودّ محادثته,فمن الأليق أن نسلّم عليه أولًا,وإن كان طفلًا داعبناه,ثم 

 0نسأله عن إمكانية محادثة مَن نريد محادثته

 فن من اللطعندما يردّ على الهاتف الشخ  الذي نرغب في محادثته,فسيكو-

وعلينا أن نبدي له 0أن نبادر إلى سؤاله:هل هذا وقت مناسب  ادثته

وليس من الملائم أن نقول له:هل أنت 0استعدادنا للاتصال به في وقت آخر

 مشغول,فقد يكون غير مشغول,

ولباقة المسلم  .ولكن لا يرغب في التحدّث إلى أحد,فنضطره آنذاك إلى الكذب

 . ينتمنعه من إحراج الآخر

لنحاول أثناء ا ادثة الهاتفية أن نجعل كلماتنا مفعمة بالحيوية والدفء,إذ -

إنّ كون مَن نخاطبه لا يرانا,اعل من السهل عليه أن يكوّن عنا بعض 

وينبغي أن نمتنع عن أي عمل أثناء المكالمة؛لأن الطرف  الانطباعات الخاطئة,
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كثيراً للتحدث معه؛وسيكون  الآخر سيدرك أْننا مشغولون عنه,وأننا لا نهتم

 0الامتناع عن أي عمل أكثر أهمية

إذا كان ما سنقوله مهماً أو دقيقاً,فالأفضل عدم الاتصال بالهاتف وترتيب لقاء -

وسيكون من المفيد عند إنهاء المكالمة كتابة ما 0لذلك أو إرسال رسالة خطية

و اتّفاق ما؛فالمرء قد يّ الاتفاق عليه إذا كان الحديث يتعلق بمشروع أو صفقة أ

 0ينسى ما اب عليه أن يذكره بعد مدة

قد يُبتلى المرء بأقوام يحبون الثرثرة على الهاتف,ولا يقيمون أي وزن لأوقات 

الناس ومشاغلهم,وفي هذه الحال اب على الواحد منّا أن يكون حكيماً في 

أثناء زيارة  الإفلات منها,كما كان ابن الجوزي حكيماً في إنجاز بعض الأعمال

 0بعض الثقلاء له

وهناك إجراءات عديدة,تساعد المرء على ذلك؛منها:إشعار الطرف الآخر أنّ 

لدينا وقتاً قصيراً للحديث معه,كان يقول أحدنا:عندي وقت قصير للحديث 

ومنها ألّا يسمح للحديث 0معك,فأرجو أن تسمح لي بدقيقتين من وقتك

 0ع الذي ي الاتصال من أجلهبالخروج عن المو وع الذي ي المو و

وبعضهم ينهي السؤال عن الصحة 0بعض الناس يتحدث واقفاً من أجل الاختصار

وكل 0شعر الطرف الآخر باستعجالهوالأحوال الاجتماعية بأسرع وقت؛حتى يُ

وعلى كل حال فالحديث في الهاتف ذو جاذبية,وذو إغراء 0هذا جيد ومفيد

 0لوقت من مقاومة ذلك الإغراءخاص,ولا بد من أجل ا افظة على ا
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 0الخطــــــاب المؤثَّـــــــــر:-5

سنظل نستهدف التأثير في غيرنا,وإيصال رسائلنا إليهم على أعلى درجة من 

وسيكون ذلك أكثر 0من تقيق وجودنا المعنوي القوة والو وح؛فذاك جزء

 0سياًحيوية إذا كان الواحد منّا داعية أو محا راً أو معلّماً أو سيا

يستأثر بالتأثير الأساسي,لكن لا ينبغي الاستهانة  الكلام صحيح أنّ مضمون

بالأسلوب والقالب الذي نوصل به ذاك المضمون؛وكم من سلعة نفيسة أعرضَ 

وكم من عالم متبحّر لا يلفت الأنظار 0عنها الناس لسوء تغليفها أو سوء عر ها

 وكثيراً ما يكون الفارق بين0رإليه؛لأنه لا يحسن شيئاً من فنّ الخطاب المؤث

.  متحدّث ناجح وآخر مخفق هو الاهتمام والحرص على تجويد الخطاب وإنقائه

 وإليك بعض الوصايا التي تجعل المخاطبين ينفعلون بما تقول,ويتأثرونه:

لنختر  ا راتنا وأحاديثنا عناوين جذابة ومعاصرة,وذلك من خلال ملامستها -

و من خلال علاقتها بحدث,يشغل بالهم,أو من خلال لمشكلة يعايشها الناس,أ

وعلى الواحد منا أن يتجنّب 0كونها تدل الناس على طريق من طرق النجاح

السجع في العنوان؛فقد باتت الذائقة الثقافية المعاصرة تمجه,وقد كان مستحبّاً 

ولكن اب أن نكون على حذر من العناوين الّ اقة والجذّابة 0في غابر الأزمان

كما أن علينا أن 0التي لا تترجم مضمون حديثنا على نحو دقيق,ولا تطابق معها

  0نحذر من العناوين الكبيرة التي نعجز عن القيام بحقها

الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأقوال المأثورة مهم جداً -

ا,ولكن لابد لإعطاء المصداقية لما نقوله,وعامل مهم في دفع الوحشة عن كلامن

دائماً من نوع من التوازن بين الاستشهاد والتحليل,كما أنه لابد من الحذر من 

 0ليَ أعناق النصوص وسوقها على نحوٍ متعسّف
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سيكون من المستحسن دائماً أن نزوّد السامعين بملخ  من ورقة أو ورقتين -

 0قبل بدء ا ا رة,تضمنه محاور ا ا رة والنقاط الأساسية فيها

للأرقام والإحصاءات والجداول سحرها الخاص اليوم,وعلى مقدار ما نضمن -

محا رتنا منها يكون تأثيرها وإقناعها,وتكون إثارتها للسامعين؛وكلما كانت 

 0الأرقام أكثر حداثة,كان وقعها في نفوس السامعين أشد

إذا كان -الربط بين المو وع الذي نتحدّث عنه وبين الأحداث الجارية-

سيكون مفيداً جداً,ولا سيما إذا فعلنا ذلك في بداية ا ا رة؛حيث  -ممكناً

 0يثير اهتمام المستمعين أكثر فأكثر

استخدام الأسئلة أثناء ا ا رة في محاولة لإشراك الجمهور,والتجديد في -

 الخطاب,

ولكن لا ينبغي انتظار أجوبة عليها,وإنما المراد إااد نقاط ارتكاز مشتركة أثناء 

ديث؛مثل قولنا:]كم يا ترى سنوفّر على البلاد من مال لو أننا جميعاً امتنعنا الح

عن التدخين؟ومثل:]كيف ستكون الحال لو أن كل واحد منّا التزم ب نامج 

 0قراءة ثلاث ساعات كل يوم؟

لا بأس بذكر بعض الجهود التي استغرقها إعداد العمل,كالقول:إن مسوَّدات -

ئة وخمسين صفحة,أو القول:قد عملت في تضير هذه ا ا رة قد بلغت م

وفي المقابل لا بأس بالتحدّث عن خ ات بعض  0هذا المو وع ثلاثة أشهر

المستمعين والحا رين بالمو وع,وحاجة المتحدّث إلى بعض ملاحظاتهم 

 0حوله
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إذا استطعت أن يشتمل حديثك على بعض الفكاهة,فافعل؛لأن ذلك سوف -

سحة جميلة ممتعة,ولكن علينا أن نخشى دائماً الإسراف يضفي على اللقاء كله م

 0في ذلك

لا تثبت نظرك في الأوراق التي أمامك,وتمهل النظر إلى وجوه القرّاء,فذاك -

أك  مصدر للسأم والملل؛ولكن انظر إلى الجمهور تارة,وإلى أسفل تارة مطرقاً 

 كأنك تفكّر؛

 0فذاك يثير في سامعيك التساؤل عمّا تريد قوله

 تنظيم النقاط والفقر وتسلسلها عاملد مهم  في مساعدة المستمعين على الفهم,-

وقد يكون أحسن أسلوب لذلك,هو أن 0فينبغي أن نحرص عليه قدر الإمكان

نقسم كل عنوان من العناوين الرئيسة إلى عدد من النقاط,كأن نقول:وإليك 

لمبادئ التي خمس ملاحظات حول سلبيات الأمر الفلاني؛أو نقول:إن أهم ا

 000يمكن استخدامها في إدارة الذات أربعة وهكذا

ولكن لنحاول ما استطعنا ألا نضخّم الأرقام,وإذ لا يستحسن أن تزيد على خمسة 

 0أو ستة؛ فقدرات السامعين على استيعاب التقسيمات الكثيرة محدوة

باه قد يكون اللجوء إلى تكرار بعض الأفكار أو المقاطع مفيداً في لفت انت-

السامعين إلى ما تعده مهماً,وذلك كما لو أننا لو كرّرنا قول أحدهم: إذا لم يكن 

 0لك روح عصر كانت لك كل شروره 

ليكن و عك الذهني والبدني في أحسن حالاته,فنم جيداً قبل ا ا رة,ولا -

تناول وجبة دسمة,وحاول تهدئة أعصابك ع  ممارسة شيء من الاسترخاء قبل 

 0مكان ا ا رة الحضور إلى
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 (120لابد من مراعاة السرعة المناسبة أثناء الكلام؛والحدّ الأدنى للسرعة هو )-

 وأكثر المتحدثين,يبل  متوسط سرعتهم في الكلام في حدود0كلمة في الدقيقة

البطء الزائد في الكلام اعل المستمعين يفقدون التركيز,ويشتت 0كلمة (200)

فتجعلهم غير قادرين على المتابعة,واستيعاب ما  أما السرعة الزائدة,0انتباههم

 0يسمعونه

أحفأ مقدمة محا رتك على نحوٍ جيد,واقرأها مرات عدة قبل إلقائها,وا بط -

الكلمات الصعبة بالشكل,وتأكد في كل الأحوال من أنك قادر على مراعاة 

 0القواعد النحوية أثناء الإلقاء

خلال تعبيرات الوجه وحركات تفاعل مع مو وعك,وأظهر ذلك التفاعل من -

 الجسم,

 0فحيوية ا ا ر  رورية لجعل اللقاء كله حياً ومثمراً

لا تدع التشاؤم يسيطر عليك؛صوّر الواقع كما هو,لكن لنزرع الأمل بنمكانية -

 0التحسّن والخلاص بشكل دائم

ويمكن 0اختتم محا رتك بملخ  مركّز يشتمل على أهم النقاط التي تتناولها-

ون مو وع)الخاتمة(دعوة توجهها للمستمعين من أجل إنجاز شيء ما أو أن تك

 0الابتعاد عن أمر من الأمور,أو الاهتمام بقضية من القضايا

الاستعداد المسبق لما يتوقع المرء من أسئلة يطرحها الجمهور,وعدم التردد -

 0في قول:)لا أدري(عندما يأتي سؤال لا يعرف جوابه

توثّباً لعمل شيء ما,لكن كثير من الخير,وإن لدى مجتمعاتنا إن في أمتنا الكثير ال

الجميع ينتظرون أولئك الذين يدلّونهم على ما يفعلونه,وينظمون وعيهم تجاه 
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 مسؤولياتهم؛وهذا كله من مهمات المثقفين المخلصين؛من محا رين ناجحين,

 0والله المستعان0وخطباء مؤثرين

 

 -الإصــــــغاء الجـيّــد:

نسان صارخاً,ثم يتعلم الكلام,ويميل الطفل إلى الإكثار من اللغو,ثم يولد الإ

 يتعلم الإنصات,وهكذا مع نمو ملكاتنا وخ اتنا نتعلم متى نتكلم,ومتى نسكت,

 حين نجتمع مع شخ ,أو نستمع إلى متحدث,0وكيف نتكلم, وكيف نصغي

ات التي فنننا نتلقى العديد من)الرسائل(ذات ا تويات المختلفة؛والمعلوم

نحصل عليها من وراء ذلك الاتصال,هي التي تد من الشك الذي يصاحب 

تلك الرسائل,أو الذي تسببه الضو اء الموجودة في ا يط الذي يتم فيه 

خلق للإنسان لساناً واحداً وأذنين  حتى -جلّ وعلا-يقولون:إن الله0الاتصال

ا نجده في كثرة يسمع ِ عف ما يتكلم؛لكن يبدو ان ما لدنيا من فضول,وم

 0اعلنا نتكلم أ عاف ما نسمع!000الكلام من إثبات الذات

الذين يتعلمون الكلام المقنع,والذين يتدربون على تنميق الكلام,لا يحصون 

 عدداً,

 وقلما تجد من يقرأ كتاباً,أو ينتسب إلى برنامج من أجل تعلم حُسن الإصغاء؛

م العميق,وربما كان بسبب أننا نهتم وربما كان ذلك فرعاً من عدم اهتمامنا بالفه

بالتأثير في الآخرين أكثر من اهتمامنا بالتفاعل معهم؛ولذا فنننا لا نجد حاجة 

إلى إتقان فن السماع؛مع أن من غير الشائع أن يحصل تأثير في الآخرين من 

 0غير تأثر بفرديتهم وظروفهم ومتطلباتهم
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 -مـــيزات الإصغاء:

ت التي ارها الإسراف في الكلام,وبين المشكلات التي إذا قارنا بين المشكلا-

وحين 0يتعرض إليها الميَّالون إلى السماع والإصغاء؛لوجدنا أنه لا وجه للمقارنة

يكون هناك تعليمات أو اقتراحات أو تذيرات,فغن المعولين بكثرة الكلام,لا 

 ينتهون لشيء من ذلك

هذا غير 0ك على وجه أدقعلى حين أن الميالين إلى الصمت,يدركون كل ذل

ولو أننا تقيدنا بالأدب الإسلامي في 0ما يقع فيه الثرثارون من أخطاء ومزالق

 هذا لقلّ كلامنا,

 وكثر إصغاؤنا؛فقد ورد في الحديث الصحيح:)من كان يؤمن بالله واليوم الآخر,

 0فليقل خيراً,أو ليصمت(

 الأو اع ا يطة؛حُسن الإصغاء يساعد صاحبه على الفهم العميق للظروف و-

حيث يتمكن المرء من فهم الطرق التي يفكر بها الذين حوله,كما يتمكن من 

 فهم بيئة العمل,

أ ف إلى هذا أن الإنصات يكسو صاحبه نوعاً من 0وأفضل الطرق في إنجازه

 الهيبة,

واعله يبدو في أعين الناس أكثر حكمة وفهماً,حيث تكون ا اكمة العقلية 

 0في حال الصمت لدى المرء أفضل

إن الإصغاء يلبي حاجة مهمة للإخوان والأصدقاء والزملاء,وهي تطلعهم إلى -

 0من يستمع إليهم,ولذا فنن المصغي يُدخل السرور عليهم,وينال منهم التقدير

من وظائف الإصغاء امتصاص غضب الآخرين؛حيث إن أول استجابة للانفعال -

ا ب,فنننا نتعرف على سبب تكون عن طريق الآذن,وعندما نصغي اشخ  غ



_334_ 

غضبه,فنظهر تعاطفنا معه,ونجعله ينفَّس عن غضبه,ويعود إلى هدوئه؛ولذلك فنن 

من غير الصواب أن نجادل شخصاً غا باً دون أن نعرف سبب غضبه,وبعد نبدي 

 0التعاطف معه,ثم نحاول إطفاء غضبه

 -تـسيــــــن الإصغاء:

ع من الارتقاء والتحسين؛والخ ات كل شيء مهما كانت و عيته,يظل قابلًا لنو

 0المتراكمة لدى البشرية علمتها كيف تتلافى الأخطاء,وتستفيد من الفرص

مسألة استثمار السماع ليعطي أفضل مردود شغلت منذ أمد بعيد الكثير من 

وبنمكاننا أن نضع هنا بعض النقاط 0التربويين والمهتمين بالاتصال الإنساني

 0أعظم فائدة,وذلك على نحو الآتي: التي تجعل السماع لدينا

أول خطوة على طريق تسين الإصغاء,هي أن نحاول السماع بنية الفهم لما -

 0يقال

ومع أن بنمكان كل واحد أن يدعي ذلك,إلا أن الصحيح أن الذين يولون 

وكثير من الذين 0القدر الكافي من الاهتمام والتركيز لما يسمعونه يظلون قلة

غون فعلًا,إما يكونوا غير شاعرين بأهمية ما يسمعونه لهم,وإما أن يظهر لنا أنهم مص

أو يكونوا في حالة شرود,وفي جميع 0يكونوا في حالة تهيّؤ للرد على ما يسمعونه

 0هذه الأحوال فننهم يحرمون من الفهم العميق لما يقال

ليست الأذن أداة سمع,وإنما هي أدوات توصيا فحسب؛حيث أن عمليات -

في الدماغ,وهناك يتم تليل ما يُسمع,وتديد رد الفعل الملائم  السمع تتم

عليه؛ولذا فنن للمرء أن يسمع,ويفهم,وبنمكانه أن يسمع,ولا نفهم,حيث تتدخل 

المؤمنين -جلَّ وعلا-وقد نهى الله0في عمليات الفهم العميق أمور كثيرة جداً

منها ات عدة,عن بعض أحوال الكافرين و المنافقين في مسألة السماع في آي
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[,وإذ في 21]الأنفال:{ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون}قوله:

معتقداتهم وعقولهم ما يمنعهم من السماع الحقيقي المثمر الذي يضيف إلى 

حين نستمع إلى شخ  يتحدث,فنننا نحاول الفهم,من 0المعرفة,ويغير السلوك

طارنا المرجعي,وأحياناً من خلال منظور عاداتنا النفسية والفكرية,ومن خلال إ

 0مصالحنا

ومع أن التخل  من ذلك على نحو كامل غير ممكن في معظم الأحيان,إلا أن 

علينا أن نجاهد أنفسنا لنفهم ما نصغي إليه من خلال الدخول إلى العالم 

الشخصي للمتكلم, فنرى إطار القضية التي يتحدث عنها من خلال نمطه 

 000خلال رؤيته ومعلوماته ومشاعرهالخاص في التفكير,ومن 

 هذا الدخول إلى العالم الشخصي للمتحدث,يحتاج منا إلى وعي مضاعف؛

فالكلمات والتراكيب والجمل التي ينطق بها,ليست ذات مدلولات معجمية 

صارمة,كما أنها لا تستخدم وفق عُرف اجتماعي محدد؛فهناك شبكة معقدة من 

لام معانيه النهائية,من نحو الخلفية الثقافية العوامل التي تتحكم في إعطاء الك

والخ ة العامة,ومدى إلمام المتكلم بما يتحدث عنه والتاريخ العائلي له,ونوعية 

 000علاقته الشخصية بذلك,ومصلحته في الانطباعات التي يود أن يتركها

وعلى سبيل المثال فنن المتحدث إذا كان يتناول  حكاية خلافه مع خضم له,أو 

نتوقع انشقاقه عن حزبه,أو أسباب اتهامه بارتكاب جريمة,فنن علينا أن  قصة

بالغة,وأن نلمس إخفاء الكثير من سماع الكثير من الزيف والكثير من الم

 0الحقائق التي تعكر صفو النتائج التي يرغب في الوصول إليها

هناك أشخاص تعودوا في أسلوب تدثهم أن يستخدموا ألفاظاً من نحو)عظيم 

 وعلينا آنذاك أن نعرف كيف نحذف )جداً(000)كثير جداً(و)قريب جداً( داً(وج
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...  هذه من مدلولات خطاب الواحد منهم,ونفهم ما يصفه على أنه عظيم وكثير

 من وجهة نظره هو .

وهناك أشخاص يغلب عليهم التشاؤم أو النظرة المثالية,فيستخدمون الألفاظ التي 

 عرف أيضاً كيف نحيد محصلات تلك الألفاظ,,تصور نزعتهم تلك,وعلينا أن ن

إذا فعلنا ذلك ونحوه أمكننا أن 0ونعزلها عن سياق المدلول العام لكلامهم

نتجاوز المعنى المباشر لما يقول إلى معنى المعنى,وأمكننا بذلك أن نحصل 

 0على فهم أكثر عمقاً وأكثر توازناً

الكلام الذي يقوله علينا أن نستمع إلى المتحدث بصدر رحب مهما كان -

بتجشم  مزعجاً أو غير منطقي أو غير دقيق؛فهو  يمثل وجهة نظر شخ ,ر ينا

وانفعالنا الحاد سوف يحرمنا من استيعاب ما 0مشاقّ الحضور من أجل سماعه

يقول,وسيضعنا في بداية الطريق إلى رد فعل غير سويّ عليه,حيث نفهم آنذاك 

ة كل ذلك موقف غير دقيق ولا ونتيج مل,فهماً مشوشاً,ونحمّل كلامه ما لا يحت

 متزن. 

 حتى تنجح عملية الإصغاء فنننا بحاجة إلى أن نكون في و ع بدني مريح؛-

 المقعد ينبغي أن يكون ملائماً,والمسافة التي بيننا وبين المتحدث أيضاً ملائمة,

ويستحسن الجلوس في المقدمة,كما ينبغي أن نكون في مكان يتيح لنا رؤية 

سترد إلينا من تعابير -كما ذكرنا-للمتحدث؛إذ إن معظم مفردات الرسالةجيدة 

 0الوجه وحركات الجسم

وينبغي ألا يكون المرء أيضاً جائعاً أو عطشان أو حاقناً حتى يستطيع الاستمرار 

 0في الاستماع والمتابعة بتركيز جيد
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كلامه  الإصغاء الجيد يقتضي ألا نقاطع المتحدث قبل إتمام قوله؛فنذا كان-

منفَّراً إلى حد لا يطاق,فنن بنمكان المرء أن ينسحب من المكان,أو يشغل ذهنه 

صدر أي حكم ومن حق المتحدث علينا كذلك ألا ن0بشيء يصرفه عن السماع

 على كلامه حتى ينهيه؛

القول:إن مجالسنا مشحونة دائماً بالمقاطعات,ومشحونة بالأحكام  ويؤسفني

مة أن نسأل عن بعض النقاط الملتبسة قبل أن المستعجلة! وسيكون من الحك

 0نعلن الحرب على المتكلم!

 -المهم مما يقال دائماً هو جوهره,وهذا يملي علينا أمرين:-

الأول:هو ألا يصرف انتباهنا عن مضمون الحديث الطريقة أو الأسلوب الذي 

يستخدمه ا ا ر؛فقد يكون استخدامه للغة سيئاً,كأن يكون غير متقن 

وكثيراً ما 000وقد يكون لا يحسن النطق بالشواهد القرآنية أو الشعرية عدها,لقوا

 0يشغلنا هذا ونحوه عن الاهتمام بجوهر ما يقال

الثاني:أنه من خلال المداخلات والتعليقات والأسئلة التي تتم بعد ا ا رات 

والندوات,كثيراً ما يتم الانحراف عن صُلب الحديث,والصيرورة إلى مناقشة 

ضايا هامشيه وجانبية,مما ينسي الحا رين الكثير مما اشتمل عليه المو وع ق

وهذا يوجب علينا مرة أخرى محاولة العودة دائماً 0الذي اجتمعوا من أجله

 0إلى القضية الأساسية التي اجتمعنا للسماع عنها

حين يكون الحديث مركّزاً وكثير التشعيبات والتقسيمات,أو يكون طويلًا؛فنن -

عابنا له سيكون جزئياً ومحدوداً,ولذا فلا بد من أن يكون في يد الواحد منا استي

 قلم وورقة من أجل تدوين بعض الملاحظات وبعض الأفكار الأساسية الواردة؛

بحيث يبدو المتحدث وكأنه ولكن ينبغي الحذر من الاسترسال في الكتابة 
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أن نرمق  يخاطب نفسه؛فالتوجيه الإسلامي في هذا المجال ينطوي على

المتحدث بأبصارنا حيث يتم تنظيم التفاعل الداخلي بيننا,وحيث يشعر 

 0المتحدث بأننا نشاركه في عمله

إن ما يمكن قوله في قضية الإصغاء والاستماع كثير,وسنتمكن من أن نكون 

 0مستمعين جيدين إذا توفر لدينا ما يكفي من الاهتمام والوعي
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 -الفصل الثالث:

 

يما مضى أن العلاقات الاجتماعية والأسرية,تعد من أهم مصادر سعادة ذكرنا ف

 وأهم مصدر لتربيه وإنضاجه,ولذا فننها تستحق منا كل العناية والاهتمام الإنسان,

المبادئ والأعراف والتقاليد والبنى الثقافية المختلفة والمصالح والأهواء . 

 ..  والخلفيات التاريخية

م لاجتماعية بالأطر التي تتفاعل فيها,والأسس والنظكل ذلك يمد العلاقات ا

 التي تكم تفاعلاتها وتغيراتها.

وبما أننا نعيش في عالم يتغيّر في كل شيء بسرعة كبيرة,فنننا نتوقع أن يتغير 

الكثير من المفاهيم التي تخلع المعاني على تصرفاتنا الاجتماعية,وهذا يلزمنا 

في الاجتماعية,والمزيد من الحذر والاهتمام  بالمزيد من العمق في فهم مسيرتنا

رعايتها,وجعلها تنشد باستمرار نحو المبادئ والأسس الإسلامية التي هي سر 

 صلاح شؤوننا كلها,وكناقد ذكرنا في الحديث عن سمات اللبنة الصالحة,

التي نعتقد أن  روالحديث عن الاتصال الإنساني الكثير من المبادئ والأفكا

أيضاً -بحول الله-ود على علاقتنا بالديمومة والارتقاء؛ وسنذكر هنامراعاتها ستع

 -ما يزيد هذه المسألة و وحاً ونضجاً,وذلك من خلال المفردات التالية:

 التـوازن بين التعقل والانفعال:-1

العقل والعاطفة عنصران جوهرياً من عناصر الشخصية الفردية والجماعية؛ومع أن 

محور مغاير للمحور الآخر,إلا أن بينهما من التداخل  كل واحد منهما يعمل على

والتقاطع الكثير؛مما اعلهما عنصري توازن واتزان واستقرار في حياتنا مهما 

كانت علاقتنا بطرف ما)عقلانية(و مصلحية ومقنَّنة,فنننا لا نستطيع أن نعزلها عن 
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ية و شفافة ومهما كانت علاقتنا بطرف ما عاطف.  تأثير العواطف والانفعالات

 0فنن استمرارها,سيظل مرتبطاً بمعطيات عقلية وأحياناً مصلحية ومجردة,

إنّ الارتباط الشديد بين النسيج العقلي والنسيج العاطفي,سيجعل أي محاولة 

ولعلنا نلمس هذه المسألة في الحروف 0للفصل بينهما تبوء بالإخفاق التام

 الصغيرة التالية:

؛فنن  علاقة زمالة اختيارية,ويطغى عليها الجانب العاطفي حين أقيم علاقة أسرية أو-أ

أخضعناها د والجزر,ما دمنا قد المتوقع لتلك العلاقة أن تتسم بسمة التذبذب والم

العلاقة التي تقوم على الحب والإعجاب الشديد 0لشيء سمته الجوهرية كذلك

 سبيل من والحماسة الزائدة,قد تمل الإنسان على أن يضحي بتضحيات كثيرة في

يحبه؛وقد تمله على المبالغة والكذب,ومخالفة النظم والقوانين من أجله,وقد 

وربما يفاجأ في النهاية أن من ...  تمله على أن يهمل علاقاته الاجتماعية الأخرى

فعل كل ذلك من أجله,لا يستحق كل ذلك,حيث إنه يتوقع المقابلة بالمثل,فنذ لم 

.  من تلك العلاقة,ويقلصها إلى الحد الأدنى,ثم يلغيها يحصل عليه,فننه قد ينفض يده

 0وهذه الحالة شائعة جداً في مجتمعاتنا العربية ذات العاطفة الموارة

 في المقابل فنن العلاقات التي تقوم على أساس التعاقد والحقوق والواجبات,-ب

وفي  والقيام  طوة أمام كل خطوة,ولفتة إزاء لفتة,تظل علاقات سطحية وباردة,

إن  عف العاطفة في العلاقات الأسرية والاجتماعية,لا يسمح 0أحيان كثيرة مؤقتة

بالاندماج الذهني والشعوري بين أصحاب تلك العلاقات,كما لا يسمح بملامسة آفاق 

الخيرة الإنسانية ذات الأهمية لكل طرف من أطرافها,وهذا اعل ما نتوقعه من وراء 

 0ساس بالتأنق, عيفاً جداً,وبذلك تفقد أهم معانيهاك العلاقات من أمن ودعم وإحتل

ولا نستبعد بعد هذا أن تؤثر)العلاقات البادرة(في نوعية أحكامنا العقلية,فنكون غير 

مو وعين,أو نخضع للهوى,أو المصحلة على النحو الذي يحدث عندما تطغى 
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ربة,وفقد وذلك لأن شبكة العلاقات الواسعة,تفرض أحكاماً ومواقف متضا ؛ العاطفة

الاتزان بين العقل والعاطفة,اعلنا نرجَّح في استجاباتنا لها من غير مرجح,ومن غير 

 وجه حق,ولذا فلا بد من الاعتدال على نحو دائم,وقد ورد في الحديث الشريف:

وأبغض بغيضك هوناً ما عسى 0 أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما

 0أن يكون حبيبك يوماً ما 

ليس من السهل إقامة التوازن بين العقل والعاطفة,ولكن يمكن في كل الأحوال -ج

إحراز شيء من التقدم في ذلك؛ومما يساعد في هذا الشأن أن نعي درجة عاطفتنا 

في العلاقة التي نقيمها مع زيد من الناس؛هل هي قوية أو  عيفة,هل تمثل لنا 

لى تقديم تضحيات كبيرة,أو تدفعنا هاجساً مستمراً,وهل تملنا في بعض الأحيان ع

إذا كان الأمر كذلك,فهذا يعني أن 00إلى تجاوز الحق والممالأة على الباطل

الجرعة العاطفية في تلك العلاقة,قد تجاوزت الحد الطبيعي البنّاء,واب أن نعيدها 

ومما يساعد على التوازن كذلك أن ننظر إلى درجة عاطفة  0إلى نصابها الصحيح

 خر في تلك العلاقةالطرف الآ

وأن ننظر إلى ماهو سائد من علاقات في المجتمع,فالمقارنة تساعد في كثير من 

 0الأحيان على الموازنة

مجاهدة النفس عنصر أساسي في إقامة التوازن,فنذا كان المنطق والواجب يفر ان 

نا وكانت رغبتنا  د ذلك,فنن عليزيارة فلان من الناس أو مواساته أو الحدب عليه,

وفي المقابل فنن 0أن نجاهد أنفسنا,ونتجاوز عواطفنا,لنستجيب إلى صوت العقل

للمجاهدة دورها في إيقاف العواطف والانفعالات التي تسود علاقة ما عند حدود 

 0معينة

الأعمال الروحية والعلاقات العاطفية,تميل بطبعها إلى التطرّف,وهذا التطرّف اعلها 

كبح تطرّفها اعلها أكثر عقلانية,وذلك من خلال مراعاة في حالة دائمة من التقلب,و

التوازن يكون بنقبالنا في 0ما تمر به الطبيعة البشرية من نشاط وفتور,وإقبال وإدبار
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حال إدبار الطرف الآخر وتريثنا في حال إقباله الشديد,وعليه هو أيضاً أن يفعل مثل 

 0ذلك

 رعاية العلاقة الخاصـة:-2

 ة الحياة علاقات كثيرة وموزعة على دوائر ومستويات عدة؛يبني الناس في مسير

نبني علاقات وواسعة جداً؛ولتلك العلاقات -مثلًا-فمن خلال المشي في الطريق

رعاية عابرة أيضاً,وهي تتجسد فيما يسمى)آداب الطريق(,وهناك علاقة أ يق 

 [10وة{]اذج ات:إخ نإنما المامنو }نطاقاً وأعمق من هذه,وهي رابطة الإخوة الإيمانية
حقوق -تعالى-ولهذه العلاقة التي تنشأ تلقائياً من الدخول في دين الله. 

 0وآداب معرفة

وفي إطار الأخوة الإيمانية تنشأ علاقات قهرية مثل علاقة القرابة والرحم,وينشئ 

الواحد منا علاقات اختيارية خاصة,وهي ما يسمى ب)الصداقة(,وهي ما نريد 

  المفردات التالية:التحدث عنه هنا ع 

إن حاجة الواحد منا إلى أخ نقيم معه علاقة خاصة ومتميزة,حاجة ماسّة,ففي -أ

 ذواتنا ثغرات كبيرة,لا تسد إلا عن طريق هذا الأخ الصديق الذي نأنس به,

ونطمئن إليه,ونرى فيه الإنسان المواقف في الرخاء,والمؤازر في الشدة,والذي 

هذا الصنف من الإخوان لا يظفر  0ثقلنا بتبعاتعانشعر بثمرات صحبته دون أن ي

هو محظوظ وإذا تهيأ لأحدنا أربعة أو خمسة منه ف المرء في العادة بعدد كبير منه,

. 

وقد روي عن الإمام الشافعي قوله:  ياع العالِم أن يكون بغير إخوان وقال 

الرحم القاسم بن محمد: قد جعل الله في الصديق البارّ المقبل عو اً عن ذي 

 0العاقّ المدبر 
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الذين يفقدون معنى الصداقة الحميمة في حياتهم,يتعر ون لأعظم الصعاب في 

 0,ومنهم أنفسهم يواجه الآخرون الكثير من المفاسد والشرور! حياتهم

أشواق الإنسان إلى أن يكون له أخ حميم أشواق فطرية أصيلة؛وأعتقد أننا -ب

لابد من بذل الجهد والتضحية؛إذ  لكن0نملك القدرة على الحصول على ذلك

 إذا شعر المرء أنه ليس لديه صداقات حميمة,0في مقابل الآخذ علا بد من النف

أوصِلاته بأرحامه,ليست بتلك التي تشبع تطلعاته,وتشعره  أو أن علاقاته الأسرية,

 0أسباب ذلك بالأمان,فنن عليه أن يبحث في

يمكن أن نكون متفقين على العديد ا بها,إلا أنن الإحاطةومع أنه ليس من السهل 

 منها؛

على سبيل المثال فنن حدة المزاج,وتعكره من أجل أشياء لا تعد مثيرة في 

العرف العام أو لدى ذوي المزاج المعتدل,مما يحول دون تعلف الناس,ومما 

 0يدعو الكثيرين إلى الابتعاد

ظهار البَرَم من التفتيش عن أخطاء الآخرين ومتابعتها,والإسراف في نقدهم,وإ

 0مما ينفر الناس,ويشتت الأصدقاء أو اعهم,

 كثرة الثرثرة والإفا ة في الكلام,مما ار غالباً إلى إفشاء الأسرار,وإلى)النميمة(,

يخلو وفاض الثرثار من الأخبار,لا اد ما يخوض فيه إلا سِيَر الناس  فعندما

 ,وقصور في الثقافة والتعليم,وهذه الحالة سببها غالباً رقة في الدين.  ومشكلاتهم

 وإحساس بالنق ,فيسعى النمّام على احتلال مركز الدائرة عن طريق النميمة,

 وقد قالوا :0حيث لا شيء آخر لديه

من نّم لك نّم عليك ومهما حاول النمام التستر,فنن أمره في النهاية إلى 

 0فيسقط من عيون الناس,ويخسر جلَّ أصدقائه انفضاح,
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للإخفاق في تكوين  ةلتطرف في حب الذات,من الأسباب الأساسيالأنانية وا

الأناني ليس لديه ما يقوله سوى الإشارة بماله صلة به؛وليس 0صداقات جيدة

لديه ما يهتم به سوى ما يعود عليه بالنفع الخاص,وحين اد فرصة ما,فننه ينسى 

لجوهر جوهر الأنانية مضاد تماماً 0من يمكن أن يشاركه فيها من أصدقائه

 0الصداقة الحميمة التي يقوم على المشاركة والاعتماد المتبادل

 0والأنانية حالة مستمرة من العمى عن كل شيء إلا النفس والمصالح الخاصة

لا ننسى هنا بالإ افة إلى ما سبق أن بعض الناس يميل بطبعه إلى الانطواء 

لى الهوايات الذهنية والعزلة, ولهذا الصنف من الناس علامات عديدة منها:ميله إ

 والتعبير عن النفس بالقلم لا باللسان,والحساسية المرهفة والمزاج المتقلب,

وسرعة الارتباك والخجل والدقة والنظام والشغف بالتفاصيل,وتفصيله الأعمال 

 000التي لا تتصل بالناس,والتردد والإحجام

 والتضحية.إن كل ما ذكرناه ممكن العلاج,ولكن لا بد من العزم والص  

نحن لا نؤكد على فكرة اكتساب المزيد من الأصدقاء من أجل إشباع بعض -ج

الرغبات,أو العثور على نصير في وقت الشدة  فحسب؛فهناك أهداف أخرى أكثر 

 نبلًا وأعظم فائدة,من نحو التعاون على ال  والتقوى,ومن نحو التكافل والتباذل

وانطلاقاً من ...  طرق الخير والصلاح ونحو المناصحة والتقويم,والتقدّم على ,

فنن العثور على من يكون ملائماً لصداقة حميمة وخاصة,ليس بالأمر السهل  هذا,

 وقد ورد في الحديث الشريف: الناس كنبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة .  دائماً

ولابد من التدقيق فيمن يصلح للأخوة والصداقة حيث إنّ تأثير الصديق . 

ا استطاع أن يعيد صياغة الكثير من أفكاره  سلوك صديقه كبير؛وربمالحميم في
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وأخلاقه ومشاعره؛وقد ورد في الحديث: المرء على دين خليله,فلينظر أحدكم 

 0من يخالل 

ويأتي 0ولذا فلابد من توفر بعض الصفات الأساسية فيمن نختاره لعلاقة خاصة

ر ية العريضة والصلبة التي على رأس تلك الصفات الاستقامة والالتزام؛فهما الأ

أ ف إلى هذا توفر درجة مقبولة 0تشكل عليها كل السمات الأخرى المطلوبه

من التفتح والجديّة والحرص على الوقت والإيثار وبذل المعروف والشفافية 

وكل هذه السمات 000والتعاون والصراحة,وعدم سيطرة النزعة المادية عليه

ا كنا في بعض الأحيان مثاليين أكثر من وربم0ذات درجات متعددة في الناس

وهذا من أسرار الشكوى التاريخية 0الطبيعي,حيث نطلب من غيرنا ما ليس فينا

 0من انعدام وجود)الخل الوفّي(!

 إذا وجد المرء الأخ الذي يبحث عنه,فليحسن عشرته,وليقم بحقوق أخوته,-د

قات شكلية أو وله أن يعلم أن العلاقات الحميمة,يمكن أن تتحول إلى علا

ولا ينبغي أن يتساهل 0والتحفيز المستمرإذا لم يتوفر لها رعاية الكافية  , رسمية

في ذلك,فيخسر علاقات بناها خلال فترات طويلة,وقد يكون من الصعب بعد 

 0ذلك استعادتها أو تعويضها

 تمـسّـك إن ظفرت بذيل حـرّ             فنن الحـرّ في الدنيا قليل

ومن 0الخاصة تتاج إلى رعاية شاملة ومشتركة ومتكافئة نوعاً ما هذه العلاقة

 أشكال تلك الرعاية ما يلي:

المساعدة المالية,فنذا وجد الصديق صديقه في أزمة,فنن عليه أن يمد له يد -

العون قبل أن يشكو إليه حاله,ويسأله؛وقد  رب الصحابة الكرام المثل الأعلى 

منهم منزلة المساعدة إلى مرتبة الإيثار على  في هذا الشأن,حيث تجاوز العديد
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ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم }به في قوله:-تعالى-نحو ما وصفهم الله

وكان بعض السلف يحذّر من صحبه من لا يتعرّف على 0[9]الحشر:{خصاصة

 0صديقه إلا أوقات الرخاء,ويسميه بصديق العافية

 مواجب الأخوة وحقوق الصداقة, تقديم الخدمة والإعانة بالنفس والجاه,من-

 وكان أحد الصالحين يقول: إذا استقضيت أخاك  حاجة,فلم يقضها,فذكّره ثانية,

والموتى يبعثهم },فكبّر عليه,واقرأ هذه الآية:فلعله يكون قد نسى,فنن لم يقضها

 0[36]الأنعام:{الله

يتوقع الصديق من صديقه أن يفرح لفرحه,ويحزن لحزنه,كما يتوقع منه -

الحرص على مصالحه وحفأ أسراره؛وإن الوفاء بتلك التوقعات,مما يساعد على 

إذا سمعنا ثناء  على أحد أصدقائنا,فمن 0استمرار الأخوة والصداقة ونحوها

وإذا احتاج المر إلى مناصحة,وإبداء ملاحظة حول 0المستحب أن ننقله إليه

ا يوجبه عقد الإيمان أمر يتعلق به,فعلينا ألا نبخل بذلك,بل إن هذا قد يكون مم

وقد قال ابن المبارك::المؤمن  والتماس العذر له أيضاً مما ينتظره؛0والالتزام

 0يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات 

وحُسن الظن بالأخ مطلوب أيضاً,وعلينا أن نحمل أفعاله وتصرفاته ومواقفه على 

إبداء السرور شكر الصديق على صنيعه,و0الوجه الحسن ما كان ذلك ممكناً

 0لمعاونته,مما يطلبه الإسلام من المسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله 

العفو عن الزلات والصفح عن الهفوات,خُلُق أساسي وركن ركين في رعاية -

و إذا طلب الواحد منا الكمال في إخوانه,فلن اد يوماً ما حوله 0الصداقة

 0منهم أحداً

 على شَعَث أي الرجال المهذّب      ولست بمستبق أخاً لا تلمّسه 
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.  فلا بد من المفاتة في بعض الأحيان,وغض الطرف والتغافل في أحيان كثيرة

 0كما أننا نلاحأ على إخواننا بعض الأمور,فننهم يلاحظون علينا مثلها أو أكثر

الوفاء والإخلاص والثبات على المودة,وإكرام من يلوذ بالصديق من أهل -

أمور توطد الأخوة,وتبعث فيها روح التجديد والجاذبية,وقد 00اءوأقرباء وأصدق

أكرم عجوزاً دخلت عليه,فقيل له ذلك,فقال: إنها --ورد في الحديث أنه

ومن جملة الوفاء مواصلته .كانت تأتينا أيام خداة,وإن كرم العهد من الإيمان 

فالترفع على وإن تباينت المنزلة الاجتماعية,والتوا ع له, ولو تباعدت الدار,

 0الإخوان بسبب ما يتجدد من الأحوال دليل على رداءة الطبع

 إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا            من كان يألفهم في الموطن الخشن

لا تتم الأخوّة,ولا تكتمل الصداقة من غير ترك الكثير من التكلف والكثير من -

يقول: ما من لذة من لذات  الرسميات التي تنشأ بين الناس؛وكان أحد الخلفاء

قيل:ما هي؟قال:أخ أطرح مما بيني وبينه 0الدنيا إلا ذقتها سوى لذة واحدة

 وقال الفضيل: إنما تقاطع الناس بالتكلّف,يزور أحدهم أخاه,0مؤونة التكلّف 

 0فيتكلف له,فيقطعه ذلك عنه 

ام الخلطة الزائدة,قد تفسَّر في بعض الأحيان على أنها اقتح نومع هذا فن

 0ولذا فلا بد من الحذر للخصوصيات,

حين نعرف أن وجود الصديق الحميم في حياتنا,يعد مورداً مهماً لاستكمال 

 0سعادتنا واطمئنانا ونضجنا,فنننا سوف نبحث عنه,ونحرص عليه,ونرعي أخوته

 -العلاقات الشفيـفة:-3

فافية نحن في حاجة مستمرة إلى أن نضفي على علاقاتنا مسحة من التأنق والش

 واللمسات الحانية؛فذلك وجه من وجوه السمو الإنساني,وجه من وجوه كبح
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وهو أيضاً  روري لتسهيل الحياة,وجعلها أكثر دفئاً 0)الوحش( الكامن في داخلنا

وكل ما سنذكره مما يساعد على تقيق ذلك ينبغي أن يظل مؤطراً 0ونمواً

 0المشروعية والاعتدال بنطارين عظيمين:

ائل الشفافية في العلاقات لإطار المشروعية,اعلها عامل تناقض وهدم إنّ فقد وس

وإن فقدها لإطار الاعتدال اعلها 0في حياتنا بدل أن تكون عامل بناء وتقدم

 تقع في حيز التطرّف الذي يفضي في النهاية إلى  د ما أوجدت من أجله؛

لشفافية أمور كثيرة الذي يمنح علاقاتنا ا0فالفضيلة خُلُق وسلوك يقع بين رذيلتين

ومتداخلة,وربما ذكرنا بعضها تت عناوين أخرى,ولكن سنجملها هنا لما لها من 

 أهمية خاصة في هذا,ومنها:

التجهم في وجوه الناس,لا يحل أي مشكلة,ولا يعطي صاحبه وزناً إ افياً؛ولذا -

 كل واحد منا قادر على أن يعبس في وجوه الآخرين0فلنحاول دائماً أن)نبتسم(

وفي الحديث 0لكن القادرين على الابتسام في معظم الأحيان,هم الصفوة ,

 0 تبسمك في وجه أخيك صدقة: الشريف:

إذا تجادلنا وتناظرنا حول مو وع ما فسوف نُبلْور أفكاراً,وربما غيّرنا بعض -

 000القناعات, وربما أثبتنا أننا نتمتع بدرجة عالية من الفهم والاطلاع

علاقتنا بأخ آذيناه في نقاشنا,ولذا فلا بد من موازنة دقيقة بين ولكن ربما خسرنا 

أرات ذلك والأ رار المترتبة عليه؛وليكن الشعار في هذا: نتناقش وننقد ولكن 

 0في ظل علاقة حميمة 

إذا أخطأ الواحد منا,ففي غالب أنه يتمكن من الدفاع عن خطئه,ومعظم -

بعلاقاتنا وإثبات أننا أعلى من  الناس يفعلون ذلك,لكن إذا أردنا الارتقاء

 المستوى المألوف,
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وعلينا أن نتذكر 0فنن علينا أن نسرع إلى الاعتذار والاعتراف بالخطأ والتقصير

ألقى  بل الإنسان على نفسه ولو }دائماً أن المهم هو صورتنا أمام أنفسنا:

 [ لنسمح لإخواننا ومجالسينا أن يظهروا تميّزهم15-14]القيامة:{معاذيره

 0ومواهبهم,ولنعطهم الفرصة لذلك

يقول أحد الحكماء: إذا أردت أن توجد لك مزيداً من الأعداء,فتميّز على 

 0أصدقائك, أما إذا شئت أن تكسب الأصدقاء,فدعهم يتميّزوا عليك 

إذا أردنا لأفكار أن تنتشر,فعلينا أن نترك الآخرين يشعرون بأنها أفكارهم,وذلك -

ترحات أو رؤوس أقلام,ونترك لغيرنا أن يفصّل فيها,أو يتم من خلال تقديمنا مق

 0يدلل عليها

مهما اختلفنا في رؤية الأشياء,فنن هناك هامشاً ثقافياً مشتركاً,فلنحاول دائماً -

توسعة ذلك الهامش وإثراءه,فذاك أفضل سبيل لبناء حياة عامة آمنة 

ر مما يساعد على ذلك أن نحاول فهم الأمور من وجهات نظ0ومنتجة

 0جديدة,وعلى نحو أخ  من وجهة نظر من ننازعه ونخاصمه

حين نحاول إصلاح بعض الأمور,فعلينا ألا نصدر الأوامر الصريحة,ولكن نقدم -

 0حيث لا أحد يرتاح لسماع الأوامر  والزواجر اقتراحات

في كثير من الأحيان نسبب الإحراج لغيرنا دون أن نشعر,فيحس الآخرون -

 فلا بد من أن نحرص على تسهيل الانسحاب لمن نحادثه,كأنهم في سجن,ولذا 

إنّ علينا أن ننبه على الخطأ,ولكن نذكر أيضاً 0ونتيح له فرصة لحفأ ماء الوجه

 0أن إصلاحه سهل وميسور,وأنه خطأ غير مقصود
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بل الذي في نفوس الآخرين من خلال تقدير جهودهم,والثناء لنستخرج الن-

ولنذكر أن ذلك من سبل دعم الخير,وعامل من على أعمالهم ومواقفهم الجيدة,

 0عوامل استمـراره

 -العــــلاقات الأسـرية:-4

إن معظم ما ذكرناه,وما سنذكره في العلاقات الاجتماعية,يصح قوله في)الحياة 

 الأسرية(

والتي تمثل الطبقة الأعمق في علاقاتنا الخاصة,ولكن أحببنا أن نخصها ببعض 

وما سأذكره هنا موجَّه للعلاقة بين الزوجين 0ية خاصةالملاحظات لمالها من أهم

 ولعلنا نشير هنا إلى النقاط التالية0على نحو خاص,حيث إنها تمثل محور السرية

:- 

 علينا أن ندرك أن مضي الحياة الزوجية على إيقاع واحد,يولّد السأم والملل,-أ

مع .  من معانيهاحيث صورة الحركة اليومية تتكرر باستمرار,لتفقد الحياة كثيراً

مرور الزمن يحصل لدى الزوج والزوجة نوع من التشبع؛فكا منهما قد عرف 

 ووصل إلى قناعة بعدم جدوى النقاش أو النصيحة-كما يظهر-الآخر معرفة كاملة

فيصبح التصلب هو سيد الموقف,ولم يعد أّة من مخرج سوى التكيف  ,

 000والص 

 كثير من البيوت,وليس له من دواء الوصول إلى هذه الحالة شائع جداً في

سوى أن يثبت كل طرف إلى الطرف الآخر أن إمكانات التجديد والتغيير,ما 

  0زالت موجودة

ويتجسد هذا في مفاجئة كل طرف للآخر بتغيير رأيه ومواقفه حيال بعض 

وإذا جربنا هذا وأشعناه في حياتنا,فسوف 0المسائل أو الأشخاص أو العادات
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التنازل 0نولد من جديد,وستلوح في الأفق طيوف عيش مختلفنشعر وكأننا 

هو ينبوع الأمل بنمكانات متفتحة,لا حدود  الذي نتفاجأ به من قبل شريكنا,

 0لها,وعلينا أن نفجّر ذلك الينبوع كلما أمكننا ذلك

...  غنّ كثيراً من النساء يتضايقن من بعض تصرفات أبنائهن أو جاراتهن-ب

كما أن كثيراً من الرجال 0لى علاقتهن بأزواجهنوهذا الضيق ينعكس ع

يتضايقون من سوء ظروف العمل,أو من العلاقات خارج المنزل,ولا ادون 

 000متنفَّساً مما يضايقهم سوى الزوجة والأولاد

 وهكذا فالمكان الذي يأمل فيه الإنسان أن يكون واحة للأمن والراحة,

مكاناً لتصريف الهموم!وقد  والاستعداد للعمل الشاق في يوم جديد,يصبح

اصطلح الناس على تسمية ذاك ب)النكد(حيث تُضخم الأشياء الصغيرة,وتُستغَل 

الهنات لإحداث تشويش كبير في الحياة الزوجية؛وحيث الحكم على ما يقبل 

 000التأجيل بوجوب الإنجاز الفوري,وطلب ما لا يقبل التأجيل في الواقع

تاجه إلى)القلب الكبير(والحسّ المرهف هذه الو عية تتاج في أول ما ت

حتى لا تختلط علينا الأمور,ونحل مشكلات,نحن صنعناها على حساب طرف 

 0ليس له فيها أي يد

ولا بد مع هذا التدّرب على ترك مشكلات العمل في العمل,ومشكلات البيت في 

ة والتدّرب على أن يكون للواحد منا عقلان وقلبان,اعل أحدهما لحيا البيت,

العمل والأسواق والعلاقات الخارجية,ويفرّغ الآخر لحياته الأسرية التي,هي 

 ا ور الأساسي في عيشه وهنائـــــــــه

لكل واحد من الزوجين اهتماماته وطباعه,كما أن له موروثات تربوية -ج

والذي كثيراً ما نغفل عنه هو أن 0خاصة,وكل هذا من عوامل التباين وجينية
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بين الزوجين,لا يقوم على)التشابه(,وإنما على)التخالف(العضوي جوهر العلاقة 

لكن هذا التخالف هو سر 0والنفسي والعقلي,ولا بد من أخذ بعين الاعتبار

ولا بد أن يحدث عنه بعض العقابيل الجانبية,والتي يمكن الحياة المنجبة النامية,

خر آثارها من خلال إبداء كل من الزوجين لإعجابه بذوق الآتجيم 

 0وبهمومه كذلك واهتماماته,

إن إطراء أكلة صنعتها الزوجة,أو الثناء على إعادة ترتيب أثاث البيت,لا يكلف 

 شيئاً,لكن الزوجة تعده مكافأة مجزية للجهد المضني الذي بذلته في ذلك؛

 0وعلى المرأة أن تفعل نحو ذلك حيال إنجازات زوجها وأعماله

زوجية,ليست صغيرة,فنهمال الزوجة للنطق التفاصيل الصغيرة في الحياة ال-د

وما شابه 000ب)مع السلامة(أو)صباح الخير(أو السؤال عن سبب انزعاج زوجها

وعدم 0ذلك,يفسَّر لدى الزوج تفسيراً سيئاً,ويحمّل دلالات أك  مما يتحملها

سؤال الزوج لزوجته عن سبب نومها المبكر,أو عن سبب قلقها حيال مو وع 

 000اطعة جارتهاما,أو عن سبب مق

كل هذا يُفسَّر من قبل المرأة على إنه إهمال من الزوج,وعدم اكتراث بالحياة 

ولذا فلابد من ملاحظة ذلك بعناية,إذا ما أريد للعلاقة بين 0الزوجية كلها

 0الزوجين أن تمضي على خير وجه

 وجود النقاش بين الزوجين أمر يتكرر يومياً تقريباً,وهو إن دل على شيء,-ه

ننما يدل على إيمان مشترك بضرورة توحيد المفاهيم والمواقف تجاه الأشياء ف

ولأن 0المختلفة؛لكن لن سلسلة المعقولات لدى الرجل والمرأة,ليست متطابقة

هناك عوامل تباين عديدة أخرى,فغن النقاشات لا تنتهي في كثير من الأحيان 

 0إلى وفاق
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الت أعلى درجات التعليم,وفي السر وانتشار هذه الظاهرة كبير في الأسر التي ن

لكن الذي يختلف هو أسلوب النقاش,ومستوى 0التي لم تنل أي قدر منه

 0أما النتائج فواحدة تقريبا0ًالمسائل المطروحة له

وقد دلت دراسة أمريكية حديثة على أن من أكثر العوامل التي تجعل النقاش 

من المناقشة,وإسكات  بين الزوجين,يفضي إلى الطلاق والفراق هو الانسحاب

 أحد الطرفين الآخر,وكأن لسان الحال يقول:لا فائدة من الاستمرار في الحوار,

ولذا فنن من المهم جداً أن نمتلك طول النَّفَس 0والطرق أمام الوفاق مسدودة

 على سماع وجهة نظر الشريك,وإذا أردنا إقفال الحوار,فليكن إقفالًا لطيفاً ومؤقتاً

نا هذه المسألة الآن من الكلام أكثر مما تستحق,وقد بدأنا كأن يقول:أعطي ,

 0نكرر ما قلناه من قبل,والأحسن أن نترك المو وع لننظر فيه في وقت أوسع

هناك حقيقة وا حة,تعد إحدى العلامات الفارقة بين الرجل والمرأة,وهي -و

هه غلبة حب )الاستهلاك(على المرأة؛ولذا فنن إنفاق الرجل على البيت,وترفي

وإن كثيراً من العلاقات الزوجية ينهار 0لأسرته,هو المعيار لكفاءته ولياقته الأسرية

بسبب شح الرجل,أو  يق ذات يده,أو تقاعسه عن كسب رزقه؛ونجد في أدبياتنا 

العديد من النصوص التي تث المسلم على الإنفاق على عياله,حيث يُعدّ ذلك 

 ]دينار أنفقته في سبيل الله,--من أفضل الصدقات إذا احتسبه,ومنها قوله

ودينار أنفقته في رقبة
(1,)

 ودينار تصدقت به على مسكين,ودينار أنفقته على أهلك

 0[0(أي في عتق إنسان وتخليصه من الرق1])[,أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك

 وعلى المرأة في المقابل أن تص  على الظروف القاسية التي قد تمر بها أسرتها,

تسن إدارة الإمكانات ا دودة التي بين يديها,حتى اعل الله بعد عسر  وأن

  0يسراً
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 -منـح الثقة:-5

يستحيل قيام حياة اجتماعية من غير قدر ما من الثقة تؤسس عليه العلاقات 

ومهما اخترع البشر من نظم وقوانين لتنظيم علاقتهم,فننه سيظل هناك  0المختلفة

ويمكن الاستغناء عن الثقة 0ير الحياة فيها من غير الثقةفراغات عديدة,لا يمكن تسي

 0إذا تول الناس إلى آلات صماء,أو انعدمت العلاقات بينهم,وهذا ما لا يكون

 حين نبني علاقات تجارية,أو نقوم بننجاز أعمال مشتركة في أجواء,الثقة فيها  ئيلة,

سوف تركّز المسؤوليات في سننشئ الكثير من النظم والقيود التي تسيّر العمل,و فنننا

أ ف إلى هذا أن تسين الإنتاجية,سيتم من خلال 0أيدي أشخاص قليلين جداً

الثواب والعقاب)الجزرة والعصا(وهذا سيؤدي إلى نتائج وخيمة جداً,حيث تسود 

 أجواء الرقابة والتجسس و)البوليسية(,كما أن الأشخاص الذي بيدهم صنع القرار,

ن متابعة ما اري وتسييره؛مما سيؤدي إلى تعويق سيجدون أنفسهم عاجزين ع

والنتيجة النهائية 000وخنق روح المبادرة,وتبخر الإحساس بالمسؤولية العمل,

 0انخفاض في الإنتاجية,وتأسّن خلقي,يصب  العلاقات القائمة

هل البديل لهذا أن نمنح الثقة الكاملة لمن تربطنا بهم علاقات اجتماعية أو علاقات 

 0اح من النظم واللوائح والمتابعات؟عمل,ونرت

ولعلنا نسلّط بعض الأ واء التي تنير 0يبدو أن الحل الصحيح لا يكمن هنا ولا هناك

 -لنا الطريق في هذه المسألة من خلال الإرشادات التالية:

إن منح الثقة للآخرين يحمل مسحة طرفين:المانح والممنوح؛فقد يكون المانح -

الوثوق بالآخرين, وقد يكون مفْراطاً في ذلك,فيضع الثقة من الذين لا يرغبون في 

الذين نثق بهم,قد يستحقون ما نمنحهم إياه من ثقة عن جدارة,وقد 0في غير محلها

وليس لدينا معايير صارمة .  يأخذون أكثر من حقهم,وقد يحرمون مما هم أهل له

 0تمكننا من القيام بذلك بدقة ومو وعية
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وإن  ن يتم في إطار من بعض النظم والترتيبات المعتدلة,إن أي منح للثقة اب أ-

كما أن  الاعتماد على النظم دون ثقة يشكل و عاً يسوده الشك والترقب والاتهام,

الاعتماد على الثقة دون نظم,يحد من فاعلية الثقة,واعلنا نشعر على نحو متزايد أننا 

من إغراء الآخرين  غن تركك النقود حول مكتبك,يزيد0و عناها في غير محلها

بالتقاطها,وإنّ القادمين إلى بلد سيكونون أقل التزاماً بالتعليمات إذا علموا أنه ليس 

 000هناك تفتيش على حقائبهم وهكذا

معظم الناس,يعرفون خطورة الإفراط في منح الثقة,ويدركون آثاره,لكن القليل من -

فالوالد الذي  خرين؛الناس من يدرك الأ رار المترتبة على حجب الثقة عن الآ

يساعد الطفل على إنجاز كل شيء بنتقان,أو يحاول أن يحميه من أي 

,ينتق  من قدرة الطفل على (إنّ المرء يتعرض للمخاطر إذا لم يخاطر[1])(1خطر)

لماذا يكلف 0إنضاج حسّ المسؤولية لديه,ويحد من احتمال أن يصبح جديراً بالثقة

ي الطريق قبل اجتياز الشارع إذا كان مستوثقاً أن الطفل نفسه مشقة النظر إلى اتجاه

 شخصاً ما سيقوم عنه بهذه المهمة؟

له غير  الأساس الذي نمنح بناء عليه الثقة كثيراً ما يكون غامضاً,أو يكون تصورنا

فقد يحكم أحدنا على جدارة صديق بالثقة بناء  على ابتسامة العريضة,أو طول  دقيق,

 0مدة العلاقة

نساناً قر اً حسنا فنننا نعتمد على صفاته الُخلُقية في الأمل وحين نمنح إ

باسترداد القرض,وكثيراً ما نعرض عن التفكير في قدرته على رد المبل  الضخم 

 0الذي اقتر ه,ولا سيما إذا كان وقت حلوله قريباً

إنّ كثيراً من الأعمال الاقتصادية,أخفق,وانتهى إلى الإفلاس,مع أن القائمين 

درجة عالية من الُخلُق والأمانة,لكن لا يملكون ما يكفي من الكفاءة  عليه من
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وهذا اعلنا نفكر ملياً 0والحنكة وحسن الإدارة لقيادة أعمالهم في سبيل النجاح

 0الذي نمنح على أساسه الثقة للآخرين سفي الأسا

لعل من الأسس الجيدة في مسألة منح الثقة,الاعتماد على تديد درجة -

التي أقدم عليها حين أ ع ثقتي في فلان من الناس,وليس على ما المخاطر 

يتمتع به من أخلاق وسيرة حسنة؛فالذي يريد أن يودع سراً خطيراً في حياته 

لدى شخ ,أو الذي يريد أن يستثمر لديه)تويشة العمر(عليه أن يفكر ملياً قبل 

 0يجة لذكأن يقدم على هذه الخطوة في الأ رار التي يمكن أن تلحق به نت

وحين نفكر في هذا الاتجاه,فغننا لا نتساءل عن مدى صلاحية ذلك الشخ  

لتحميل ما نريد تميله إياه بمقدار ما نتساءل عما إذا كان القيام بذلك أصلًا 

 0صواباً,ما دامت المخاطر التي يمكن أن تقع بسبب ذلك فادحة

ئ لنتخل  من نعم  قد نضطر في بعض الأحيان إلى فعل ذلك,ونختار السيَّ

فلان آوي إلى زورق نجاة مع شخ  توم حوله شكوكي,خير لي من  الأسوأ؛

المخاطر المتوقعة إذاً هي الَحكَم,والموازنة 0أغوص في الماء غريقاً مع السفينة

 0بين مخاطر منح الثقة ,ومخاطر الثقة في أمر ما هي الفيصل في ذلك

وثوقاً,وأهلًا لتحمل الثقة إن على كل واحد منا أن يؤهل نفسه لأن يكون م

لياً قبل أن يضع ثقته في زيد أن يتأمل م مانة,كما أن عليه والمسؤولية والأ

 وعبيد,وليكن الشعار:

)لأكن جديراً بالثقة إلى أقصى حد,ولكن لا أمنح ثقتي إلا على أصول 

 0وا حة,و من حدود معينة(
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 -عـلاقات لنـفع الجميع:-6

ات التي يرتبها الإسلام الحنيف على أشكال التواصل راجعنا الحقوق والأدبيإذا 

الاجتماعي,وأنماط العلاقات الإنسانية,وجدنا أنه يريد لها دائماً الاستمرار 

فاستمرار العلاقات الطيبة هو نبع لخير دائم؛حيث لا يمكن بناء  والتكافؤ,

مجتمع جيد من أفراد, لا تسود بينهم درجة من الاندماج والتعاون؛وحيث 

 0كلس المجتمع حين تضيق فيه معابر الأخذ والعطاء والتأثير والتأثريت

لكن هذه الحالة مشروطة بوجود نوع من التكافؤ في العلاقات,بمعنى أن يشعر 

الجميع أنه يأخذ ويعطي وفق مستويات متساوية أو متقاربة,ولذا فجميع العقود 

الأساس؛لأن  قائمة على هذا000في الإسلام,وكذلك حقوق القرابة والجوار

ذلك منهم,ولذا شرع لهم ما الذي برأ الخلق وفطرهم,يعلم -جل وعلا-الله

لا ريب أنه مهما حصل من تقنين ووزن للعلاقات الاجتماعية,فسيظل 0يصلحهم

هناك من عليه أن يقدّم تضحيات أكثر في بعض الأحيان,لكن ذلك يكون مؤقتاً 

العادة نوع من الفسحة و مؤطراً بنطار التحمل والوسع,ويكون هناك في 

 . للإنسحاب

أن تضحي,وتمتنع -أدبياً-الزوجة التي توفي زوجها,وترك صبية صغاراً مطالبة

عن الزواج حتى تربيهم ولكن لو أحبت الانسحاب,فغن لها ذلك,وترتب الشريعة 

وفي حال قبولها بالتفرغ 0الغراء بعد ذلك لمسألة الرعاية والحضانة من يقوم بها

ويمكن أن -تعالى-ذلك لن يكون من غير مكافأة وثواب من الله لتربيتهم فنن

الزواج,وفي أبواب العقود التجارية؛فالعقد  تقول هذا في مسألة الكفاءة في

يرتب حقوقاً ومنافع متساوية,ويضمن فرصاً متكافئة,ولمن يبدي سماحة أكثر في 

 0تطبيقه أجر,لكن لا يلزم أحد بشيء لا يرغب الالتزام به
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 أو اعهم و سلوكاتهم اليومية,وفي علاقاتهم العامة,يغلب عليهم طبع الناس في

 المغارم,الاستئثار والفوز بأك  قدر من المغانم في مقابل تمل أدنى قدر من 

فيطبعون علاقاتهم بطابع الشح والاستبداد والاستغلال,وحبّ بناء القصور المشيّدة 

  مصادر الشقاء من أنقاض أكواخ الفقراء والمساكين,وهذا من أك

بعضهم يتصرف أحياناً بروح انتقامية ثأرية,فيطبق فلسفة ]عليّ وعلى 0الاجتماعي

 0أعدائي[فيدمر بحمقه نفسه وشكاءه

وهناك نمط آخر يفضل دائماً أن يُستغل,وأن يبقى في المؤخرة,وذلك ليس عن زهد 

إلى  واحتساب,وإنما عن  عف وانهزام,وهو بذلك يحكم على علاقاته أن تنتهي

والإفلاس,كبئر يُنزح منها باستمرار دون أن تمدها منابعها بما يكفي من  الضمور

 0الماء

إذ  ]الاستقامة[ إن حجر الزاوية في العلاقات المستمرة والمتكافئة والنافعة للجميع هو

هي التي تساعد المرء على أن يكون محل ثقة الآخرين,وهي عينها التي تساعده 

ته تجاه أخيه,وهي عينها التي تفتح له باب التفاعل الُمجدي مع على الوفاء بالتزاما

الآخرين؛وإذا لم يتوفر هذا المبدأ في حياتنا,فستكون كل الوسائل التي نصطنعها 

في علاقاتنا عبارة عن تقنيات سطحية,وإن الناس سيشعرون في حال فقد الاستقامة 

 0عهم,ستنتهي,أو تتقل أننا نخدعهم,ونحاول ابتزازهم؛وبالتالي فنن علاقتنا م

الاستقامة مفهوم شرعي,وأدبياتها شرعية إنسانية,وهذا هو الذي يمنحها مرجعية 

عوامل العلاقات النافعة للجميع من صدق وإيثار وتمل حيث تكون كل  تعبدية؛

-تعالى-أخلاقيات يُتقرَّب بها إلى الله000للأذى,وعفو عن الزلّات وصراحة وتعاون

ا هو الذي يمنح توازن هذا النوع من العلاقات بُعداً جديداً ولا وهذ 0ويُرجي ثوابها

 0يخضع للمعادلات الدنيوية؛وهذا ليس بالمر القليل

النضج والقدرة على الموازنة الدقيقة من أجلّ المبادئ التي اب توفرها في -

 هذه العلاقات,حيث إن المطلوب أن يدرك المرء خصوصياته وخصوصيات الآخرين,
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ن بين استقامة العلاقة واستمرارها,وبين عطاءاتها على المدى القصير و وأن يواز

 000عطاءاتها على المدى البعيد

قوة فرديته  وعلى سبيل المثال,فنن المرء مطالَب في علاقات كهذه أن يوازن بين

وحقوق انتمائه وبين الثقة بالنفس واحترام الآخرين وبين النقد والاحتفاظ بعلاقات 

 . خرين,وبين النصر الخاص والنصر العام,وبين اللطف والصلابة في الحقطيبة مع الآ

وهكذا فعلى المرء أن يسير على حبل مشدود,ويستخدم حتى لا يسقط كل ما لديه 

 0من خيال ووعي وإرادة حرّة وحكمة

.  عقلية الوفرة,أو الإيمان بوجود الفائض,ومبدأ مهم هو الآخر فيما نحن بصدده

ى نحو عام أن التفكير من خلال أنماط الشح والكوارث,ليس والمسلم يعتقد عل

وما .  بالتفكير السديد, فالخير كثير,والفرص أيضاً كثيرة,وهناك دائماً ما يتسع للجميع

ساني وسوء توزيع في المقام نشاهده من أزمات اقتصادية,وعسر,يعود إلى قصور إن

 الأول .

لشيطان يعدكم الفق  ويأم كم بالف شاء وا  يعدكم :}ا-جل وعلا-وإلى هذا المعنى يشير قول الله
الناس الذين يعتقدون أنه ليس هناك ما يكفي 0[268مغف ة من  و ضاً وا  واسع  ليم{]ال ق ة:

 تيشعرون بالمقت والحسد والغيرة,إذا ما حصل غيرهم على بعض الامتيازا الجميع,

ن تقدُّم الآخرين,لا يتم إلا على أو الأرباح أو الفرص,وكأن ذلك نُزع منهم نزعاً,وكأ

وهم في المقابل يبتهجون في سرهم إذا عاني غيرهم,أو خسر على أمل أن 0حسابهم

 0يصبَّ ذلك في مصالحهم في نهاية الأمر!

المؤمن يعتقد أن ما كان له لن يكون لغيره,وأن ما ليس مقدراً له لن يناله بقوته 

الطمأنينة,ويعتقد أن نجاح أي مسلم,هو ولذا فهو يتوشح دائماً بالر ا و وبراعته,

 0نجاح للأمة التي ينتسب إليها,وأنه سيصيبه شيء من ذلك النجاح على نحو ما
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إن هناك الكثير مما يمكن أن يقال في هذا الصدد؛ولكن سيظل مدار كثير من 

ن أن نملكه من قدرة على التضحية والبذل وإيثار الآجل اً على ما يمكقفالنجاح متو

 0عاجلعلى ال

 -إيضـــــــــــاح التوقعــــــات:-7

من غير الممكن إخضاع العلاقات الاجتماعية للتقنين,كما أن من غير الممكن 

دائماً و ع الحدود الفاصلة بين ما ترتبه العلاقات المختلفة من حقوق 

وواجبات,وبين ما يتطوع به الفرد من باب الشهامة والنبل؛فطبيعة ألفاظ التحية 

 لة عند المقابلة,والمجام

وطبيعة ما يدور في المجالس من أحاديث توحي بوحدة الحال,وتساوي 

المشاعر والمصالح,مما يدفع الناس إلى أن يتوقعوا من وراء علاقات القرابة 

 00والجوار والصداقة

 0أكثر بكثير مما تتحمَّله

,هو ونجد هذا أكثر و وحاً بين الأقرباء والجيران حيث العقاب على التقصير

 0سيد الموقف,وهو اللازمة التي لا يُملُّ من تكرارها!

من المهم لاستقرار العلاقات الطيبة واستمرارها أن يفهم الطرف الآخر ما يمكن 

من وراء علاقته بي؛فذاك خير من صدمات -له أن يتوقعه,ولو بطريقة غير مباشر

 0شعورية وعاطفية,لها بداية,وليس لها نهاية

ن على أصدقائه أن يقر وه ما يحتاج من مال؛لكن أ بعض الناس يعتقد

الأصدقاء لهم تجارب مماطلة مريرة معه ومع غيره,وهذا سيدفعهم إلى 

وإذ ي القرض, وطلب المقرض من أحدهم)وثيقة إثبات(للدين,فننه 0الإحجام

 0يتضايق,ويعد ذلك مما يخدش الصداقة,مع أن ذلك مطلب شرعي
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كل طرف أن يتوقعه من الطرف الآخر,هو  قد تكون أنسب طريقة لإيضاح ما ل

إااد ثقافة اجتماعية ترسم معالم مثل هذا الأمر في إطار من ثوابت الشريعة 

 0وآدابها,وفي إطار من المفاهيم التي تشع بعض معاني الاستقلالية والخصوصية

والذين يرتبون الأعباء الإ افية على العلاقات الاجتماعية,هم أولئك الذين 

لكلمات المعسولة,ويسرفون في إعطاء الوعود,على نحو ما يفعل يطلقون ا

الخاطب مع خطيبته حين يسرد لها عن مناقبه وبطولاته,وحين يصور لها الحياة 

 000معه على أنها سمن وعسل وفلّ وياسمين

لا بد مع هذا من أن نتعلم المسامحة والتماس الأعذار,فالصديق الذي خالف 

قد يكون 000في مناسبة زواج أحد أولاك العرف,ولم يصطحب معه هدية

ناسياً,وقد يكون لا يملك أنها,وقد يكون حضر على عجل,فلم يتمكن من 

وإذا استمر هذا منه فنن علينا أن نشطب ذلك نهائياً من توقعاتنا 000شرائها

 0منه,ونتعامل معه وفق النمط الذي يراه هو
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 الفصل الرابع:

 

ر الوحدة,من اك  حقائق هذا الوجود,فنحن الاختلاف والتنوع في إطا

الاتفاق يمنحنا إمكانات هائلة للتعاون 0مختلفون على مقدار ما نحن متفقون

 0والبناء المشترك

ونحن بحاجة 000والاختلاف مصدر للثراء والتجديد والصقل والإبداع والنمو

قافته بيننا اختلافات نفسية وعاطفية وعقلية,ولكل منا نشأته وث0إلى كل ذلك

وكل هذا يمنح المشروعية وتجربته ومصالحه وأو اعه الاجتماعية والاقتصادية,

 0للاختلاف في كثير من الأمور

فنن مفتاح ذلك يتطلب منا -بل الصراع أحياناً-إذا أردنا أن نعترف بالاختلاف

 الاعتراف بأن الناس لا يرون الحقائق القائمة على ما هي عليه,أو بعيون مجردة,

رونها ع  نظارات وأغشية من ثقافتهم وفهمهم واهتمامهم؛ولذا فنن كثيراً وإنما ي

ولذا فلا بد أن نعترف أننا حيال 0من الخلاف يقع حيث نوقن أنه لا خلاف

 التفاصيل الدقيقة,لا بد مختلفون,

وعلينا بعد ذلك أن نحاول تأطير الخلاف وتمحيصه؛لنصل إلى حالة من 

 0لْوَرة أسس فضّها وتجاوزهاالتحديد المتدرج للنزاعات,وبَ

 0أســـــــباب وجود الاختلافات

هناك أسباب ك ى تشكل بيئة الخلاف والصراع,وهناك أسباب جزئية قد يتوفر 

 -فمن الأسباب الك ى: 0بعضها لدى بعض الناس دون بعضهم الآخر
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القيم والمفاهيم والأفكار التي نرى من خلالها الوجود,تشكل أهم المصادر -1

 تؤسس للخلاف والاختلاف والصراع؛حيث إنها تصوغ وجودنا الفكري التي

 على نحو متباين,

 0وتمدنا بالمعايير التي تدد موقفنا من مجمل السلوك البشري

نحن نعيش في عالم يزداد تعقيداً وتنوعاً,فهناك اليوم من كل شيء أنواع -2

ت باب واسع كثيرة,وهذا التنوع,يعني توفر خيارات كثيرة,ووجود الخيارا

وباختصار إن الناس على قدر 0للاختيار المتعدد,أي للخلاف والاختلاف 

لهذا فنن الأشياء التي تر ي الجميع جوانب  اختلافهم يريدون أشياء مختلفة,و

الحياة جداً,وهذا وإن كان يذكر في مجال السلع,إلا أنه يمتد ليشمل جوانب 

 0الحياة كافة

د بطبيعته توترات,فبغض النظر عن المكان اجتماع الناس مع بعضهم يولّ-3

الذي يعمل فيه أحدنا,فننه سيواجه شيئاً مشتركاً,وسيكابد مالا بد له من 

إن سوء الفهم 0مع الآخرين-على مستويات مختلفة-مكابدته,وهو الاصطدام

وعدم تطابق الذوات والمفاهيم والاحتياجات عوامل أساسية في جعل اجتماع 

 0والاختلاف الناس مصدراً للتوتر

إننا نعيش,ونعمل في عالم موارده المنظورة محدودة,وعقلية الشح والخوف -4

من المستقبل التي تطبَّع بها أكثر الناس,تزيد الأمر سوءاً,ويشعر معظم الناس 

 0وهذا في حد ذاته مصدر لنزاعات كثيرة0أنهم لا يحصلون على ما يريدون

والخلاف فهي كثيرة جداً,نذكر أهمها أما الأسباب الجزئية التي تولّد الصراع 

 في الآتي:
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حين اد الطفل أباه يحابي أخاه,أو اد الموظفُ مديَره يغدق المكافعت -

على من لا يستحقونها في نظره,على حين يُحرم هو منها,فنن ما سيحدث هو 

الشعور بالمرارة والظلم والشعور بالتحامل على الأب والمدير,وعلى أولئك 

 0أكثر من غيرهم الذين نالوا

وبعض الناس,يحملون بين جوانبهم روحاً عدوانية,وكأن الواحد منهم,يبحث -

 0دائماً عمن يتشاجر معه

قسم غير قليل من الناس,عنده نق  في المرونة الفكرية والنفسية فالإصرار -

 0والعناد على مالا نهاية سمة جوهرية في تعامله وعلاقاته

نوياته,أو من شعوره بعدم الأمان أو حين يعاني شخ  من انخفاض مع-

الاستقرار في حياته,فننه يفسَّر أي نقد يوجَّه إليه على أنه هجوم شخصي 

 0عليه,مما يسبب له الأذى, واعله يتخذ مواقف حادة,ممن ينصحه أو ينقده

نختلف في وزن المعلومات والإشارات التي تصل إلينا من الواقع المعيش -

نختلف في تديد صدقها وتفسيرها طبقاً لاختلاف  وا يط الاجتماعي,كما

 0أفكارنا وثقافتنا والزاوية التي ننظر منها,مما ينعكس على مواقفنا وردود أفعالنا

الاختلاف في الوسائل والأساليب التي علينا أن نعتمدها في إنجاز أمر,أو تغيير -

 0واقع,سبب مهم من أسباب الاختلاف

سلّم زمام الأمور,أدى على مدار التاريخ إلى التنافس من أجل السيطرة,وت-

 0أسوأ أنواع الصراع, وأكثرها وحشيةً ودموية

التوقعات التي لم تتحقق كثيراً من البنى والعلاقات الاجتماعية في مهب -

 الريح؛
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ومدير 0فالرجل الذي يطلّق زوجته,يفعل ذلك لأنه لم اد لاما كان يتوقعه منها

,فعل ذلك,لأنه لم يحصل على ما كان يتوقعه الذي طرد أحد عماله المصنع

وهكذا فعناك الكثير الكثير  من الأسباب التي تُصدّع العلاقات,وتُسبَّب 0منه

 0الخلاف في وجهات النظر والمواقـــــــف

 كيف نقلل من الخلافات مع الآخرين؟

لابد أن نختلف,ولكننا نستطيع أن نؤطر الخلاف,ونجعله مو وعياً ومنتجاً 

 -وذلك من خلال عدد من الإجراءات,نذكر منهـا: , اًومحدد

له وأن يخطط لاستغلال -تعالى-على الواحد منا أن يثق في عون الله-1

على الوجه الأكمل؛فبذلك يتمكن من أمر مهم -مهما كانت محدودة-موارده

في تجنب الصراع,ألا وهو التقليل من الآمال التي يعقدها على الآخرين إلى 

ويسنأنس 0يقل عتبه على الآخرين,كما تقل خيبة أمله فيهمأدنى حد,حيث 

فقال:)ألا تبايعون لهذا بما ورد في الصحيح من أن نفراً كانوا عند رسول الله

؟فقالوا عَلامَ نبايعك؟قال: تبايعونني على أن تعبدوا الله,ولا تشركوا رسول الله

.  ألوا الناس شيئاً(به شيئاً والصلوات الخمس,وتطيعوا(وأسر كلمة خفية:)ولا تس

قال راوي الحديث:)فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم,فما 

 0يسأل أحداً أن يناوله إياه

في مقابل هذا,من أجل تقليل الاحتكاك بالآخرين,فنن على المرء ألا يسرف في -2

ن وم.  إعطاء الوعود للآخرين,فيجلعهم يتوقعون منه أشياء,لا يستطيع هو الوفاء بها

الوا ح أن كثيراً من الناس يطلقون الكثير من الوعود ع  إشارات و غمغمات غير 

وا حة,وكثيراً ما يتلقفها أولئك)الغرقى(والمأزومون الذين يحاولون التعليق بأي 

ويحمّلونها أكثر مما تتمل,ويبدؤون في التوقعات,ثم تكون العاقبة الخيبة  شيء,

 0ذلك ثم الغضب ممن سبَّب لهم , التامة
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علينا في هذا الصدد أن نحرص على الو وح التام,وأن نقلل إمكانات اللبس إلى 

 ولنتذكر أن الوعد الذي نقطعه على أنفسنا,يرتب علينا مسؤولية شرعية,0أقل ما يمكن

 0وأن من علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف

( 1اً فأساء جابةً[)كثير من الخلافات ينشأ بسبب سوء الفهم,وقديناً قالوا:]أساء فهم-3

 .(أي ساء فهمه للكلام,فساء جوابه عليه[1])

حتى  ولذا فنن علينا أن نحسَّن مهارات)الاستماع( لدينا,كما نحسَّن مهارات الحديث؛

  0لا نسيء فهم الآخرين,ولا نتسبب في سوء فهمهم لنا

في لا تدع نفسك فريسة للآخرين,فيثيروا غضبك متى ما أرادوا,ويدخلونك بذلك -4

وعلينا أن ندرك أن التماسك والسيطرة على الانفعالات من أهم 0العديد من الأزمات

لا 0الأسباب التي تتيح الفرصة للتفاهم وحل المشكلات عن طريق التداول الهادئ

يعني هذا أن على المرء ألا يغضب أبداً,لكن يعني ألا يصبح معروفاً بسرعة الانفعال 

 0والتأثر لأتفه الأسباب

إن .  حث دائماً عن الحلول بدل أن يكون دأبنا إلقاء اللوم على الآخرينلنب-5

البحث عن حلول,يعني تأجيل الصراع,كما يعني إااد نوع من الضمان لعدم 

يدل على أن هناك -ولا سيما إذا كثر-على حين أن لوم الآخرين تجدد أسبابه؛

 0أخطاء في العلاقات على مستوى المبدأ والنظام

حد منا أن يخفف من إصدار الأوامر والحكام,وألا يعمد إلى التهديد أو على الوا-6

وهذا المسلك اب أن يكون عاماً في المنزل يكثر من النصائح إلا في أ يق نطاق,

ويفتح الأبواب  فما ذكرنا يثير دائماً توترات,...  ومع الزملاء والمرؤوسين والطلاب

 0للحزازات

محاولة فهم السباب الكامنة وراء سلوك الناس  لنحاول أن نقضي بعض الوقت في-7

وتصرفاتهم؛إذ إن نوع السلوك قد لا يمكن فهمه وتفسيره من غير معرفة الدوافع 

معرفة الدوافع قد تمكننا من معرفة ا اور التي تتمحور 0العميقة التي دفعت إليه
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يها,نكون حولها أنشطة الأشخاص الذين نتعامل معهم,وإذا ما استطعنا و ع اليد عل

قد امسكنا بالمفتاح الذي سنستخدمه في فتح مغاليق الكثير من تصرفاتهم الغامضة 

 0والمتناقضة

 -إدارة الخـــــــــلافات وحلهـا:

هذا الكون على -جل وعلا-ليست هناك مشكلة ليس لها حلول,فقد رتَّب الباري

ه إلى أساس احتفاظ أنظمته بنهايات مفتوحة؛حتى إن البدن حين يسوء حالت

هناك دائماً 0الحد الذي لا تتحمله الروح,فننه يعطيها المسوّغ كي تتخل  منه

حلول,لكن حين تكون المعطيات سيئة,فنن علينا ألا نتوقع حلولًا 

والمهم أن نكتسب الخ ة التي تساعدنا على الوصول إلى أفضل 0جيدة

فنن علينا أن وحين لا نجد حلًا فورياً لاعتبارات مو وعية,.  الحلول الممكنة

وإليك بعض النقاط التي 0حتى نعثر على الحل الملائم ندير تلك المشكلة,

 0تساعد على ذلك

ليس الحق الصريح أو الباطل -في أكثر الأمر-ما يثيره الخلاف بين الناس-1

ا ض,وإنما الباطل الملتبس بالحق,والحق المختلط بالباطل,ولذا فنننا إذا 

ة)إما هذا وإما ذاك(فالغالب أننا لن نصل على حلول تعاملنا مع خلافتنا بعقلي

 0جيدة

لكن حين نعتقد أن ما بيديه كل فريق من حجج يناصر بها موقفه,لا يعدو أن 

فنننا -يكون رؤى واجتهادات ظنية,قابلة للكثير من النقاش والتفسير المغاير

 نكون مستعدين آنذاك للبحث عن الطريق الثالث الذي نسير فيه معاً نحو

 0الاتفاق والائتلاف

عند مناقشة أي خلاف فنن البداية قد تكون بتحديد نقاط الخلاف التي أدت -2

وإنما نقول هذا لأن التجربة علمتنا 0إلى حدوث سوء الفهم بين المتخاصمين
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أنّ كثيراً من النزاعات التي تثور بين الأهل والأصدقاء والزملاء كثيراً ما تكون 

 0لا ترتكز على معطيات فكرية نحددةعبارة عن تسسات نفسية 

وذلك من خلال 0سيكون من المصلحة تهيئة الجو النفسي لحل الخلاف-3

وهذا الأمر اب أن ينظر إليه 0التقليل من شأن الخلاف مهما كان ذلك ممكناً

 0على أنه خطوة مبدئية,هدفها إااد بعض المشاعر الإاابية وليس شيئاً آخر

.  الأسئلة التو يحية البعيدة عن روح المواجهة لنحاول طرح العديد من-4

وإذا اقتضى الأمر توجيه المزيد من الأسئلة حول 0وعلينا الاستماع لإجاباتها

وعلينا ألا نتّهم الطرف الآخر بأنه لا ايب 0فعلينا أن نفعل ذلك تلك الإجابة,

 0على الأسئلة,بل نوجّه المزيد من الأسئلة حتى تتضح الصورة

حد منا أن يحافأ على هدوئه,ويعطي الوقت الكافي لخصمه لسرد على الوا-5

 0والتنفيس عما اده من كرب و يق في نفسه  ما لديه,

علينا أن نتجنب أثناء مناقشة المشكلة الحديث عن الدوافع والمشاعر,لأنه -6

 من السهل إنكارها,كما أن علينا أن نتجنب الحديث عن المسائل الشخصية,

لمن نختلف معه,وتزيد في الخلاف بدل أن تساعد على  بالغاًلأنها تسبب أذى 

 0حلّه

من المستحسن أثناء البحث عن حلّ  أن نتجاوز الما ي إلى الحا ر؛فبدل -7

 أن تقول لخصمك:لم أثق بك في يوم من الأيام,أو تذكره بأخطائه السابقة,

وقد 0اعمد إلى القول: كلامك هذا اعلني أشك فيك,أو يضعف ثقتي بك

كون من الأفضل أن نبحث عو اً عن أسباب حدوث خطأ من الأخطاء في ي

 0كيفية إااد الاحتياطات لعدم تكرره في المستقبل
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لابد لأحدنا أن يعترف بدوره في المشكلة,واو كان صغيراً؛لأن هذا سوف -8

وحين تدث اعترافات متبادلة 0يدفع الطرف الآخر إلى سلوك المسلك نفسه

 . م,فنن المأمول أن ينتهي الخلاف من فورهبالخطأ وقبول اللو

حاول أن تلفت نظر الخصم إلى هدف سام مشترك,أنتما مطالبان ببلوغه,مما -9

 يفرض تجاوز الخلافات الصغيرة,والانطلاق إلى الانخراط في أعمال أك  وأهم

. 

إذا لم يمكن الوصول إلى حلّ  مناسب,فنن من الممكن الاستنجاد -10

ولكن علينا أن ننتبه 0لمواجهة لعل الزمن يكون جزءاً من الحلبالوقت,وتأخير ا

إلى أن التأجيل المتكرر قد يؤدي إلى تأزيم المشكلة,ولذا فتأجيل البحث ليس 

 0لطمس المشكلة,وإنما للاستفادة من فرصة جديدة لحلها
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 الذي سهَّل إنجاز هذا الكتاب على النحو الماثل بين يدي-تعالى-أحمد الله

القارئ الكريم,وكنت قد نوَّهت في المقدمة إلى أنَّ أصل هذا الكتاب كان 

موزعاً على خمس رسائل,ثم وجدنا من المناسب جعلها في سِفر واحد للسبب 

وعند مراجعتي للتجربة الخيرة للطباعة وقفت على وجود 0الذي ذكرته قبلُ

 0قليل ومحدود تكرار في بعض الأفكار أو الاستشهادات أو العناوين؛لكن ذلك

والذي حدث بسبب تأليف تلك الرسائل في -ولم أشأ أن أحذف ذلك المكرر

,وأيضاً فنن بعض القراء قد اد رالأفكاحتى لا يختلف تسلسل  -أوقات مختلفة

 0أو يساعد على الربط بين مو وعات مختلفةفيه ما يذكَّر بشيءٍ مرَّ به,

تباينة,لمن امع بينها جمعياً إن المو وعات التي تناولتها في هذا الكتاب م

 أمران:

الأول:أنها مجتمعةً تساعد على أن يكون القارئ معاصر لأحداث زمانه,وكفئاً في 

 0التعامل معــــــها

جميعاً تتجه نحو تفعيل الإمكانات الشخصية للمسلم المعاصر,وبيان الثاني:أنها 

 0التي تساعده على استثمار أفضل ما لديه من طاقاتالطرق 

والتي صدر منها )الرحلة إلى الذات(لذا رأيت جعل هذا الكتاب  من سلسلةو

 0جزءان من قبل

 0وأسأل الله التوفيق لصالح الأعمال

 0دعوانا أن الحمـد لله رب العـالمـين وآخر 
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 المركز الثقافي العربي,-الدار البيضاء0علي حرب0د فالماهية والعلاقة,تألي .39

 .1998,عام1ط

 دار المسلم,-الرياض0عبدالكريم بكار0مدخل إلى التنمية المتكاملة,تأليف د .40
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 الباب الأول.

 الفكرة أو المقولة:

- إن أي فكر أو نظام يحظى بدعاية مناسبة,ويتمكن من الوصول إلى الآخرين–

 ... سيحظى بأنصار ومؤيدين

-يانات مناوئة تقارن نفسها بها ..إن وعي الأمم بما لديها يظل غير مكتمل ما لم يتوفر لها ك 

-إن تأزم الفكر كثيراً ما ينشأ عن تدهور الواقع المعيش وعجزه عن حفزه له ... 

- الغرب غرب,والشرق شرق,ولا يمكن لهما أن يصبحا شيئاً واحداً,ولكن بنمكان كل منهما

 ... د من خ ات الآخرأن يستفي

-قد جعل التقدم العلمي -عليهم الصلاة والسلام-إن إغراض البشرية عن هدي الأنبياء

 ... يقترن بالمزيد من انتشار الفاحشة والانحلال الاجتماعي

-إن الحداثة تتعرض في الغرب للمراجعة من لدن مفكرين كبار بغية إعادة التوازن إليها 

.. 

- يفسَّر الأشياء,لكنه لا يستطيع أن يقول:لماذا وجدت الأشياء,أو ما هي العلم يستطيع أن

 ... الغاية من الوجود

- يصح القول:إن معظم الخطط التنموية في العالم الإسلامي لا تعكس أي اهتمام

 ... بالمسائل الروحية والأخلاقية!

-ة في الفراغ, ومفتقرة إن فقد مصادر الأخلاق لمطلقيته و تعاليه,اعلها تبدو هشَّة ومعلق

 ...  إلى المعيار المو وعي

- إن الأدبيات الاجتماعية الإسلامية تعلَّمنا أنه لا يمكن الحصول على تقدم فردي

 ... حقيقي في وسط منهار
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-0مما ترسَّخ في الوعي الأوروبي الحديث أن الإنسان حصاد ما يعرفه ويتقنه ويملكه 

 .. في طريق الاكتشاف والتصنيع إلى أبعد حد مكنفي اندفاع الغرب \ وهذا هو السر 

- انطلاقاً من الرؤية الغربية في تأليه)التقدم(ي إهمال كل الأأان الاجتماعية والبيئية 

 ... التي تدفعها البشرية من أجل الحصول عليه

- إن تررنا من الخضوع للمقولات الشائعة عن التحضر والرقي والتقدم,سيكون أول

 ... طريق التصحيح والبناء,وهذا ما علينا أن نفعله خطوة على

- لا يمكن  بط الحا ر والاستفادة منه على نحو جيد إلا من خلال الضغط عليه بعمال

 ... مستقبلية

-,من أهم سمات)المفكر(فهم طبائع الأشياء وجوهر العلاقات التي تربط بينها 

 ...  كلية والمؤثرات التي تتبادلها,مما يمكنه من تقديم رؤى

-  جوهر التطور الجيد لا يقوم على التخلي عن الثابت,وإنما على توفير العلاقة الحية

 ... والخصبة التي تربط بينه وبين المتغير

- في خضمَّ القرن العشرين قرن التقدم وغزو الفضاء,ينفجر العنف في كل مكان نتيجة

 ... بابهاانتشار النموذج الفكري الغربي الذي يمجد القوة وأس

-لكن دون أي قاعدة أخلاقية000كل شيء اليوم بقانون:القتل والسلب والدعارة ... 

-غير كافية -في كثير من الأحيان-تعقد الحياة الحا ر جعلت خ ات كثير من الناس

 .... وإدراك ما تستحقه من استجاباتلإدراك طبيعة التحديات,

-ناس من محاسن للانقياد الأعمى ما هو سوى يرى كثير من المفكرين أن ما كان يراه ال

 .. محاسن زائفة,وان من حسن حأ رب الأسرة أن اد في أسرته من يقول له)لا(

- إن جوهر الضرورات والقيود والتحديات,لا يقوم في طبائع الأشياء بمقدار ما يقوم في

تحديات مكافئة والواجب أن نفقه تلك العلاقة كي تكون استجاباتنا لل0نوعية علاقتنا بها

 .... وراشدة

-وتشهد خ ات عدة بأنه قادر على تطوير معظم 0نظام التجارة نظام غلّاب بطبعه

 .... جوانب الحياة
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- عصرنا هذا عصر الارتال والسفر والصفقات,وصار كثير من الناس يتخفف من كل ما

 تضعها على وفي الغرب هناك ترر من الحياة الأسرية بسبب القيود التي0يقيد حركته

 .... الحركة

-تعود إلى كل فرد في النهاية مسؤولية القرار بالعمل على أن يتقدم الإبداع على السلبية 

 .... والدائم على الزائل,واللمسة الإنسانية على اقتناء الأشياء ,

- نتيجة للإفلاس الروحي صار رفع مستوى المعيشة هدف الحياة الأك ,وصار التقدم

 ...  كبير أصنام العصرالاقتصادي 

- ليس أة أي مسوَّغ مقبول لانجراف المسلم في التسابق على إرواء حاجات الجسد, ما

 .... دام يعتقد أن الآخرة هي دار العيش الحقيقي

 

 :الباب الثانـــــــــــي

 -الفكرة أو المقولة:

- المقارنة مع إن السعادة تنبع من الداخل,أما الشعور بالر ا فننه ينبع من خلال

 ... الآخرين

- المسافات التي تفصل بين المسلمين في البلد الواحد تتباعد حيث يتم تبخير)الطبقة

 .... الوسطى(لصالح قلة من أصحاب الثروات وكثرة من المعدَمين

- ًصار الإنسان يشعر أنه أسير لأشياء كثيرة,وصار من الواجب عليه أن يبذل جهداً إ افيا

 .... إرادتهمن أجل تصليب 

- التغيير السريع قسَّم العالم إلى قسمين متمايزين:قسم ينظم شعراؤه الأشعار التي تتغنى

 ... بالأمجاد الوطنية,وقسم يتغنى مثقفوه بالسياحة في عالم بلا حدود

- لدى كثير من الشعوب النامية شعور بالعدمية والعبث بسبب فقد العدالة وغياب القانون

 .... العامةفي  بط الحياة 
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- حين يبل  اليأس من صلاح الأحوال مداه,فنن ا رومين والمقهورين لا يبحثون عما

 يعيد لهم حقوقهم,وإنما يندفعون إلى الأسلوب الذي يمكنهم من الحصول على قسم من

 .... المنهوبة )الكعكة(

-وقليل حين يكون المرء شريفاً في مجتمع تسوده السرقة فنن شرفه يصبح عقوبة له؛

 .... أولئك الذي يتحملون تلك العقوبة إلى ما لا نهاية

- مشكلة الوعي في هذه الأيام أن الواقع يتغير على نحو أعقد وأسرع من قدرته على

 ... استيعابه

- معظم الناس في الأرض يعيشون خارج عصرهم,ولا سيما الشعوب التي تستهلك منتجات

 .... العصر دون المشاركة في إنتاجها

- بعض الذين يعيشون خارج العصر مكبَّلون بأوهام )المثالية(فهم يظنون أن ما اري في

 .... الواقع قريب مما هو مستقر في الذهن من قيم ومُثُل

- هناك من يتوهم أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان,وكلما فكر في عمل خُيَّل إليه أن

 0000000000000سر على ما فات!الساحة مزدحمة,فالفرص دائماً لغيره,وله التح

- إن الذي الذي  يتمسك بمبدئه قد يفوته بعض الربح في بعض الأحيان,لكنه يربح

 00000000000000000ذاته وآخرته في كل حين

- إن المؤسسات الناجحة في زماننا تتسم بأنها تملك نظماً قابلة للمراجعة والتجديد

 00000000ج عصرهم في نقد غيرهموالتعديل على حين يفلح الذين يعيشون خار

-000000000إن تقيق المصلحة على حساب المبدأ يعد انتصاراً لشهوة أو غرض آني 

- يحتاج المسلم في أجل الاحتفاظ بحريته وحيويته إلى أن يحمل بين جوانحه روح

 000000000الثورة,والتأبي على القولبة

-الإعجاب بالنفس ونزع إنجازاتنا من لا شيء يحول دون التفوق المستمر كالنرجسية و

 000000000000000طبيعتها الزمنية لنجعلها شيئاً نهائياً

-حين يتجاوز المرء في عمله حدود الواجب فننه يشعر بالأناقة والرفاهية الروحية .... 
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- إن الامتداد يقتل الاتجاه,وقد تطاول الأمد على كثير من الناس حتى نسوا هدف

 ....  ه معاملة الناسي أو المهملوجودهم,أو عاملو

-كل هدف صغير هو وسيلة لهدف أك  منه,وكل هدف كبير هو غاية لهدف أصغر منه ... 

-وعو اً عن أت نتخلى عن -في حدود معينة-الواجب أن نتكيف مع الظروف الصعبة

 00000000000000أهدافنا نجدد عزيمتنا

- للإمكانات الشخصية والظروف ا يطة السلوك المنطقي سلوك قائم على إدراك عميق

 00000000000000وفهم جيد بطبائع الأشياء ومنطق تطورها

- الخطوة الأولى في طريق النجاح هي الأهم,ثم يشكَّل التدرج التراكمي في تقيق

 0000000000النجاح نوعاً من الدعم للبواعث

-(من الناس وأ%5إن الناجحين في الحياة,لا يشكلون أكثر من) كثر الباقي من العاديين

 .... والمخفقين

- إن الرتابة نوع من العدم,وإن الاستسلام للأخطاء نوع من الخروج من ا يط الحي

 000000000000000000إلى محيط الجماد

- لا بد لنا من أن يفيد)تقييم(أنفسنا من جديد حتى لا نقع أسرى للمفاهيم المغلوطة

 00000000000فسناوالمشوَّهة التي كوّناها عن أن

-وتنغي ,وكل جهودنا لتحسينها ستظل ناقصة؛إذ من غير الممكن  ءهذه الدنيا دار ابتلا

 00000000000000أن نصل إلى حلول كاملة في وسط غير كامل

-00000000ليس هناك ناجحون في هذه الحياة على نحو ظاهر لا يهتمون بأوقاتهم 

-0000000000000000ة منتَج حضاريالإحساس بالمسافات الزمانية والمكاني 

-000000000000000000الوقت لا يدار,وعندما نديره فننما ندير طاقاتنا وأواوياتنا 

-0000000والعمل الذكي يؤدي إلى مزيد الإنتاجية0العمل الشاق يؤدي إلى التعب 

- الرتابة مكروهة لأنها تقتل روح تفتح الروح والعقل,ومع هذا فيمكن استخدام شيء

 00000000000000000000000000000000منها استخداماً نافعاً
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- الوقت سيضيع من غير تخطيط وا ح,وسوف اد المرء نفسه منجذباً إلى عمل الأشياء

 000000000000السهلة

- إن من غير الممكن أن نوجد أمة أقوى من مجموع أفرادها؛فالمجتمع القوى مكوَّن

 ... تمع الضعيف مكوَّن أصلًا من أفراد أكثرهم  عفاءوالمج0أصلًا من أفراد أكثرهم أقوياء

- اعمل ما هو ممكن الآن,ولا تنتظر تسن الظروف؛فمباشر الممكن نفسها توسع دائرة

 000000000000000000000العمل,وتخفف من مشكلاته

- إن من شروط رفع كفاءة الأداة أن نتعلم كيف نؤجل رغباتنا,ونصلّب إرادتنا نحو

 000000000000000000000000الصوارف الكثيرةالقواطع و

-0في العالم النامي الكثير من الجهد مع قليل من المهارة,وقليل من الوسائل الجيدة 

 000000000000000000000والنتيجة:إنتاجية متوا عة

- مع أننا لا ندعي العصمة,ولا تدعي لنا,إلا أن أكثرنا يحاول أن يظهر دائماً بمظهر

 ...  المعصوم

- الاعتراف بالمشكلة على ما هو دون محاولة طمسها أو تشويهها هو الخطوة الأولى على

 0000000000000طريق العلاج

-تشخي  المشكلات ونحن في حالة خوف أو قلق اعلنا نراها أك  من حقيقتها ..... 

-من الأخطاء الشائعة لدى الشعوب والأفراد استسهال الحلول التي يتعلق جزء منها 

 .... بالآخرين

- لنجعل من المشكلات والأزمات نقاط انطلاق جديد,ولنكشف من خلالها قدراتنا

 ..... الكامنة

-الانتقال -فحسب-من خلال الأنشطة المؤطرة في سياق خطة وأهداف وا حة يمكن

 000000مما نحن فيه إلى ما هو مرجوّ ومأمول

- برامجنا,لكن ذلك يكون وقت ينبغي أن نحتفأ بقدر من الحماسة والتعاطف مع

 ..... التنفيذ لا وقت التخطيط

-النجاح في تنفيذ ما هو أولى فعلًا يحتاج أن نفرق بين الأشياء المهمة والأشياء الملحًّة  
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- السباقون لا يقعون أسرى لمعايير محيطهم الاجتماعي,ولا يتخذون من تقصير المجتمع

 00000000فردية-تعالى-لية أمام اللهذريعة للتقصير؛لأنهم يعتقدون أن المسؤو

-000000المتقاعسون يحملون مشاعر طفولية,تترجم دائماً إلى الاعتماد على الآخرين 

-يحتاج إلى أن نمتلك حاسة جديدة,-إن التوازن الجيد في زمان الشح والندرة 

 00000000000000تمكننا من الموازنة بين ما نكسب وما نخسر

- علاقة جدلية:فكلما كنت سريعاً وجب عليك أن تكون دقيقاً أكثربين السرعة والدقة . 

 وكلما كنت دقيقاً أمكنك أن تكون أكثر سرعة

- إذا شرحت فكرتك عشرين مرة,وفهمها الناس عنك تماماً كما تريد, فأنت محظوظ

 .... وبارع

-أ حت)اللغة(ناقلًا أشد قصوراً؛لأنها لا تنمو على نحو مكافئ لما تع  عنه .... 

- على كل شيء دون أن يدفعوا أي الناس ذوو مطالب متناقضة,فهم يريدون الحصول

 شيء ..

 

 -الباب الثالث:

 -الفكرة أو المقولة:

- إن أمداء النمو أمام التقدم الروحي والعقلي ما زالت فسيحة؛لأن ما ي منها ما زال

 .... محدداً

- نائم,وأن ما ي استخدامه من إمكاناته تدل البحوث المتنوعة أن العقل البشري عملاق

 .... %1لا يزيد على

- القرآن الكريم يركز على المضمون الفكري المكتسب باعتباره شيئاً قابلًا للنمو 

 .... والتعديل

- العقلانية,لا تستحوذ على الحياد والإطلاق,فهي نسبية لأن الثقافة التي تسهم في

 .... متكوينها متباينة بين الأفراد والأم
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- إن بنُانا الفكرية,هي باعتبار ما انعكاس لما ادّ من نظريات وآراء مبثوثة في مجالات

 0000000000000000000الحياة المختلفة

- نحن بحاجة إلى أن نمتلك أعلى درجات اليقظة والحذر حتى نصون عقولنا من

 0000000000000000000ال مجات الثقافية والبيئية الزائفة

-د شاق على النفس؛لأنه يطلب التخلّي عن بعض المألوفات,كما يتطلب  بطاً التجدي

 000000000000000000000أكثر للنفس,والالتزام بتكاليف جديدة

-مفتاح معايشة التغيير المستمر,هو أن يكون بداخلنا)جوهر(يستعصي على التغيير .... 

-أولًا وتستقر في)اللاشعور( حتى تتخلق الأشياء في الواقع,فينبغي أن تتخلق في الذهن 

.. 

-عندما تنشأ مصاعب وأزمات جديدة,فننها تتيح لنا المزيد من الفرص والاختيارات .... 

-00000000من غير الممكن عزل الأفكار عن المشاعر,فبينها تأثر وتأثير وتكامل مستمر 

-لفات(بعد خير طريق للخلاص من  غوط الأفكار السيئة,هو أن نتبع طريقة)إغلاق الم

 000000000000أن نكون قد استخلصنا من مشكلات الما ي الع  والدروس المتاحة

- ما من فكرة تدخل مضمار التطبيق,تستطيع أن تافأ على ما كانت عليه قبلُ من

 .... تديد وتماسك

-العقلية المطردة,لا تؤدي بالضرورة إلى تقدم عقلاني مطرد؛ فالنكوص  الأعمال 

 00000000000000000000000000000ر مألوف في هذا الميدانوالتراجع أم

- ليس المطلوب أن تصبح ا اكمة العقلية لدينا كاملة,وإنما المطلوب الاستمرار في

 00000000000000000فضح الممارسات الفكرية الخاطئة

-0000000000ليس من المستغرب أن يعثر المرء على فكرة عظيمة في سيل من اللغو 

- لا نفهم إلا ما نعرف؛فنذا فهمنا كل ما نسمع,فهذا دليل على أن فائدتنا منه نحن

 .... محدودة

-00000000علينا أن نتذكر دائماً أن كثيراً مما نسمعه,لا يعدو أن يكون رأياً من الآراء 

-ً0000000000لو غُذَّيَ الدماغ بعشرة أخبار كل ثانية طيلة حياته,فننه لن يمتلئ كليا 
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-دماغ الخالي من المعلومات,يطرح طروحاً شكلية,ويكون الخيال لديه محدوداًإن ال .. 

- من أمارات)المرونة الذهنية(القدرة على تعرية الألفاظ مما تعلق بها من شوائب

 .... والتأبي على القولبة والنماذج الجاهزة الاستعمال,

-ى المفصل يصبح حين نتعامل مع أشياء ذات أوساط متدرجة,فنن و ع الموسى عل

 .... أمراً تقديرياً اجتهادياً

- المهم دائماً ألا ننساق خلف التشابه الظاهري الجزئي وننسى الفوارق العظيمة بين

 00000000000000000000المتشابهات

- مهمة الفلسفة,لا تتجسد في مدنا بالمعلومات,وإنما في زيادة شفافيتنا نحو الأشياء

 000000000000000000الغامضة

-إن المجتمع لا يمكن أن يكون في النهاية أقوى من مجموع أفراده .... 

-عكس ما يظن الناس فنن إتاحة فرصة للنقد,لا تزيد فيه,وإنما تخفف من حدته .... 

-ربما يكون النقد في أحسن أحواله,حين يدخل في علاقة جدلية مع الأعمال البنائية.. 

-ين الاندفاع الأحمق وبين التفكير الإاابي هو لا بد من القول:إن الخط الفاصل ب

 .... خط  يق جداً

-00000إن التفكير الجيد,يحتاج إلى رعاية ومتابعة مستمرة؛حتى لا يخرج عن مساره 

- معظم الناس يشعرون بالر ا عن حالتهم الفكرية؛وهذا طبيعي؛لأن الفكر الذي يقوَّم

 000000000000000000000غيره على نحو خاطئ,يفعل ذلك مع نفسه

- إن كثيراً من التعثر في حركتنا النهضوية,يعود إلى أننا لم نستطع اختراق الكثير من

 000000000000000000طرقنا وعاداتنا الفكرية,التي ورثناها عن عهود الانحطاط

- النمو جزء من طبيعة المشكلات؛ولذا فنن المستوى الفكري الذي يسود عند ولادة

 0000000000000000بعد مدة غير كافٍ لمعالجة تلك المشكلةمشكلةٍ ما يصبح 

- إنسان القرن الحادي والعشرين مع أنه يتحدث باستفا ة عن العَوْلَمة والقرية الكونية إلا

 00000000000000أن لديه انجذاباً هائلًا نحو الإقليمية والعنصرية والطائفية!
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-طئة أعظم من الضلال الذي ينشأ من إن الضلال الذي ينشأ من وراء التفسيرات الخا

 000000000000000000000000000000الكذب الصراح

- حين يتفوَّق إنسان في مجالٍ ما,فننه يكوَّن لنفسه)هالة(تدفع الآخرين إلى الثقة فيه في

 00000000000000000000000أمور خارجة عن اختصاصه وخ اته

-زائفة,فمن السهل أيضاً أن يتاجر بعض  كما أنه من السهل على المرء أن يتاجر بعملة

 0000000000000000الناس ببعض الحقائق العلمية

- إدراكنا للأشياء يتم ع  وسيط ثقافي ونفسي وفكري؛مما اعله نسبياً ومسربلًا 

 .... بالخصوصية

- إنّ قدرة الإنسان على الخروج عن الخطوط الغريزية لديه,يحمّله مسؤولية اختياراته

 000000000000000000ليه تدعيم جهازه الداخليويوجب ع

-هي دائماً داخلية-كالتحديات التي تواجه الأفراد-التحديات التي تواجه الأمم .. 

- إنّ كل الحلول في الرؤية الإسلامية,هي حلول تتم في الداخل أولًا,ثم يتم الانطلاق

 0000000000000000000000000000000000نحو خارج

- في الما ي على تزكية النفس عن طريق قمعها و بطها أكثر من التركيز كان التركيز

 000000000000000على الثقة والاعتداد بها؛وكان لذلك بعض النتائج السلبية

- إن الشرك الأك  والأصغر,وما يتولد عنهما من رغبات ومقتضيات,تشكل البداية لسلسة

 000000000000000000من العلل النفسية والسلوكية

-(عبارة عن قناعة عقلية,ويكف عن توجيه السلوك,فنن حزمة من نحين يصبح)الإيما

 0000000000000000000الأمراض النفسية تجتاح كيان المسلم,وتعكر صفو حياته

- من الملاحأ أن الذين يحسنون التفريق بين الأمراض النفسية,وبين المطالب العادلة

 00000000000000000000000للنفس والجسد قليلون

- لن يستطع أحد أن يزعم أنه تخلَّ  من أمرا ه النفسية,وصار من حقه الإخلاد إلى

 000000000000000000000الراحة؛فلا راحة المؤمن إلا بلقاء ربه
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- القلق منشَّط قوي للخيال إذا ما وُظَّف في العثور على بعض الحلول,أو ارتياد بعض

 000000000000000000000000000الآفاق الجديدة

- كم سيكون مؤلماً حين يكتشف المرء بعد أن يقضي قسماً كبيراً من حياته أنه كان 

 .. منشغلًا على الدوام بمتاعب لن تقع,وخائفاً من أشياء وهمية,لا وجود لها إلا في عقله

- سيكون من المهم أن نشتت الوقع النفسي لما وقع أو لما يتوقع أن يقع,قبل أن تشتته

 00000000000000000000000000م واللياليحوادث الأيا

- إن أهم مواردنا الوقت والطاقة المختزنة؛ومن السهل أن نهدر هذين الموردين

 0000000000000000000العظيمين في أمور تافهة

- عقل الكسلان بيت الشيطان,والمقلقات تسيطر على الفارغين الذين لا ادون ما

 000000000000000000يشغلون أنفسهم به

-س إلى بعض الأعمال الطائشة,وبذلك فننها تكون أول قد تدفع الثقة الزائدة بالنف

 000000000000000000خطوة على طريق الإحباط

- كثير من التقاليد يدفع الناس إلى أن يظهروا واثقين بأنفسهم أكثر مما هم عليه في واقع

 .... الحال

- هي أرة النجاح في الحياة, ومظهر من الثقة بالنفس لا تولد ولادة صناعية,وإنما

 0000000000000000000000000000000000مظاهر التوازن النفسي

- الناس يثقون بالشخ  على قدر ثقته بنفسه,ويرون الأشياء على النحو الذي يراها عليه

 0000000000000000000000000000000الواثقون

-ياتية,ولو حاول إنسان أن يرتكب وقوع الإنسان في الخطأ هو الأصل في مسيرته الح

 00000000000نوعاً غير مسبوق من الحماقة أو الخطأ؛فالغالب أنه لن يصل إلى ما يريد

- إنه ما يُغلق باب حتى يُفتح باب آخر,لكن قصورنا التربوي والثقافي اعلنا نُشغل بالباب

 0000000000000000000000000الذي أغلق عن الباب الذي فتح

-ء الرجال ليسوا أولئك الذين يستسلمون لما أعدوه من أسباب,وإنما أولئك إنّ عظما

 0000000000000000الذين يستمدون طاقتهم من)الغيب(ع  ثقتهم بعون الله وتوفيقه
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- إنّ المسلم لا يستسلم أبداً؛لأنه حين تتقطع به الأسباب,يلجأ إلى مسبَّب الأسباب؛

 00000000000000000000000000000000000سبحانه وتعالى

-0000000000000000000000إنّ الإنسان ليس  ئيلًا,لكنه كسول إلى حد بعيد 

-إن من المؤسف أن تضعف إرادة كثير من الناس في الوقت الذي تتعاظم فيه قدراتهم. 

- النظرة إلى الدنيا على أنها ممر إلى الآخرة,قد تغيرت في البُنية العميقة لثقافتنا لدى

 00000000000000000ين؛وهذا في حدَّ ذاته مصدرد لمشكلات كثيرةمعظم المسلم

- إرادة الاستمرار والمثابرة,هي التي تجعلنا نرى كثيراً من الأشخاص الذين لا يملكون

 0000000000000000000يرأسون أعمالًا ناجحة-سوى قدرات متوسطة

-تي يعرف مقدماً أنه إنّ في وسع الإنسان أن يحقق نجاحات كبيرة,إذا فعل الأشياء ال

 0000000000000000000000000000000000000000000000ينبغي أن يفعلها

- إذا استطاع الإنسان الالتزام بالنشاطات التي أ افها إلى برامجه,فننه يكون قد عوَّد

 0000000000000000000000نفسه البطولة على نطاق  يق

-ادة الواعية؛حتى لا نقع في فخ الرتابة لنحاول دائماً أن نضفي على عاداتنا نكهة الإر

 0000000000000000000000000000000000التي هي عدو لدود للإرادة الحرة

- إن المثابر وحسن إرادة الإمكانات ا دودة أعظم أثراً في إااد الأشياء الجديدة

 000000000000000000000000من الومضات الذهنية أو الإمكانات العقلية الفائقة

-0000 الأحوال العادية والعامة اب أن يُحسم الصراع لصالح التوازن والاعتدالفي 

- سيكون من الضرر أن نحسم صراعاتنا الشخصية بعيداً عن بصيرتنا الداخلية بسبب

 0000000000000000000000000000الر وخ لمكانة من نستشيرهم أو مركزهم

-ا على التطور,ويضعف من استجابتنا والمهام,يقوَّض مقدرتن ةالوقت المملوء الجدي

 00000000000000000000000000000000000لدواعيه

- إن المهم دائماً,ليس أن نعمل كثيراً,وإنما أن ننتج كثيراً,وأن نحافأ مع العمل الكثيف

 ....  على حيويتنا

-قة بهيشوش رؤيتنا للخيارات المتعل-كالنفور الشديد منه-الميل الشديد إلى أمر من الأمور .... 
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 -الباب الرابع:

 -الفكرة أو المقولة:

- قد غادرت الروح المركز الحيوي الذي احتلته على مدار التاريخ,مما أدى إلى هامشية

 00000000000الخطط والتنظيمات التي تدعم الجوانب الروحية والخلقية

-ه إنسان ليس بعيداً ذلك اليوم الذي تتناقض فيه إمكانات النمو المادي,ويرجع في

 0000000000العصر إلى الروح من جديد,ولكن هل سيجد آنذاك شيئاً منها يتشبّث به؟!

- القاعدة الروحية الأخلاقية,هي التي تتحمل الثقال الناجمة عن الانتكاسات في

 0000000000000000000000000000000000000000مجالات الحياة المختلفة

-لإسلامية,تنبع أساساً مما كان يسودها من قيم التقوى الجاذبية التي تتمتّع بها القرون ا

والنبل والصفاء والتضحية والتضامن الأهلي,وليس من التفوق في العلوم والحروب 

 00000000000000000000000000000000000000000والعمران

- المجتمعات تُحكم بالُمثُل والقيم؛وليس بالعقوبات,فالعقوبات لا تُنشئ مجتمعاً,لكنها

 ... ميهت

- حين يصاب مجتمع ما بالشلل الأخلاقي يفقد فاعليته الفكرية والخلقية,مع أن إمكاناته

 000000000000000000الحضارية قد تكون في نمو وتوسعّ

- إنّ الإيمان العميق والمصحوب بالالتزام بالسلوك الإسلامي هو الضمانة الأساسية

 00000000000000000000لاستمرار التألق الروحي الفطري والمكتسب

-هو الفيصل بين -تعالى-إنّ مجمل الاستجابات الوجدانية والسلوكية  بوبات الله

 00000000000000000000000000000000حقيقة حب الله وادّعائه

- إنّ أعظم المعارك يتم خو ها في حجرات صامتة داخل الروح,وهناك تُصنع

 000000000000000000000000000000الانتصارات,كما تقع الهزائم الك ى

- إنّ التمسك بالسنّة يعني أن يحيا المسلم دائماً في حالة من الوعي الداخلي و بط

 00000000000000000000000000النفس
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- ليس هناك أمة تعمد إلى تدمير البنية الخلقية لديها,لكن معظم الأمم قد تفعل ذلك

 00000000000000أو إدراك لذلكخلال عملها على تقيق بعض متطلباتها دون وعي 

- 00000000نوع من اللغوإنّ كل مبدأ أو هدف,لا يتحقق,يتحوّل إلى شعار,ثم إلى 

- ليس لدينا تقاليد ثقافية راسخة,تمجّد العمل الصامت؛ولذا فالوجاهة عندنا دائماً لمن

 000000000000000000يحسن  تشقيق الكلام

- إلا قشرة رقيقة,تكمن تتها روح وحش كاسر ينتظر إنّ مظاهر التحضّر المختلفة,ما هي

 0000000000000000000الفرصة للوثوب

- إنّ  كثيراً من المسلمين يعرَّ ون سمعة الإسلام الدولية للخطر من خلال الصور الشائنة

 000000000التي يتيحونها لوسائل الإعلام العالمية دون أي إحساس بالمسؤولية

-َر العظماء اد أنهم دائماً يملكون طاقة ك ى على التأبي إنّ الذي ينظر في سِي

 000000000000000والتمنّع على الانجراف في التيار

- إنّ)الحرية(ليست ذات بنية ثورية,وإنما هي أرة النضج البطيء الذي نحرزه على

 00000000000000000000000000000الصُّعُد المختلفة

- ما لم تعمَّق مدلولاتها في نفوسنا وأخلاقنا وعلاقاتناالانتصارات والهزائم تظل هامشية .. 

- إنّ دخول الأخلاق الإنسانية في دورات كالدورات الاقتصادية فيه الكثير من المهانة

 000000000000000000000000000000لوعي الناس وكرامتهم

-كنا ما يشبه إنّ العادات الفكرية تسهَّل عمل العقل,لكنها في الوقت نفسه تضع على مدار

 000000000000000000الغشاوة,فلا نرى الآفاق الممتدة,والإمكانات الكامنة

-00000000000000000000000000إهمال الأشياء التافهة,يحوَّلها إلى أشياء مهمة 

 الناس من التفكير في القضايا الك ى,لأن ذلك قد يقتضي في النهاية اتّخاذ قرارات

 0000000000000000000000يير في نمط الحياة الخاصةك ى تقضي الكثير من التغ

- إذا لم نمارس دور القائد في حياتنا الخاصة,فقد تصبح أنشطتنا ا مومة نوعاً من

 0000000000000000000000000000000000000الجهاد في غير عدو
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-اً بالحرية الشعور بالواجب التزام تشعر به ذلت حرة,تُلزم نفسها بنفسها؛و أكثر الناس شعور

 00000000000000000000000000أكثرهم شعوراً بالواجبات الحضارية

- عف الشعور بالواجب يتولّد عنه تلقائياً  عف الشعور بالمسؤولية,الذي يتولّد عنه  

 00000000000000000000000000000000000أيضاً شعور عميق بالتفاهة والفراغ

-اع للفارق بين ما هو كائن,وبين ما اب أن يكونإنّ الإنسان يكون إنساناً بقدر ما يرت.. 

- بعض الناس يظن أن الاهتمام بالبعد الجسدي لا يعدو أن يكون شكلًا من أشكال

 00000الانغماس في المادية أو هو استثمار في مشروع خاسر؛لأن الموت نهاية الجميع!

-ننه في الغالب سوف إنّ الذي يغلب على حسّه ووعيه أن الحياة الدنيا,هي كل شيء,ف

 00000000000000يُهزم أمام رغبات الجسد؛لأن غير ذلك قد يبدو غير ذي معنى

- إنّ تلبية حاجات الجسد وصيانته,تُخراج المرء من أفق المثالية,والانعزال عن الواقع

 000000000000000000000000000لتصبح مركز دمج بين المثالية والواقعية

-أولًا وصلاح و عيته العامة ثانياً-تعالى-يربح مرتين:ر وان الله الملتزم بعداب الشريعة . 

-,إنّ انتشار مرض)الإيدز(كشف النقاب عن الحملة المترابطة التي يقوم بها الزنا 

 00000000000000لإبادة الجنس البشري-,وشرب الخمر,وتناول المخدراتواللواط

-ة على مقدار ما زرعت فيهم من إنّ الحضارة الحديثة نزعت من البشر من الإنساني

 00000000000000000000000000000000البهيمية والوحشية

-كثرة المتخمين,وكثرة الجياع في أمة الإسلام,دليل وجود خلل ثقافي وسلوكي,و 

 00000000000000000000000000000لابد من استعادة التوازن في ذلك

-ة؛لذا فنن الطب الحديث قد حثَّ إن البدانة هي مصدر لسلسلة من الأمراض الخطير

 00000000000000000على التخلّ  منها,كما ذمّها السلف والحكماء من قبل

- لا يصح لنا أن ننسى أن كل المكاسب والخسائر في هذه الدنيا مؤقتة وزائلة هي

 000000000000000000وأصحابها

مجانية,وقاعدة:)لا فائدة إنّ تنشيط الجسم,ورفع كفاءة لأجهزته المختلفة,لن تكون أبداً -

 00000000000000000بدون ألم(قاعدة عامة في كل مجالات الحياة
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إن المال قد غدا محور الحياة الحديثة أكثر من أي وقت مضى,وذلك نتيجة طبيعية -

 00000000000000000000000000لتهميش كثير من الأنشطة الروحية والأدبية

ير على الغني,يظل متوقفاً على مسلك كل منهما إنّ فضل الغني على الفقير,وفضل الفق-

 00000000000000000000000000000تجاه الحالة التي هو فيها

لن يكون على مستوى الأمة مجال للمقارنة بين الغنى والفقر؛حيث إن الفقر يعطل عمل -

 00000000كثير من المؤسسات التربوية والاجتماعية والتي لا تنهض من غير المال

رة الفقر المنتشرة في العالم الإسلامي,تعود إلى الكسل وسوء التوزيع والظلم إنّ ظاه-

 00000000000000والفساد الإداري بالإ افة إلى اختلاط بعض المفاهيم

 000000000إنّ كثيراً من المسلمين خلطوا بين ما أراده الله منّا,وما أراده الله بنا-

العمل,.لكنها لا توجِد العمل نفسه,وإنما  إنّ المنطلقات النظرية,ترسم الطريق,وتسهل-

 00000000000توجده الأساليب والأدوات وال امج التي نوظفها في سبيل تقيقه

 000000000لا يكون المتديّن الحق شخصاً عادياً,فطبيعة التديّن,تقتضي دائماً التفوّق-

 .. من حاجتها إلى المال التقدّم العلمي,يتيح فرصاً للعمل تتاج إلى التنظيم والإدارة أكثر-

لا يحسَّن العلم نوعية الحياة ما لم يُترجَم إلى تطبيقات عملية,وهذا ما ينجبه اللقاء السعيد -

 000000000000000بين العلوم النظرية والممارسات المهنية والتقنية

أقوى من مجموع أفراده؛ولذا فالنهوض بالذات هو لا يمكن أن يكون هناك مجتمع -

 000000000000000000000000000000قدَّرة في نهوض الأمةمساهمة م

 . الإنسان الإاابي الفعّال,يكتشف جوانب النفع الخفية للأشياء وهذا اعله يسبق غيره-

 .. كلما كانت الإمكانات محدودة,والموارد شحيحة احتجنا إلى براعة أكثر في إرادتها-

علمية,فنن المال لا يغدو مشكلة حيث حين تولد الفكرة,وتدعم بدراسة جدوى عقلانية و-

 000000000000000000ينهال المستثمرون على صاحبها

جلَّ -مصير البشرية متوقف على عدد محدود من الأمور,أهمها علاقة الناس  القهم-

 ...... ثم علاقتهم بعضهم مع بعض-وعلا
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 -الباب الخـــــــــــــــــــــــــــــــامس:

 :الفكـرة أو المقولة

 ...................  إنّ تأثير الآخرين في حياتنا,هو أك  عادةً مما نعترف به-

إنّ كثيراً من مفردات الطبيعة الإنسانية,لا يورث عن الآباء,وإنما هو ميراث على كل -

 ......................... واحد أن يستعبده نفسه

 .....  وبين الاعتماد على الآخرينالذات الإنسانية ذات مشتَّتة بين الخصوصية المركزة -

 . كلما ازداد نضج الإنسان,وأراد أن يوسَّع نشاطه,وجد أن حاجته للآخرين صارت أعظم-

إنّ العالم المعرفي المشترك الذي توجده الحوارات بين الأزواج والأصدقاء,هو الذي -

 ... ينمّي البصيرة الاجتماعية والثقافية لدى المشتركين فيه

 ..... الاجتماعي الجيد,يولَّد مشاعر إاابية قادرة على كفّ الاكتئاب إن الدعم-

 .............. إن اللبنات الهشة,لن تشكّل في النهاية سوى جدار هش-

حين ننظر إلى العلاقات الاجتماعية على أنها موارد للنمو الشخصي فنننا لا نجد بُدَّاً من -

 ................ تركةإقامتها على أسس عقدية ومنهجية قواسم مش

إن الشخ  الفاسد يشوش رؤية الناس ل)النواة(الأخلاقية التي اب أن تتشكّل حولها -

 ......................... مفاهيم التواصل الاجتماعي

 .... إن الك  يولّد التوتر الما ي لدى صاحبه,ولدى المجتمع الذي يعيش فيه-

 ........... أكثر منه تفوقاً,وذلك مكافأة مجزية لهإن المتوا ع يستطيع أن اذب من هم -

 ..... حُلُق الرحمة,يتجاوز الحقوق والواجبات والعقود إلى النبل والشهامة والمروءة-

التخلف الحضاري,يفكك الروح الجماعية,ويقتل روح المبادرة؛حيث ينتظر كل واحد -

 ................................ من الناس غيَره,ليكون البادئ

إن أهم سمات العظماء في كل الأمم أنهم يدركون الو عية التي ينبغي أن تصل إليها -

 ........................... مجتمعاتهم,ويحاولون الإسهام في بلوغها

تعني الشفافية القدرة على استكناه الاتجاه الذهني للآخرين,وتسس مشاعرهم تجاه -

 ........................... الأحداث والأشياء المختلفة
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 ... إن تلهف الفرد على التقدير والاحترام,يعد محركاً جوهرياً لكثير من أنشطته-

 .... الفضيلة دائماً شيء بين رذيلتين,والشيء إذا تجاوز حده انقلب إلى  ده-

 .من اللباقة ألا نزعج الناس بمشكلاتنا الخاصة؛حيث إن عندهم من المشكلات ما يكفيهم-

 ...... اعر الطيبة أرات للإحسان وحُسن التعامل,وليست أشياء اب أن نخضع لهاالمش-

إذا استطعنا أن نُخضع مشاعرنا لتفكيرنا وواجباتنا,فنن فصلًا جديداً رائعاً يمكن أن يبدأ -

 .....................  في حياة كل واحد منا

 ............... بنفسهإن الناس كثيراً ما يثقون بالشخ  على مقدار ما يثق هو -

 ................... لا يثق الناس في شخ ,لا يستطيعون التنبؤ بسلوكه ومواقفه-

 ........... الجدارة بالثقة شيء يشعه مجمل الشخصية,أكثر مما تشرحه الأقوال-

إن الذين يتكتمون على ما لا ينبغي التكتم عليه,اعلون من أنفسهم محاور للتقولات -

 ............................ توالشائعا

وإااد  , كل تقنيات إحداث الألفة والانسجام تتمحور حول تعظيم القواسم المشتركة-

 ............. أوجه التشابه بين الذين يسعون إلى التعلف

مهما كانت جهودنا متميزة,فننه ستظل هناك مسافة بين ماننظَّر له,وبين ما يتجسد في -

 .................... واقعنا العملي

 .... الفجوة بين ما هو كائن,وما ينبغي أن يكون,هي التي تعطي المشروعية للنقد-

 .... اب أن نعترف لأن لدينا ميولًا غريزية لحب المديح والنفور من النصح والنقد-

 ...... لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن نفهّم من ينتقدنا أنه مخطئ في كل ما قاله-

ن الناقد إن لم يصب في مضمون ما قاله,فقد أصاب في تفزه للإصلاح ومقاومة إ-

 .. الاعوجاج

 . ليس من المبال  فيه أن نعدَّ الإخفاق في الاتصال بالآخرين,أحد أوبئة حياتنا المعاصرة-

 ................... طالما كانت المصافحة مصدراً لبث الدفء في القلوب-

 .......... لوباً يناسب السامع,وتنسجم كلماته مع معانيهالبلاغة:ـن نستخدم أس-

 ......... يعت  الناس التأثير في الآخرين جزءاً من تقيق وجودهم المعنوي-
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كثيراً ما يكون الفارق بين المتحدث الناجح والمخفق هو الحرص على تجويد الخطاب -

 ..... وإتقانه

يل الطفل إلى الإكثار من اللغو,ثم يتعلم يولد الإنسان صارخاً,ثم يتعلم الكلام,ويم-

 .. الإنصات

على حين نجد كثيرين,يحرصون على تعلم تنميق الكلام؛فقلما نجد من يحرص على -

 .............. تعلم الإنصات

حين نستمع إلى شخ  يتحدث,فنننا نحاول فهمه من خلال عاداتنا وإطارنا -

 ......... إلى عالمه الشخصي المرجعي,مع أن الفهم الدقيقة,يتطلب أن ندخل

علينا أن نتعلم كيف نحذف من حديث الذين يبالغون كلماتٍ من نحو:)عظيم جداً( و -

 00000)كثير جداً(و)قريب جداً(؛حيث إن هذه العبارات غير ذات معنى في واقع الأمر

واطف مهما كانت علاقتنا بالآخرين عقلانية ومقننة؛فنننا لا نستطيع عزلها عن تأثير الع-

 ..... والانفعالات

إن  عف العاطفة في العلاقات الاجتماعية,لا يسمح بالاندماج الذهني والشعوري,كما لا -

 ............... يسمح بملامسة آفاق الخ ة الإنسانية العميقة لدى أصحاب تلك العلاقات

عليه الأعمال الروحية والعلاقات العاطفية,تميل بطبعها إلى التطرّف الذي يترتب -

 .................... التذبذب,ولذا فيجب تأطيرها دائماً بنطار عقلي

إن الذين يفقدون معنى الصداقة الحميمة في حياتهم,يتعر ون لأعظم الصعاب و -

 ................ المشاق على نحو صامت

 ........ الترفع على الإخوان بسبب ما ادُّ من أحوال,دليل على رداءة الطبع-

 .............. شعارنا:)نتناقش,وننقد,ولكن في ظل صداقة حميمة( ليكن-

 .... إذا أردنا لأفكارنا أن تنتشر,فعلينا أن نجعل الآخرين,يشعرون أنها أفكارهم-

 .............. إذا أردت المزيد من الأعداء,فتميّز على أصدقائك-

 .. هودهم وأعمالهملنستخرج النبل الذي في نفوس الآخرين من خلال الثناء على ج-

 ... مضي الحياة الزوجية على نمط واحد,يؤدي إلى السأم,ويصلَّب الأحاسيس-
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, وأن  على كل واحد من الزوجين أن يلقي في روع الآخر أن إمكانات التغيير موجودة-

 ............. التكيف والص  ليس هما الحل الوحيد

عن  التشابه,وإنما على التباين, و الغفلةجوهر العلاقة بين الرجل والمرأة,لا يقوم على -

 .................. هذا,سببت الكثير من المشكلات الأسرية

التفاصيل الصغيرة في الحياة الزوجية,ليست صغيرة؛فتضخم الأشياء التافهة,شيء دارج -

 ........................ جداً في البيوت

لمرأة,وهذا اعل كثيراً من النقاش سلسلة المعقولات لدى الرجل مختلفة عنها لدى ا-

 ...................... بينهما لا يأتي بأي نتيجة

الانسحاب من النقاش,وإشعار أحد الطرفين للآخر,أن لا فائدة ترتجي منه,من أكثر - 

 ................ أسباب وقوع الطلاق شيوعاً

,يحل الكثير من يغلب على النساء حب الاستهلاك؛ولذا فنن ترفيه الرجل لأسرته-

 ... المشكلات

 .... إن أي منح للثقة اب أن يتم في إطار من التنظيم والترتيب المعتدل-

إن على مَن يمنح الثقة أن ينظر إلى المخاطر التي تترتب على ذلك أكثر من نظره إلى -

 ....................... أهلية من يضع ثقته فيه

 ............ ا على التكافؤحتى تستمر علاقاتنا,فننه اب بناؤه-

 ... لا بد أن نفكر من خلال عقلية)الوفرة(والاعتقاد بان هناك ما يكفي الجميع-

من المهم لاستمرار علاقاتنا وصفائها أن يعرف كل واحد منا ما يمكنه أن يحصل عليه من -

 ........... وراء تلك العلاقات

 ......... ئق هذا الوجودالاختلاف والتنوع في إطار الوحدة,من أك  حقا-

إن علينا أن ندرك أن الناس لا يرون الأشياء على ما هي عليه,وإنما يرونها ع  نظارات -

 ............. وأغشية من ثقافتهم واهتماماتهم ومصالحهم

تنوع ما هو متاح,جعل الأشياء التي تُر ي الجميع قليلة,وبذلك ي فتح مجالات -

 .................. جديدة للاختلاف



_395_ 

حين يعاني إنسان ما من انخفاض معنوياته,أو من شعوره بعدم الأمان,فننه يفسَّر كل نقد -

 .............. موجَّه إليه على أنه نقد شخصي له

 .... من وسائل تجنب الاختلاف,تقليل الاعتماد على الآخرين,وما نتوقعه منهم-

 ...... اء اللوم على الآخرينلنبحث دائماً عن الحلول بدل أن يكون دأبنا إلق-

 ... الباطل المتلبس بالحق,والحق المتلبس بالباطل هما مصدر أكثر النزاعات بين الناس-
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 ................ لياقة خلقية-5
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 0000000000000000العلاقات الحسنة مصدر رزق-11

 الخامسالباب 

 العيش في الزمان الصعب

 العلاقات الاجتماعية
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 000000000000تقبُّل النقد:-9

 000000000000000000بيان العيوب هدية-أ

 0000000000000000الاستماع للنقد بقلب مفتوح-ب

 0000000000000000000استيعاب الناقد-ج

 0000000000000000000000الاستفسار من الناقد-د
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 00000000000000000تلخي  ما يتضمنه النقد-و
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 000000000000000تعريف الاتصال-
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 00000000000000تكوين الانطباع الأولي-1

 00000000000000000اعرف نفسك-2
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 00000000000000الاتصال ع  الهاتف-4

 000000000000000000000000الخطاب المؤثّر-5

 الإصغاء الجيد:-

 00000000000ميزات الإصغاء-1

 00000000000000000تسين الإصغاء-2

 00000000000000مبادئ ومفاهيم في العلاقات الاجتماعية-الفصل الثالث

 00000000000000000عقل والانفعالالتوازن بين الت-1

 0000000000000000رعاية العلاقة الخاصة:-2
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 0000000000000ركود الحياة الزوجية-أ
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 000000000000000000التكافؤ في العلاقات -

 0000000000000الاستقامة هي حجر الزاوية في العلاقات-

 0000000000000000الموازنة بين الذات والآخر-

 0000000000000000000000عقلية الوفرة-

 000000000000000إيضاح التوقعات-7

 0000000000000التعامل مع الاختلافات-الفصل الرابع

 0000000000000أسباب وجود الاختلاف:
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 000000000000محدودية الموارد-4

 0000000000000أسباب جزئية للاختلاف

 000000000000كيف نقلل من الخلافات مع الآخرين؟
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 000000000000000التخل  من سوء الفهم-3
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